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تصميم النلاف : محمد أبو طالب 


تشر : دار العارف - ۱۱۱۹ كوريش اليل - القاهرة ج . م .ع 


بسو آنه امن ریم 
الحمد الله رب العالمين » والصلاةٌ والسلام على 
أشرف الأنبياء والرسلین كله وعلی آله 
وصحبه . والداعين بدعوته إلى يوم الدين . 
«إيأيها النبى انا أرسلناك شاهدًا ومبشرا ونذيرًا (ه؛) وداعيًا إلى الله باه وسراججا 


منيرًا انك وبشر المؤمنين أن لهم من لله فضلا كبيرًا )٤۷(‏ ولا تطع الكافرين وللتافقين 
ودع أذاهم وت وکل على الله ركفى بالله وكيلا (6)4() 


[ صدق الله العظيم ] 


TET 


مقدمة المؤلف 

إن مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى » ليست مشكلة دينية ؛ لأن وجود الله سبحانه 
مركوز فى الفطر الانساية . إنه سبحاله » سمى نفسه الظاهر . إنه ظاهر أينما وجه الانسان 
بصره فى الآفاق . وهو ظاهر إذا وجه الانسان بصره فى نفسه ؛ ففى كل شىء له آية : 

«سريهم آياينا فى الآفاق وفى اسهم . د فصلت 88 » 

«وفنى أتنسكم أفلا تبصرون)4 ۰« الذاريات ۵۱» 

ولابن عطاء الله السکندری فى ذلك جمل رائعة » ولأبى الحسن الشاذلى » وأبى العباس 
المرسى فى ذلك ایض 
السكتدرى : 

« إلهى كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إلبك ؟ 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك » فيكون هو الظهر لك ؟ 

متى غبت حتى تحاج إلى دليل يدل عليك ؟ 

ومتى يعدت حتى نکون الآثار هی التى توصل إليك ؟» أ ه 

والواقع أن محاولة الاستدلال على وجود الله نما هی : انحراف فى الفطرة » وشذوذ فى 
اي 


أما المسألة الأساسية للدين : 
فهى البرهنة على صدق النبى كلل : 

ومن أجل ذلك » کب أسلافا رضوان الله عليهم » فى هذا الوضوع كثيرًا من 
تحت عنوان ٠:‏ دلائل النبوة » . أو « أعلام النبوة » » أو « الشمائل » . 

والوات نع أن كل كناب صحیح فى رسول الله مَل » إنما هو کناب فى دلائل لبون لاله 
یصور حياة فاضلة لشخصية کاملة : لا یمکن أن تتطرق إليها رذيلة الکذب بأى حال . 

وان من تجمل الکنب فى دلائل اللبوة : كتب الصحاح » أمثال صحیح البخاری » 
وصحیح مسلم » إن فیها من السيرة الطاهرق ومن المجزات الحسية ومن أحادیث الأخلاق 
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۰ آراء فى غاية النفاسة » يعبر عن زاوية منها قول ابن عطاء الله 


الكريمة » ما يدل - فى وضوح لا شائبة للشك فيه - على صدق سيدنا محمد بإ فإذا قرأت 
أى کتاب من كتب الامام البخارى فى صحيحه » فسنجد ما يرضيك من ناحية الاطمكنان 
إلى صدق نبوة محمد ل 

ولقد نسم الامام البخارى رضى الله عنه » صحيحه ؛ إلى كتب يتعلق واحد منها : 
بالعلم » وثان : بالايمان » وثالث : بالصلاة ورابع : بالزكاة .. 

تعددت الكنب بحسب الوضوعات التى دار عليها حديث رسول الله تی وهی أحاديث 
تحدد صلة الانسان بربه » وصلته بأخيه المسلم » نها تتعلق بالعبادات ۰ وبالمعاملات + 
وبالمجتمع على وجه العموم + فی صورته الت رها لله سبحانه , على لسان رسوله عله 
وم بط عن افوی إن هو إلا وح برس النجم ۳ 0 4) . 

فإذا ما تدبر الانسان أى كتاب من هذه الكتب » وكان صافی البصيرة لا يغشى قلبه 
شيء من الران » ولا يتمذهب بمذعب يطمس فطرته » ولا يقول کا قال بعض من سلف : 
7 وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مُقمَدُن» . ( الزخرف ۲۳ ) 

فاه - لا شك - سیژمن بأن مدا به من لدن الحق سبحانه 

200 

ونحن لا نعالج الكتابة عن الرسول ی لأول مرة » كلا . فقد سبق أن اشتركنا فى 
ترجمة كتاب « محمد رسول الله لله »> واضطررنا فی أثناء ال الترجمة إلى الرجوع باستمرار 
إلى السيرة » فى مختلف كتبها » لتقل لتصوص ؛ عن آصوفا ‏ ثم ألفنا کاب : « الرسول 
باه : ات من حباته » وأضواء من هديه » . وهو : ات موجزة » وأقباس يسيرة من 
سيرته المشرقة » صلوات الله وسلامه عليه وألفنا فى الاسراء والعراج 

وكانت قراءتنا فى السنين الأخيرة : تتجه نی كثير منها إلى سيرة رسول الله يأك . 
وهذا الكتاب - الذى بين يديك - أشبه بثمرة لفترات طويلة » سعيدًا بين کب 
الأحاديث وكتب السيرة » وما كان الموضوع من السعة بحيث لا يستقل به مثلى » فإنى أعلن 
هنا انی أشركت معى آخرین فى هذا المؤلف . لقد أشركت معى الامام البخاری ‏ والامام 
مسلم » والإمام الییهقی . وأشركت معى ما كان بين يدى من كنب السيرة » وكتب 
ا وذلك نی قد اغترفت من أسلاننا رضوان الله عليهم » وأخذت فى 
سین والاستتاج » أو يان العظمة والبرة وفى كثير من الأحيان » تركت هولاء الأعلام 
بعبرون بأقلامهم عما رأيت أنه الق » وأنه يعبر فى وضوح لا لبس فيه » أو فى إشارة لا تخفى 
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على ابيب » عن زاوية من زوايا دلائل البوة . 

ولقد كان لبعض من لم يوفقهم لله إلى ااسلام من القدماءء 
كان من المکن أن تژدی ب بهم إلى الايمان E‏ ع O‏ 

بعض الغربين عن الرسول عله » آراء قامت على أساس من الأنصاف » واستندت إلى أصول 

من الوثائق الصحيحة .. وقد ذكرت بعض ذلك أيضنًا » ولقد طوف معى هذا الکتاب » 
وطوفت ی موضوعانه » ولقد 
تصدت أن أقاب في مراجعه وفی صفحانه ولط پم سفوره پجوار الکة الفريفة : 
رجاء أن ينال بعض أنوارها وتعمدت أن أله إلى الروضة الشريفة » 0 حضرة المصطفى 
لله » رجاء أن يفت الله بیعض فتوحاته ! 

وإنى أمد لله على ما من به من توفي 

وأحمده على منحه التى توالت أثناء تأليف هذا الكتاب » وأحب أن آبه إلى أن بعض 
فصول هذا الکتاب » يعتبر كتلا مستقلاً فى دلائل النبوة » وذلك نی تركت بعض الا 
يأخذ مجراه فى الاستفاضة » دون الحد منها 

۳ أشأ أن أقف مع القارئ فى ختام كل فصل » فأبه على دلائل النبوة فى هذا الفصل » 
وکل ما أرجوه من القاری أن یقف وقفة. ابر عند نهاية الفصل » ليرى پتفسه دلائل 
النبوة من خلاله » وارجو الله فى يكون قد كتب لى التوفيق فى هذا 
الكتاب + وأن بشرح له صدورا » ون يهدى به قلوبًا » وأن يجعل نفعه عام » إنه عیع قريب 


هذه انقد. 


الدکتور عبد اليم مود 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهدا 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : 155 


لتر ازل فصن : 
صورة رسول الله لله 


ات 


يتحدث القرآن || لله صلوات الله ٍ 
الكريم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فى كثير من سوره 

الي فى كثير من سوره . 

لإيأيها البى إنا أرسلناك اعدا ومبشرًا ونذيرًا ٠‏ وداعيًا إلى الله یه وسرابًا 

ويقول سبحانه : 

من بطم الرسول فقد أطاع الله ؛ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظًا9© . 

ويقول سبحانه : 

طقل إن کتم حبو الله فعونی بُیکم اله یز لکم نونكم . 

لقد كان رسول الله به » متصلا بربه صلة عبردية رحب » وکا الله - سبحانه وتعالى - 
متصلاً بالرسول صلة عناية ورعاية وتوة 


. 04 


أ ۱ أسوة ٠‏ فقا 
ومن أجل هذه الصاة » أرشدنا الله - سبحانه وتعالى - إلى اتخاذ الرسول أسوة » فقال 
وتعالی - إلى اتخاذ الرسول ل ال 
لد ی ول 17 1 ی 
وإلقد كان لکم فى رسول الله أسوةٌ حَسنةٌ ِن كان يرجو ال واليوم لیر وکر اله 

0 یر ولیوع الاخيرٌ وذکر 
ال ل یس مار ومددنا إذا لم نز 
: عنه » وهددنا إذا لم ناغرم 


أما السر فى ذلك فهو : 


ETT 
اسا‎ )( 
۳۱ : آل عفد‎ )6( 


١‏ - أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه :لا ينطق عن افوی » ولا ينحرف عن صراط 
الله المستقيم » ولقد أقسم الله تعالى على ذلك فقال سبحانه : 

«إوالنجم إذا هوی . ما ضلّ صَاحُِكُمٍ وبا ری . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا 
وخ رت . 

۲- کان رسول الله صلوات الله E‏ - حرکة وسکو 
+ ونطقا ء قلبًا وقالبًا - يمثل القرآن الكريم 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه » تطبيقًا للقرآن : تقد لبس القرآن ظاهرًا وباط ء لقد 
كان قرآنا : 

ولقد وصفته السيدة عائشة- رضی الله ها - وضفقًا دارا حینما مكلت عن یه + 
فقالت : « كان عله القران » 

ومن كان خلقه القرآن » كان أسوة » وكان قدوة » وكان على لق عظيم 

ومن هنا وصف لله سبحانه وتعالی له » بقرله : 


«وإنك ی حاتي عضيم )7 . 


N 

والحق أننا حينما نريد أن نكوّن صورة واضحة » عن رسرل الله » صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ فإن الطريق الوحيد لذلك : إنما هو الاحاطة بالقرآن » إحاطة واضحة . 

والاحاطة بالقران على هذا النسق » ليست من السهولة بمكان : 

فالقرآن فى كل يوم يفتح عن معان جديدة للانسانية » ویفتح عن معان جديدةٍ للشخص 
التأمل فيه المتدبر له » وهذه المعانى الجديدة - إنسانية عامة » أو فردية شخصية - نما هی 
إيضاح وتفسير للصورة النبوية الكريمة 

والمقابل أيضًا صحيح » فإن التدبر المتأمل فى الصورة النبوية الكريمة - عن طريق السيرة 
الصحيحة » والأحاديث العتمدة - يفهم عن الرسول > صلوات الله وسلامه عليه کل يوم 
جديدًا » وهذا الفهم » نما هو تفسير وإيضاح لجرائب من القرآن الكريم . 


() الهم 
() القلم آية : : 
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لقد امتزج الرسول إصلرات الله وسلامه عليه بالقران - کا قدمنا - رو 
وامترج القران به عقيدة لاتا وتشريمًا . 

فكان صلوات الله وسلامه عليه : قرانًا يسير فى ناس » وكان القرآن روحًا ينتقل » وکان 
قلا بض » وکان لسان بالهداية والارشاد . 

ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه ؛ حريصا كل احرص » على أن يكون عى الأمة 
الإسلامية .. القرآن .. 

لقد عمل لذلك طيلة بعثته 

ودنا القرآن الكريم عن موقف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه من الأمة » فيقول 
سيحائة : 

«لقد جاء م رسول من آشیکم 
رم 

صلوات الله وسلامه عليك يا سیدی یارسول الله 
ویتحدث صلوات الله وسلامه عليه » عن حرصه الشدید على هداية أمته فيقول : رعتل 
سلکم : كمثل رجل أوقد ار فجعل الجنادب وال را یقعن فيها » وهو ینب عنها » 
وأنا آخذ بحجرم عن انار » وأشم تفلتون من یدی ٩٩)‏ . 

هذه هی صلة الرسول تله بربه . وهذه هى صلته بأمته . 

لقد ارتفع صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء » بل وتجاوزها إلى سدرة النتهى » ورأى 


ی عليه ما عم حرص عليكم بالؤمنين رءوف 


من آیات ربه الکبری 
تجاوز سدرة التمی ‏ إلى مقام لقاب تسین ثم ال مقام جر 
ای « انجم ٩‏ », 7 


لقد ارتفع إلى الأنق الأعلى » وتجاوز بذلك النهاية الكونية » لقد كان فعلاً أدنى من 
قاب قوسين بن » اشم فى الأ الا لى » وتلقى عن الله مباشرة كيفية الصلة به » و 
الصلاة » ثم - SEE‏ سراجًا منيرا » رءوقًا رحيمًا : هادیا يدعو إلى الله 


عل بصيرة هو ومن أتبعه 
يقرل أحد لصالین 


(۲) رواه أجد 


« صعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » إلى السماء ثم عاد إلى الأرض .. أقسم 
بالل » لو صعدت إلى السماء ما حاولت العودة إلى الأرض مرة أخرى » . 

بيد أن الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » نبی ورسول ء نهو متصل باه دائمًا .. إنه 
فى السماء على الدوام 

إنه « نبى » وهو متصل بالبشر » يؤدى رسالة السماء كاملة غير منقوصة : 

إنه ٠‏ رسرل » ثم إنه على حد تعبير القران » يشر رسولاً ٩۱‏ فهو بيشريته مع الاس » 
وهو بسره مع الله : إنه مع الناس بإرادة اله وتوجیهه وأمره .. إنه مع الناس بكلمة الله 
ورسالته .. إنه مع الناس رسول من قبل الله . 

وبهذه المعانى كلها یمکنا أن نقول : إنه دائما مع الله ؛ ویمکنا أن نقول : 

إنه - مند اللحظة الأولى للبعئة كان دائمًا مع الله سبحانه ونعالى » حتى إنه ليبيت عند 
ربه » يقول عله 5 

« لست کهیتتکم : إنتى ابیت عند ربى » . 

1 
بشر رسول 

يقول تعال : 

3 إنما أنا بشر مثلم وى !۳4 . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه : « بش » وما یجول فى خلد مسلم قط أن یخرجه عن 
البشرية ولكنه صلوات الله وسلامه عليه 

بشر يوحى إليه 

وما يتأت قط أن یوحی الله إلى بشرء إلا إذا آصبح وکانه قطعة من لور : صفاء نفس » 
وطهارة 


ب وتركية روح : 
فميلغ العلم فيه أنه بشر وه خير علق الله كلهم 
502 


اکر 


وبعض اناس حينما يقرأ القرآن » فعمر عليه ال 


زم الاسراء : ۹6 


() الكهف : ۱۱۰ 
1 


«إقل إنما أنا بتر منلكم يُرحى إل . 

يقف عند كلمة : « بشر» فيحاول التركيز عليها » وتوجيه الائتباه كله إليها » وتحويل 
الأنظار كلها نحرهاء فيتحدث عن خصائص البشرية العادية ويرزها » ريندفع فى هذا الاتجاه 
انحرف » اندفائً لا بتاسب قط مع قوله تعالى : فإيوحى إل بل إنه = فى اندقاعته 
الهوجاء - ينسى « يوحَى إلى » ويهملها إهمالا 

إنه ليس بنادر فى العصر الحاضر ؛ أن يجرو بعض الاس » فيتحدث عن الرسول يله » 
وعن حطیه - معاذ الله ٠‏ فى الرأى » وعن إصابته فيه » ويسير هذا البعض - فى حدیثه - 
أو كابته مستبا ومستتبطًا وحاكمًا وينسى فى كل ذلك : 

هزوا ينطق عن ای( . 

وينسى فى كل ذلك : 

«إيوحى إل .. ویسی :« لست كهيتكم » .. وينسى : 

«إلا تجعلوا دعاءً الرسول بینکم كَدْعَاء بعضيكم بَعْضًاخ© 

وبنسى أن بعض السائل يمكن أن تكون لا حلول مختلفة » كلها صحيحة : بعضها 
رفيق رحيم » وبعضها عادل حاسم » وأن الله سبحانه وتعالى ؛ قد بين للأمة الإسلامية أن 
رسوله َه - وهو على صواب دائمًا - نما يتخذ الحل الذى يتناسب مع ما حلأه الله به 
من الرأفة » وما فطره عليه سبحانه من الرحمة » وهو الحل الذى يتناسب مع طابع الرسالة 


الإسلامية العام : 
«إوما أرسلناك إلا رح للمالين ي 
وله = سبحائه = ذلك فى هذه المواضع » التى كان من للمکن أن يقف فيها 


الرسول يله » مع الحسم الشديد » فعدل عن ذلك إلى الرأفة الرحيمة - إن الله سبحانه 
وتعالى ببيانه ذلك - إنما یمدح الرسول بإ ؛ وييين أن مترع الرحمة » إنما هو الغالب عليه ؛ 
فإنه چ طإبالممنين رءوف ریم)4٩)‏ . 

زم الكهف : ۱۱۱ 


0 جم :۲ 
© الور : ۳ 


ولم يلغ الله سبحانه اتجاها عانًا سار فيه الرسول » و ينقض قضبة كلية أقرها » ل + 
ول ينف مدا ته رسوله » فما کان صلوات لله رسلامه عليه » يسير إلا عل هدى من ريه » 
وعلى بصيرة من أمره » وقد شهد الله له بذلك حيث قال : 

رونت هى إلى صرط مستقيم . صراط الله ۳.۰ . 

وما فعل الله فى كل ما تمسك به المنحرفون » ونمحك فيه المتمحكون إلا بيان رة 
الرسول ‏ عله » وأنه -کا وصفه سبحانه - : على خن عظیم 

والبون : شاسع بين هذه النوجيهات الربانبة » وبين التحدث عن خطا وصواب » 
ية يركز عليها ولا يلتفت لسواها - ولنضرب لذلك مثلا : 
قوله تعالى : 

«عنا ال عنك لِم انت لهم ۲( . ويقذنون بضلاهم مباشرة : فيقولون : 

إن العفو لا يكون إلا عن خطا 

وفولاء نقول : 

1 الأساليب العربية فيها من أمثال هذا الكثبر » ومنها قوم مثلاً : غفر الله لك » لماذا 
تشق على نفسك کل هذه الشقّة ؟ 

عفا الله عنك . لِم تعنى نفسك فى سبيل هولاء ؟ وكأن القئل يفول : 

رضی الله عنك » لِمّ ترهق نفسك كل هذا الإرهاق ؟ 

إن الآية القرآنية من هذا الوادى . 

وضم هذه الآية الكريمة إلى أختها التى فى سورة التور : 

«إفإذا سول لبعض شأنیم اَن لمن شت منهم 27# 

تجد المعنى واضحًا جلي » وهو أن الله سبحانه » فوض الأمر لییه » عله » فى أن یأذن 


وأوضاع 


إن الذين ديدنهم الجدل يتحدثون كثيرا » 


هم أولا يأذن 
ليس النبى إذن معاتبا بهذه الآبة - وحاشاه - بل كان به مخيرًا » فلما أذن هم أعلمه 
(۱) الشوری ليه : ۰۵۲ ۵۳ 


() اة ۲و 
(۲) الور أية 


15 


الله أنه لولم یخن لهم لقعدواء ولتخلفوا ب نفاقهم » وأنه - مع ذلك - لا حرج عليه 
فى الاذن لهم . إنها اية مدح للرسول غاية فى الرقة .. 
ومن غير شك قد صدر الاذن لهم عن قلب رحيم . 
۳ وعن هذا القلب الرحيم » وعن هذه الرحمة النيا 
أحكامه » وما کان فى ذلك إلا متناسقًا مع قوله تعالى : 
وما أرسلاك إلا رحة لین( . 
وهكذا الأمر فى كل ما يمارى فيه المارون . 


٠‏ کان الرسول لله » بصدر فى 


5-30 


نرید أن نرید الأمر وضوخا فى الفرق بين من يركز على « بشر » ومن 


ومع ذلك » 


يركز على « يُوحَى إل » لأهميته الكبرى » فنقص القصة التالية » ذات الفزی العمبق . 
والقصة يرويها إن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه » فى شرحه لقصيدة ول الله : 
( أبو مدين ) رضى الله عه » يقول : 
زار بعض السلاطين » ضري أبى يزيد رضى الله عنه- وقال : 
هل هنا أحد من اجتمع بى يزيد ؟ 
فأشير إلى شيخ كبير فى السن » كان حاضرًا هناك 
فقال له : هل معت شيعًا من كلام ای يزيد ؟ 


رب السلطان ذلك الکلام » فقال : 
يقول بر يزيد ذلك » ویر جهل رأى النبى عم وتحرقه انار ؟ 

تال ذلك الشيخ للسلطان : ابو جهل ۸ بر النى لله » إنما رأى ( تیم ی طالب) + 
ولو راه - به - لم تحرقه النار 

فنهم السلطان كلامه » وأعجبه هذا الجواب منه » أى أنه لم بره بالتعظيم والاكرام 
والأسوة ٠‏ واعتقاد أنه رسول الله .. ولو راه بهذا العنى » ۸ ترق اتار » لکنه رأه 
پاستخفاف » واعتقاد أنه ( يتيم یی طالب ) فلم تفعه تلك الرؤية 


Ne 


ولسنا هنا بصدد الحديث عن یی يزيد رضى الله عنه » وإنما نريد أن نتحدث عن كلمة 
الشيخ للسلطان ؛ من أن ابا جهل ۸ ير النبى يله » وإنما رأى ( يتيم أبى طالب) . 

هذه النظرة » نظرة أبى جهل ؛ هى التى نريد أن يتتزه المؤمنون عنها . 

والمؤمنون - عمد الله لا يقعون فى الاثم متعمدين » وإنما يتسلل هذا الاثم إلى بعض 
النفوس فى صورة لا شعورية » عندما يركز بعضهم على بشربة الرسول يه » وكأنه لا شىء 
فيه غير البشرية . 
ومن الغريب أنهم حينما يتحدثون عن البشرية » ويركزون عليها = یعبرون أنفسهم 
تقدميين معطورين , وفاتهم أن هذه النظرة إد التى يتبناها الستشرقون والبشرون 
فى العصر الحاضر ؛ لیقللوا من شأن الرسول فى نظر مواطنيهم 

وما كان المستشرقون فى تركيزهم على بشرية الرسول إلا معابعين فى ذلك زعيمهم 
الأكبر- فى هذه التزعة - وهو أبر جهل 

وکل من يركز على بشرية الرسول من الکتاب السلمین »نما هو بات بیع الستشرقین 
والمبشرين فى هذه النزعة ؛ أو يتابع آبا جهل . 

وهم فى كل ذلك - ليسوا تقدميين ولا متطورين » وإنما هم من الرجعيين » حيث ترجع 
فكرتهم إلى ما قبل ثلاثة عشر قرا مضت » يتزعمهم فيها أبو الجهل كله » رأبو الظلمة 
القلية كلها !! ! و جهل 

لیس هناك إذن اجتهاد وس رصواب » وإنما هناك تصرفات تصدر عن الكرم والرحمة » 
علبيعة رسوله الكريمة » وفطرته الرحيمة » ورأفته الواضحة » وبين فى 


فيعحدث الله 
ا م 

إن بعض ولا الذين فاضت عليهم هذه الرحمة » ليسوا جديرين بها » وليسرا أهلاً ها 
لفساد قطرهم وسوء تواياهم . 

ومن الحقائق العروفة أن الانسان يميل إلى التركيز على : « بشر » أو على « بوحَى إلى > 
حسب قوة شعوره الدینی رضعفه ؛ فالذى لا إيمان له لا يرى إلا البشرية » ومّن ضعف 
إيمانه يركز على البشرية .. ويخف التركيز على البشرية كلما ی الایمان » ویزداد التركيز 
على : ( یوی ٍل) كلما ازداد الإيمان» حنى يصل الانسان إلى ألآ يرى - أو لا يكاد بری 
إلا« يُوتى إل» . 
۱۸ 


صلوات لله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله : 

وهناك إذن طرفان یمثلان فريقين من الناس : طرف يتمثل « بشرًا » أو د قل : إنما أنا 
بشر شلکم » . 

وطرف يتمثل : يوحى إلى » أو( رَسُولا) وبين الطرفين يتأرجح إبمان السلمین نزولا 
اعا : انخفاضًا وسموًا . 

فان مقياس الايمان قرة وضع - مقياس درجة الايمان » الذى لا يخطئ - إنما هو 
ما وقر فى القلب أو غلب عليه من « البشرية » أو من « يُوحى إل » إنهما يمثلان ما يوضع 
فى كفتى ميزان : 


دع ما ادعته النصارى فى تبيهم واحكم بما شعت مدحًا فيه وآ 


۷ 

ولعلك تتساءل الآن عن هذا الذى لا يرى- أو لا یکاد یری - إلا « یوحی إلى » » ماذا 
بری ؟ وكيف يرى ؟ . 

ما هی النظرة التى تنأى بناعن « يتيم أبى طالب » لنقربنا من : « الأسوة» ؟ . 

كيف ينبغى أن تكون نظرة لین لرسول الله كه ؟ . 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله عله » يزم ها أن بصل الإنسان إلى مستواه 
عله ۰ أو إلى ما يقرب من مستواه » وذلك لا أتى . 

يبد أنه إذا استحال ذلك - فإنه من الميسور أن نورد بعض الصور عند يأ . 

منها صورتَانٍ : إحداهما جاهلية » والأخرى إسلامية » وكلتاهما لسيدنا عمر » رضى الله 
عله . 

أما الصورة الأولى : فإنها د يتيم ايى طالب » كان سيدنا عمر » يراها قبل أن يهديه الله 
للإسلام . وأراد عم أن يقتل « يتيم ی طالب » حتى لا تتفرق كلمة القرشيين بسيبه » 
ولكن دعاء رسول الله له : 

« اللهم أعِرْ الاسلاع بأَحَبّ هذين الرجلين إإيك : بعمرو بن هشام » أو بعمر بن 
الخطاب » كانت قد استجيبت لخير سيدنا عمر » فهداه الله للإسلام » ولازم الرسول له 
عليه : فناله من بركاته ومن خيره » ما هيأه لأن يكون الخليفة الثانى للأمة الاسلامية أجمع » 
الله الاسلام به : فى 


لرسول نله 


۰ ربعد وفاته » . 


إن سيدنا عمر هذا الذى لم يكن للشبطان عليه من سبيل » والذی كان إذا 
سلك الشيطان طريقًا آخر : خخشية منه ورهبة » والذى نزل القرآن أحينًا مصددًا ا رآ 
إن سيدنا عمر صاحب : « يا سارية الجبل » - يرسم لنا صورة إسلامية لسيده وحبيب 
وصديقه وليه ورسوله 5ك . 


ولكن هذه الصورة : هی صورة سيدنا عمر » نها تتاسب مع مسترى سيدنا عمر وهو 
من غیر جك عظیم ‏ 

ماذا كان یمکن أن یقول سیدنا أبو بكر رضوان الله عليه ؟ وماذا كان بمکن أن یقول 
سيدنا على رضى الله عنه ؟ وماذا كان يمكن أن يكرن وصف سيدنا جبريل لو وصفه ؟ . 

إن الله سبحانه وتعالى بقول عن نبيه »رانك لعلى خخلق عظيم)» 29 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها : « كان خلقه القرآن » إلا تفسيرًا 
ل أشارت إلبه الآية القرانية الكريمة . أيمكنك أن نتصور المدى الذى تبلغه الآية الكريمة » 
وتفسير السيدة عائشة لها ؟ 


أيتأتى لك أن تحيط بالقرآن ؟ أستغفر الله وأتوب إليه . 
ولتعد إلى الصورة التى رسمها صاحب : « يا سارية الجبل » » لنعد إليها » شتها شارحين 
لبعض حوادلها » موضحين لبعض أنائها . وستجعل الایضاح بين أقولى 
بعد موت رسول الله أل سح سيدنا حمر یکی ویقول : 
« بلی انت وأمى يا رسول الله » لقد كان جذع تخطب الثاس عليه » نما كثر الاس 


اتخذت مرا لتسمعهم ».فحن الجذع لفراقك ... حتى جعلت يدك عليه فسكن » فأمتك 
كانت ول بالحنين إليك كا فارقتها » . 


يروى البخارى ومسلم » وكتب السنة كلها تقريًا وكتب السيرة » حادث حنين 
الجذع » بعدة روايات - رننقل هنا إحدى روايات البخاری : 

« عن أبن عمر رضى الله عنهما . قال : كان النبى عله » يخطب إلى جذع » فلما اتخذ 
المبر تحول إليه ‏ قح الجذع » فتاه فمسح يده عليه » 

4: القلم أيه‎ )١( 
۷. 


بأبى أنت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن جعل طاعتك طاعته » 
فقال عز وجل : 

من بطع الرسول نقد أطاع ال٠‏ 

ی أنت وأمى يا رسول الله !! لقد بلغ من فضيلتك عنده : 
وذكرك نی أوهم » فقال عز وجل : 

«واذ أخلنًا من التببين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم96© . 

یی أنت وأمى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن أهل النار يودون أن يكونوا 
قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبرن 

7 الوذ يا ليتنا اطعا له وأطعنا الرسولة9؟ . 


أن بعثك آخر الأنبياء » 


بی ا وأمى يا رسول الله » لين كان موسى بن عمران أعطه الله حجرا تتفجر مه 
الأنهار » فماذا ؟ أ فليس ذلك - بأعجب من أصابعك حين نبع الماء منها . 

صل الله عليك يا سبدى يا رسول الله 

إن نع الاه من بين أصابعه الشريفة » تله » لم يحدث مرة واحدة » وإنما حدث علة 
مرات » کا روى البخارى ومسلم وغيرهما من کتب السنة » وروته كتب السيرة بروايات 
عدة » فى ظروف مختلفة » ما يدل على كثرة حدوثه . 


ل هنا إحدى روايات البخارى : 

« عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : عطش اناس يوم الحديبية » والنبى له » بين 
يديه ركوة » نتوضاً فجهش اناس ۰ فأسرعوا وتكائروا نحوه . فقال : ما لكم ؟ قالوا : ليسر 
عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك » فوضع بده فى الركوة » فجعل الماء يثرر بين 
أصابعه » كأمثال المیون » فشربنا وتوضأنا » قلت : كم کنتم ؟ 

قال :( لو كنا مائة ألف لكفانا !| كنا حمس عشرة مائة ) 


ی أنت وأمى يا رسول الله !! لين كان سلیمان بن داود أعطاه لله الرج عُدُوها شهر 


0 فسان 
60 اسراب 
0 الأحزاب آية 


۳" 


ورواهّا شهر » فماذا باعجب من البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة » ثم صليت 
الصبح من ليلدك بالأبطح !! 

صل الله عليك . 

ر سنتحدث فى فصل خاص » عن الاسراء والعراج » إن شاء الله تعالى ) . 

یی أنت وأمى يا رسول الله !! لين كان عيسى بن مریم قد أعطه الله » إحياء الموتى + 
فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهى مشوية» فقالت لك الذراع :لا تأكلنى 
إن مسمومة . 

ووا فن سعد فی طبقانه : 

( آخبر سميد بن محمد القفی» عن محمد بن عمره عن ایی سلمة قال : كان رسول الله 
تله » لا يأكل الصدقة » ويأكل المدية » فأهدت له يهودية شاة مَمی۱) » فأكل رسول 
الل يكل منها هو وأصحابه » فقالت : إنى مسمومة » فقال لأصحابه : ارفعوا أبديكم » فإنها 
اقلا غير نها مسد 

قال : فرفعوا أبديهم » قال : فمات بشر بن البراء ۰ تأرسل إليها الرسول ت فقال : 
ما ملك على ما صنعت ؟ ؟ 


فقالت : أردت أن أعلم إن كنت نّا لم يضرك» وان كنت ملكا آرحت الناس منك » 
قال : فأمر بها فقتلت » اه . 

یی أنت وأمى يا رسول الله ! لقد دعا نوح على قومه فقال : رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديار . 

ولو دعوت علينا بمثلها هلكنا كلنا : فلقد وطیء هرك » وأذیی وجهك » وکسرت 
رباعيتك ۰ فیت أن تقول إلا حيرا » نقلت : 

« اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون » . 

( لقد دمی وجهه يِل وکسرت رباعته فى غزوة أحد .. روی ذلك البخاری رسسلم 


(۱) مصلية : مشوية 
( ترح :1 1 : 
(۴) تروى کب السيرة : أن عقبة بن أبى معيط . وطرء على رقته الشريفة وهو ساجد عند الكية » حتی 
كادت عيناه تزا 


۲۲ 


أما حديث :« اللهم اغفر لقومى » فإنهم لا يعلمون» فقد رواه البيهنى فى دلائل البوة 

یی أنت وأمى يا رسول الله !! لقد اتبعك فى قلة سنك » وقصر عمرك ما لم يتبع نوا 
فى كثرة سنه » وطول عمره ولد آمن بك الكثير ؛ وما آمن معه إلا القليل 

یی أنت وأمی يا رسول الله » لو لم تجالس إلا کفّا لك ما جالستناء ولو لم تتکج 
إلا كفا لك ما نكحت إلينا . ولو لم تواکل إلا كفا لك ما أكلتنا . فند والله » جالستنا » 
ونکحت إلينا » وآكلتنا » ولبست الصوف » وركبت الحمار» وأردفت خلفك » ووضعت 
طعامك على الأرض تراضمًا منك له 


هذه صورة ! 
aaa‏ 


ومن الطريف أن نذكر صورة أخرى استنتاجية » استتجها رجل لم يكن يعرف الرسول 
ته » ولکنه رجل واسع الأفق » رحب الخيال » دقيق التفكير . 

وقد اتخذ الاحتياط اللازم حتى لا يشوب الصورة أى مطعن » هذا الرجل هو 
( هرقل) 

تاه كتاب رسول الله لله » بدعوه إلى الاسلام فلم يهمل الكتاب » ول يمزقه » وإنما قرأه 
فى عناية وانباه » ثم أراد أن یک صورة صحيحة عن صاحب الخطاب ؛ فسأل عما إذا 
كان بالمدينة بعض العرب الذين يعرفون الرسول ؟ فقبل له : إن بالدينة تجارًا من مكة يعرفون 
محمد » باعتباره من مراطنيهم » فأمر بإحضارهم » وکان منهم آبو سفيان » مد 
أيهم نس إلى الرسول » فكان أبا سفيان » فقربه منه وأدناه » وقال لهم : إلى سائله عن 
أمور » فإن کی فكذيوه 

يقول أبو منقيان : فوالله ولا الحياء من أن يأثروا على كلا » لکذبت عليه . 

وسعرك المقدمات والأسعلة الأولى : لأنها واضحة من التائج التى انتهى إليها هرقل ! 

إن هرقل - بعه أن انتهی من الأسعلة - بدا عن طريق الترجمان » يقول لأبى سفيان » 
على مشهد من الملا الحاضر من اصحاب هرقل ؛ ومن أصحاب ابی سنیان 

« سألتك عن نسبه : فدکرت أنه فيكم ذو نسب . 

وكذلك الرسل تبعث نی نسب قومها 

وسألتك « هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 


۲۳ 


فذكرت أن :لا . 

فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله » لقلت : رجل يأتسى بقول قيل قبله . 
فذكرت أن :لا . 

قلت : لو كان من آبائه من ملك » قلت : رجل يطلب ملك أيه - 
وسألتك :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ . 
فد کرت أن : لا 

فقد أعرف أنه لم يكن لیر الكذب على الناس ویکذب على الله ! 
وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم ؟ 

فذكرت : أن ضعفاءهم اتبعوه . 

وس اع سل 

وسألنك : أيزيدون أم يننصون ؟ 

فذكرت : نهم يزيدون 

وكذلك أمر الایمان حتى يهم . 

وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 


فذکرت أن :لا . 7 

وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب . 
وسألتك :هل يغدر؟ 

فذكرت أن :لا 


وکنكك ال لا تعدو 

وسألتك :یم يأمركم ؟ 

فذكرت : أنه يأمركم أن تعبدوا ال 
ويأمرم بالصلاة . والصدق » والعفاف . 

فإن كان ما تقول حفًا ؛ نسيملك نوضع قدتى هاتين . 

وقد كنت أعلم أنه حارج .. م أكن أظن أنه منکم . فلو أنى أعلم أنى أخخاص إليه 
لعجشمت لقاءه . ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه .. 


تشرکوا به شيئًا » وینهاع عن عبادة الأوثان » 


4 


ة التى کُرنھا هرقل بمنطقه › يمكن أن يكوّنها أو یکرن مثيلات لا کل 
اسان اتسع افقه» ورحْب تفكيره . 

وكل إنسان يصدق لله والحق , لابد أن يتتهى إلى ما انتهى إليه هرقل من قوله : 

« لوكنت عنده لغسلت عن قدميه » . 

رإنما يغسل عن قدمبه من أجل :« يوحى إل » 

إذ أن من اصطفاه الله لرسالته » جدير بأن يكون أهلا لذلك . 

بيد أن هذه النهاية التى اننهى إليها هرقل » إنما هی الشعار الدائم » الذى لا ينتهى باتقال 
الرسول إلى الملا الأعلى . 

فالرسول حى بيننا الآن : برسالته وهديه وتعاليمه » والفَسلُ عن قدميه الآن - أو بتعبير 
آخر : احترامه - إنما هو باتباع هديه » والتزام رسالته » وتقديره تقديرًا يتناسب مع اصطفاء 
الله لد له 

ولقد ركز هرقل نوعًا ما : على الصدق والاخلاص 

والواقع أن صورة الصدق رالاخلاص كان يراهما كل من عرف الرسول كه » ول مد 
عصية » أو حسد » أو هوى 

عل أن صورة الصدق والاخلاص » كانت سم من السمات الى اتصف بها الرسول قبل 
بعنته » وبعد بشته - صلوات الله وسلامه عليه - لقد لازمته طيلة حياته » ولقد كان مجرد 
صلوات الله وسلامه عليه » يأخذه أعدى أعدائه » على أنه واقع لا عالة 
بن خلف - عدرٌ لدود - يتلاحى مع سعد بن معاذ رضى الله عنه » يريد أن 
يمنعه من الطواف بالكعبة » فيقول له سعد بن معاذ فى حدة المماقشة : 5 

لقد سمعت رسول الله به يقول : إنه قاتلك » ويضطرب قاب آمية بن خلف » ویسال 
: آهو قال ذلك حقا ؟ . 

فلما أكد له سعد بن معاذ الخبر سقط فى يده » وقال : لين كان قال ذلك » لقد صدق 

وقتل أمية ين خلف يوم بدر 

على أن هذه الصورة تتمثل فى رضوح 
عليه » إلى قريش نبوته » فقال لهم 

« ارجم لو أخبرتكم أن خلاً وراء هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أکتم 
تصدئوننی ؟ . 


فى فة وضعف وتخاذا 


ن » حينما أعلن رسول الله صلوات الله وسلامه 


o 


لقد كانت إجابتهم عن هذا السؤل تمر عن الحقيقة الى لمسوها فيه .. لقد قالوا 

« نعم أنت عندنا غير متهم . وما جرا عليك كنبا قط » 
وصورة أخرى : 

صررة لم يرتب ها ترتبب ری ولم یژد إليها منطق مُحْكُم .. صورة ۸ تكن نتيجة 
عشرة طويلة » ولا رففة قربية » وإنما جاءت على البديهة ؛ وأوحت بها الملاحظة السليمة . 

إنها الصورة التى كوّنتها عنه صلوات الله وسلامه عليه » أم معبد الخزاعية .. وهی صورة 
لا تخص الجانب العنوی منه » وإنما تتصل - على الأخص - بالجالب الظاهر » وأردنا أن 
نشتها هنا ؛ لنثبت بها هيكة وظاهًا » بعد أن أثبتنا زوليا من المعنويات » وجوانب من التقدير 
وأجلال . 

إن الصورة الى تبتها الآن مجرد وصف 
نها تعبير عن ملاحظة . 

RE‏ 1 صلوات الله وسلامه عليه .من مكة إلى المدينة » يرافقه أو بكر رضى 
الله عنه ‏ وعامرٌ ين فهيرة ول أى بكر » ودليلهم عبد الله بن أريقط 

مروا بخيمة أم معبد الخزاعية » وكانت امرأة قوية الأخلاق » عفيفة » تقابل الرجال » 
فتحدث إليهم وتستضيفهم . وسأطا رکب عن تمر أو لحم يشترونه » فلم بصیبوا عندها 


» فقد كانت سسَنَةَ من السنين العجاف ؛ فقالت لحم : 
الله » لو كان عندنا شىء ما أعوزك القرَى » فنظر رسول الله عله إلى شاة فى ركن 
الخيمة فقال : 
ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ 
قالت : هذه شاة حلفها التعب عن الغنم . 


فقال صلوات الله وسلامه عليه : هل بها من لبن ؟ 
فقالت : هى أجهد من ذلك . 
قال : أذنين أن لها ؟ . 
قالت : نعم بای نت وأمى » إن ریت بها حا 
فدعا رسول الله تل بالشاة ف E‏ وقل : 
« اللهم بارك ها فى شاتها » . 
لها 


فامعلاً ضرع الشاة ودر لبنها » فدعا بإناء لا کیر » فحلب فيه حتى ملأه » فسقى أم 
عبد فشربت حتى رویت ۰ وسقى أصحابه حتى روا » وشرب له احرهم وقال : 

« ساتی القرم اخرهم» 

فشربوا جمیعا مرة بعد مرة 

ثم حلب فيه ثائية عودا على بدء » فغادروه عندها » وارتحلوا عنها . فما ليشت أن جاء 
زوجها بسوق أعتزا عجان هی . فلما رأى اللين عجب واستفرب وقال : 

من این لکم هذا ولا حَلُوبة فى ابیت ؟ . 
قالت : لا وا لاه مر بنا رجل مبارك : كان من حدیله كيت وکیت . 
قال : والله إنى لأراه صاحب قريش الذی يطلب : صيفيه لى یا أم معيد ! 


قلت : رجلاً اهر الوضاءة » متبلج ( مشرق ) الوجه » حَسّن الخلق » ۽ لم تعبه 
جر ضخاة لبط )بط( بت صر الرس ) وسيم قسيمٌ ؛ فى عينيه 
دعج » وفی آشفاره وَطف ( طویل شعر الأجفان ) » وفى صوته صحل ( رخيم الصوت ) 
حور أكحل » أزج أقرن0 شدید سواد الشعر » فی عنقه سطح ۰ ارتفاع وطول ) وفی 
لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلم سما وعلاه البهاء » وان نطقه خزرات نظم 
جحدرن . حلو المنطن فصل لا زر ولا هذر( لا ی فيه » ولا ثرثرة فى كلامه ) أجهر 
التاس وأجملهم من بعيد » وأحلاهم وأحستهم من قريب : ریا ( وسط ما بين الطول 
والقصر ) لا تشنژه 7 لا بخضه ).من طول ولا تقتحمه عبن (لا تتفره) من قصر + خرن 
بين غصتین ‏ أنضر الثلاثة منظرًا » وأحسنهم قدرا ؛ له رفقاء يمون به : إذا قال استمعوا 
لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى آمره ؛ محفود ( يسرع أصحابه فى طاعته) مشود ( بحتشد الاس 
حوله ) لا عابث ولا مفعد ( غير مخرف فى الكلام ) . 


قال أبو معيد : 

هذا والله » صاحب قريش الذى ذكر لنا من آمره ما ذكر ؛ ولو كنت وافقته ياأم معد » 
لتلمست أن أصحبه ولأفعان إن وجدت لذلك سبیلا 

هذه هی الصورة التى حاولت أم معبد رسها 

وتكملة هذه الصورة- صورة أم معبد - نذكر أن كتب السيرة تذکر أنه : 


(۱) زج اجب : دق فى طول فهر ارج » ونر : من الى طرق ديييه 


۷ 


جزع اهرب الاس خير جزاقة 
ها نزلاها دی واهعدت به 
ریش ما زوى الله عکم 
بنی کمب مقامٌ انیم 
سلوا أختكم عن شانها وإنائها 
دعاها بشاة حال فحلیت 
ووصل الخبر إلى حسان » فقال : يجاوب افاتف : 
فقادرها رها یهت لجاب برها فى تلد م مورد 
لقد خاب قوم غاب عنهم نیم وس من يسرى الهم ويضدى 
ول جن توصت سیم و بل قوم بور مُجدد 
هداهم به يعد الطلالة رهم وآرشدهم ومن 
وهل بستری طلا قوم تسفهرا عمى ودا يعدن بت ٩‏ 
ركاب هدئ حلت عليهم بأسعد 
ویلو كناب الله فى کسل مسجد 
اتنا فی لو نی ضحی اد 


أما سيدنا عمرو بن العاص » فإنه يقول- فى صراحة وصدق - عندما حضرته الوفاة» 
وعندما تذكر الماضى فختقته العبرات » وتحدث مع ابنه عن أشياء عدة فى صورة مؤثرة : 

« ما كان أحد أحب إل من رسول الله مله + ولا أجل فى عينى منه » وما كنت أطيق 
أن أملاً عينى إجلالاً له » ولو سكلت أن أصفه ما أطقت : لأنى لم أكن أملاً عينى مته » 

وإذا كانت هذه صورة عن رسول الله به فى الماضى فإنه لا يخلو من الفائدة الهامة أن 
نذكر صورة لشخص غربى منصف مشهور هو صاحب کتاب ( سواغ وخواطر ) وهو 
الكونت هنرى دی کاسترو 
قال الكونت 

« لسن نححاج فى إثبات صدق النبى محمد إلى أكثر من إثبات أنه كان موقنًا فى نفسه 
بصدق رسالته » وما الغرض من رسالته إلا إقامة عبادة له واحد » مقام عبادة الأوثان التى 
كانت عليها قبيلته فى ابتداء ظهوره . 


۲۸ 


لم كانت نفس ذلك النبى » مفطورة على التشبع بالدين » تكيّف هذا المذهب فى وجدانه » 
حتى سار عقيدة لم تصل إليها نفس ثبله » وهو ذلك الاعتقاد این الذى أحدث انقلابا كليا 


فى النوع البشرى !1 
كان محمد - عليه الصلاة والسلام - لا يقرا ولا يكتب » بل كان ا وصف نفسه مرارًا : 
نیا ميا . وهو وصف لم يعارضه فيه احد من معاصريه 


فلم يقرأ کتاا ولم يسترشد فى دينه بمرشد متقدم عليه . 

لقد نعلم أنه مرت به متاعب كثيرة » وقاسى الاما نفسية كبرى ؛ لأن الله حلقه ذا تفس 
تمحضت للدین . 

من أجل ذلك » احتاج للعزلة عن الاس ؛ لکی بهرب من الأوثان ومن مذحب تعدد 
الآلمة . وكان هذان الذهبان آشبه بإبرة تَخِرْهُ فى جسمه ( صلوات الله وسلامه عليه ) »ولكى 
یفرد بما ازل عليه من توحید الله اعتكف فى غار حراء 

العقل بار كيف يتأنى أن تصدر تلك الآبات ( القرآن ) عن رجل أمى » وهى آيات 
يعجز فكر بنى الانسان عن بمثلها : لفظا ومعنى ؛ آيات ما معها عتبة بن ربيعة حار 
فى جمالها . وفاضت عين نجاشى الحبشة بالدموع » لَمًا نلا عليه جعفر بن أبى طالب سورة 
( مریم ) وبا جاء فى ( یی ) ٠‏ 

فلما كان اليرم الثانى » أشار عليه بتلاوة ٠ا‏ فى القرآن عن المسيح » ففعل » واستغرب 
املك لما سمع أن السیح عبد الله ورسوله وروح منه » ثم تناول قضييًا دفيقًا كان أمامه رقال 


لجعفر : 

إن الفرق بين ما معنا به منك الآن » وبين ما تقوله ديانتنا عنه » لا يزيد عن مك هذا 
ی : 

وأقول : قد قری ذلك القضيب » نمنع الحبشة من الاسلام » وجعلها مسيحية إل 
الآن » . 

من الصعب أ 


تصدر بغير ضعف 
وملائكة السماء فهى ی 1 E‏ 

أتى محمد بالقرآن دليلاً على صدق رسالته » وهذا القرآن لا بزال - إلى يومنا هذا - 
من الأسرار التى لا يقدر أحد على فك طلاسمها » ولن يسبرٌ سرها الکنون » إلا من صدق 
بأنه منزل من عند الله : سواء توصانا إلى معرفة الوحى وحقیقته ‏ أم لا 


۳۹ 


أحد أن مظهر محمد كان مظهر تبرة بالفعل لأن البوة - من حيث هی - عبارة 
عن نام رجل من الناس بأمر ربه » وأن نقد أن ما يقوله من عند ربه حق . فمحمد « ی » 
يعتقد أن روحًا من الله استولت على لبه ؛ فلم يعتقد أن له فكرًا خخاصًا » بل إنه اويه من عند 
ربه ۰ واختفت فى نظره ذاتيته . 

ومن الصعب أن تقف على معرفة ماع للصوت الالمى : هل كان فى الحلم » أر فى غيبته 
عن عالم التصورات ؟ . 

والصدق حاصل على كل حال . 

كانت الافعالات تظهر على وجهه بادية ‏ فظن بعض الوثين أن به جنة » وهو ظن 
باطل ؛ لأنه بدأ رسالته بعد الأربعين » ولم يشاهد عليه قبل ذلك أ اختلال فى الجسم » 
ولا آدنی ضعف فى القوة المادية . 

وليس فى الناس من عرف الاس جميع أحولله - فى حياته كلها - مثل النبى محمد 
« به » نقد وصل الحادثون عنه إلى أنهم كانوا عدون الشّعر الأبيض فى ین » ولو أنه كان 
مريضًا لما خفى مرضه ( ولا أمكن أن تكون له تلك الآثار الباهرة ) فليست حالة محمد - 
فى انفعالاته وتأثيراته - حالة ذى جنة 

إذن ليس محمد من المبتدعين رلا من المتحلين للکتاب . 

تعم ‏ نری تشابهًا ین القران والتوراة فى بعض مواضع » إلا أن سيبه ميسور المعرفة > 
إذ لا عجب إذا تشاب تشبهت تلك الکتب فى بعض الواضع + ويخاصة إذا لاحطا أن القرآن جاء 
ما ۰ کا جاء النبى خاتمًا » ولاسيما أن نفس عمد كانت متأئرة بما تأثرت به فوس 
الأنبياء من بنى إسرائيل . وكان يعبد الله الذی يعبدونه » فلا عجب إذا تشابهت ألفاظ 
التصرفات » وتجانست أصوات الدعاة .. 

ما كان محمد يميل إلى الزخارف ؛ ول يكن مستکبرا ولا شحبحًا »بل كان يستدر اللببن 
من نعاجه بنفسه » ويجلس على التراب 

وكان قنوعًا ... حرج من هذه الدار ولم يشبع من خبز الشعير مرة فى عمره » وم تكن 
له حاشية » ولم يتخذ وزيرًا ولا حشمًا : قد احتقر امال وهو بالغ من السلطان متهاه . ول 
يكن له من علامة اللك سوى قضيب 

أتى محمد - به - فهدم الوثية بعزم واحد طوال الحياة » ول يتردد لحظة واحدة بينها 


۳۰ 


وبين عبادة الواحد الأحد » ولیمانه كان حقًا ثانا على الدوام : لم تفتر حميته . فقد انتهی 
کا بدأ : لم برغب طوال حياته فى الال » بل كان كلما جمع إليه شىء منه أنفقه فى 
الصدقات . 

ولقد أعطى عائشة زوجته ملاً يسيرًا لتحفظه ؛ فلما حضره الرض ‏ آمر بإنفاقه عل 
المعوزين لساعته . فلما وزع عليهم قال : الآن استراح قلى ؛ لأنى كنت أحشى أن ألا 
ربى وا أملك هذا المال . 

ولقد خطب فى آمته قائلا : 

أيها الذين يسمعون قولى : إن كنت ضربت أحدى على ظهره فدونه ظهرى » وان كنت 
أسأت سمعة أحد فلينتقم من “معتى » وان كنت سلبت أحدًا ماله فدونه مالى » وهو فى حل 
من غضبى » فان ال بعيد عن قلبى »اه . 

aoa 

وحنما أورد المرحوم الشيخ الدجرى هذه الصورة » ای ذكرناها » فى مجلة الأزهر» 
قال فى نهايتها انتهى كلام هذا المنصف الكبير . 

وإذا كنا قد ذكرنا بعض آراء المستشرقين فى العصر الحديث » فإف للدكتور زكى مبارك 
رحمه الله كلمة هى من باب الاجمال الوجز فى موضوع إعجاز القرآن » وهی كلمة رائعة» 
جزی الله کانبها خيرًا 


إذ يقول : 

وأى أنس أعظم من شغل النفس بتلك الأقباس الروحانية , التى بشها نی الاسلام فى 
أرجاء الوجود ؟ 

إن ذلك الروح القهار » روح الرجل » الذی اتهمه معاصروه بالشعر والسحر 
والجنون 

إن ذلك الروح » هو شعلة أبدية ؛ ستظل - ما بقیت الأرض والسماء - فتنة للعقول 
ولقلوب .. 


وسيأتى زمان يرتاب فيه الناس فى مكانة محمد بن عبد الله من التاريخ . 
وسيقول قوم : إن شمائل ذلك الرجل ٠‏ أقوى وأخطر من أن يسمح بمفلها الوجود .. 
وسیقولون : 
إنه لم يكن إلا رمزا تمثل به الناس » كيف تکون مکارم الأخلاق 1 
۳ 


ای والله » سيقولون ذلك » فلنسبقهم نحن بهذا القول » مع الاعتراف بأنه عرف هذه 
الدنیا » وشهد هذا الوجود 

وأى غرابة فى أن یخلن الله رجلاً يمثلون العظمة الروحانية ويظلون على الدهر مضرب 
الأمثال ؟ 

وقد كان حظ النبى محمد أرفى الحظوظ بين الرسل والأنياء ؛ فكل نبى قامت من حول 
الأساطير » وصورت شمائله بألوان صيغ أكثرها من الخيال : 

أما النبى محمد » فحجه الباقية هى القرآن » وهو كناب لم يضف إليه سطر واحد بعد 
موت ذلك الرسول . 

فهر من الوثائق التاريخية التى يستحيل أن يكون ها مثيل 

وإلى من نوجه هذا القول ؟ 

آتروننا ندافع عن ذلك الکتاب المجيد ؟ 


ومن عسى أن يكون أعداء ذلك الکتاب ؟ 
وهل كان الملحدون إلا ناسا سخفاء . طاشت حلومهم » وظنوا الزيغ من البراقع التی 
تستر الغياوة والجهل !! 


ومن العجب أن نرى بين أعداء القران من يُعجب بشعر ایی نواس » ریراه صا لأن 


واحدة ستظل أعجوبة البيان » فى جميع الأزمان ؟ ! 
وما أدرى كيف يعقل من يهذى بمثل هذا القول » إلا أن يكون السخف صار 
من علائم التفوق فى هذا الزمن الرقیع 1 
إن أعداء القرآن لا يعادونه عن عقل » وک 
الركين ؟ 
لها نزرات تطوف برعوس الممرورين الجبناء » الذين نووا أنه لم يبق للاسلام أوس 
خزرج » ون الوادى خلا من الأسد الغضاب .. ألا ساء ما يتوهمون . 


يعقل من يعادى البدر الشرق » والجا 


ومع ذلك سیذهب اللحدون مع الذاهبین . ون ری » فستکون صورة من 


صور إبليس » فان تعللوا بأن الشهرة مغنم عظیم » فليتذكروا أن پلیس سيظل آشهر منهم » 
وان قضوا طوال الأعمار فى خدمة الافك والضلال 


۳۲ 


سیقول السفهاء من الناس : وما دحل هذا الکلام فى مقدمة کتاب المدائيح البوية ؟ 

ونجيب : بأننا نصور حالة من أحوال هذا الزمان » فنحن لم نخلق أعداء ناربهم» وانما 
نحارب اعداء نراهم رای العين ؛ وهم - والله - احقر من أن نعرض هم بنقد أو ملام » ولکن 
حقارتهم لا تمنع من وخر صدورهم بلواذع النقد والجاء » فقديمًا كان الشیطان الرجیم 
ملعونًا بألسنة المؤمنين 

وما الذى يمنم من حرب الزور والبهتان؟ 

إن التورع عن نوم الآثمين » ليس إلا ضربا من الجبن » وبفضله استنسر البغاث ؛ وصار 
لائمين أشياع وأحزاب . 

ومن العجب فى مصر : بلد العجائب » أن تیا الغيرة على الأطلال ونموت الغيرة على 
الحقائق 

قلر تهب حجر من أحجار الكرنك » لكان انتهابه نكبة وطنبة » وکان الصراخ لضياعه 
عملا يثاب عليه من بحسن البكاء والعویل . 


أما زعزعة الايمان فى هذا البلد » فهى أقل حطرا من سقوط حجر أثرى تحرسه وزارة 
الأشغال ؛ لأن رعاية الآثاز بدعة عصرية یعرنها الأوريون والأمريكان . 


أما رعاية العقائد» قديمة . سحب عليها الدهر ذيل النسيان . 
وما أقول هذا تعصبًا للدين - وهو تعصب شريف - وإنما أقوله تعصبًا لحقيقة أدبية تغار 
عليها الأذواق » فليس الثقافة أن نعرف أوهام المشرق والمغرب » وإنما أن نرف 


ما يحب ف يرك 

وقد آن أن يفهم الغانلون : أن الأمة التى يحفظ أُطْفالا القران - هی أهدى من أمثال 
الأمة التى يحفظ أطفالها أقاصيص لافونتین 

وما أقول هذه الحقيقة وحدى . وإنما يعرفها خلق كثبر » لا يصدهم عن الجهر بها 
إلا الخوف من الاتهام بالتعصب رالرجعية » وهر اتهام لا أقيم له أى وزن » لأن حزب 


الا لحي بن قن سب الما و 


وقرائى من غير السلمین » لا يسيئهم هذا القرا 
هر ملك للانسانية جمعاء » ااه . 


ملكا للمسلمين » وإنما 


aaa 
۳۳ 


والآن » نريد أن نتساءل : ما هی الصورة التى نريد - یعون من الله - أن نرسمها فى هذا 
الكتاب ؟ 

نحب أن نقول : إن هذه الصورة التى اول رسمها » ليست صورة مبتدعة ولا مخترعة . 
إنها صورة نحاول = جاهدين - أن تكون مستمدة من التاريخ الصحيح 

بيد نا نعود فنقول : 

نالا نرسم صورة كاملة . فالصورة الكاملة لا يتأتى متا أن يرسمها . ونحن هنا إنما نحاول 
رسم جملة من الزوايا : شاعرين بتقصيرنا : معترفين بعجزنا » ولكن أملنا كبير فى أن تکون 
هذه الصورة باعثة لتصحيح بعض الأوضاع » رأن تكون - على ما فيها من عجر وقصور 
- مثلة لبعض فى ما نكته لسيد ولد آدم : من حب وإيمان » وأن تكون بذلك شفيعة لنا عند 
الله ل يوم لا به يتفع مال ولا بنون . إلا من ّى اله بقلب سليم 4 ٠.‏ الشعراء ۸٩‏ » . 

ومع هذه الزوايا التى نحاول رسمها » فإنه لا يعزب قط عن بالنا قول إمامنا البوصيرى 
رضى لله عنه » عن الرسول صلوات وسلامه عليه » هذه الأبيات التى تعبر عن الحقيقة تیا 
صادقا : 


أعبا الورى فهمٌ معاه فیس ری للقرب والبعد فسه غير متفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بُعدٍ 
وكيف يدرك فى الدنیا حقیفته 
فمبلغ العلم قيه أنه بشر ی 


23 


4 


«لكن الله يشهد يما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وکفی بال شهيدا4 
[صدق الله العظيم ] 
سورة النساء الآية : 155 


افشرلتان عن : 


دلائل البوة 


فى نسبه عله 


دلائل البوة 
فى السب الشريف 
يقول ابن خلدون » فى حدیله عن علامات الأنيياء : 
د ومن علاماتهم ایشا : أن يكونوا ذوى حسب فى قومهم . 


وفى الصحيح : 


« ما بعث الله نيا إلا فى 


َه من قومه » .. 

وفى رواية أخرى : فى ثروة من قومه ٠.‏ 

وفى مساءلة هرقل لأبى سفيان ؛ ا هو فى الصحيح ؛ قال : 

كن هو زک ۶ 

قال ابو سفیان : هو فینا ذو حسب .. 

فقال هرقل : فكذلك الرسل تُبعث فى أحساب قومها .. 

ومعناه : أن تکون له عصبية وشوكة تمنعه من أذى الکفار : حتی يبلغ رسالة ربه ؛ وخم 
مراد الله من [کال دینه وماته . 

ولا يتأتى أن نتحدث عن نسب رسول الله به - منذ آدم » أو منذ إسماعيل - علیهما 
السلام - فالحديث فى هذا » لا یتصل بالتاريخ الوثوق به کل الثقة .. 

وين ارد اه سین - عن فرب - شب ا نایدا ی د 

لقد کان قصی - کا يقول این كثير - فى قومه سیا ریسا ؛ مطاعًا معظمًا » جع 
قريشا' من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب » واستعان يمن أطاعه من أحياء العرب 
على حرب خزاعة » وإجلائهم عن البيت » وتسليمه إلى قصی ‏ فكان بينهم قتال كثير ودماء 
غزيرة .. ثم تداعَوًا إلى التحكيم » فتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث 
بن كتانة » نحکم بان قصيا أولى بالبيت من خزاعة » وأن کل دم أصابه 


التجمع . وبه عبت قريش . ليجممها حول قصى 


۳۲ 


» وأن ما أصابته خراعة وبنو 


فص من خزاعة ونی بكرء موضوع : يُشدخه تحت قا 
بكر من قريش وكنانة وقضاعة : ففيه الدية مرّداه : وأن یخلی بين قصى وبين مكة والكعبة . 

وما بروی عن این عباس - رضى الله عنهما - أنه قال 

« كان قصى بن كلاب اول ولد کمب بن لوی » أصاب ملک انقاد له به تومه » فکان 
شریف أهل مکة لا ينازع فیها . فابتنى دار التدوة ‏ وجعل بابها إلى البيت » ففیها یکون 
أمر قريش كله » وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فیما ينوبهم » حتی إن كانت 
الجارية تبلغ أن تُدَرّع فما يُشق درعها إلا نيه(" » ثم یلق بها إلى أهلها » ولا يعقدرن 
لواء حرب لمم » ولا فى قوم غيرهم ؛ إلا فى دار الندوة : يعقده لهم قصى ء ولا يُعذر 
( یخن ) لهم غلام إلا نی دار الدرة » ولا تخرح عیر من قریش فیرحلوت » (لا مها 
ولا يقدمون - إلا نزلوا فيها تشريقًا له » وتيمنا برأيه » ومعرفة بفضله .. ويتبعون أمره 
كالدين التبع :لا يعمل بغيره فى حياته وبعد موته .. وكانت إليه الحجابة" » والسقاية » 
والرفادة » واللواء( ‏ والندوة() » وحكم مكة كله » وكان یعشر( من دخل مكة سوی 
أملها . 

قال : وإنما سميت : دار الندوة ؛ لأن قرب 
والشر .. والندی : مجمع القوم إذا اجتمعول . 


كانوا يتتدون نيها - أى یجسمون للخیر 


وقسّم قصى مكة أحياء ؛ وخصص كل قوم من قريش جى . وضاقت مكة هلها . 
وكانت كثيرة الشجر فى الحرم » وكانت قريش تهاب قطع الشجر بالحرم » فأمرهم قصی 
بقطعه ۰ وقال : إنما تقطعونه لمنازلك كم » ولخططكم : بهل" لله على من اراد فسادا» وقطع 
هو بيده وأعوانه » فقطعت - حيثئذ - قريش » وسمته » « مجممًا » . « نا جُمِع من أمرها 


وتيمنت به وبأمره 


)١(‏ تفرع : تليس القميص » والراد لشق الدرع أن تزف إل زوجها 
(1) سدائة“الييت 

(1) سنا الحجيج 

(4) إطمام تجح 

(ه) رة ارب . 

() مكان الشورى ومجلسها 

(9) يأخذ متهم المشر لصرقه فى الما العائة 

(۸) طقات لين سعد جا عن .ف 

() ای لسة 


۳۸ 


وفرض قصى على فريش السفاية والرفادة » فقال : 

« يا معشر قريش » إنكم جيران الله » وأهل بيته وأهل الحرم وان الحاج ضيفان الله » 
وزرار بته وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعامًا وش ام احج » حتى يصدروا 
عنكم » ففعلوا . فكانوا يخرجون ذلك كل عام من آمواهم خرجًا » یترافدون(؟ ذلك 
فيدفعونه إليه » فيصنع الطعام للناس أيام منى وبمكة » ويصنع حياضنًا للماء من ادم فيسقى 
فيها بمكة ومنى رعرفة .. فجرى ذلك من أمره فى الجاهاية على قومه ؛ حتى قام الإسلام » 
ثم جروا فى الاسلام على ذلك 

وحبنما مات قصى . قالت إنته تخمر فى رثائه 

طرق اى بعيد نوع ال فنعى قصيا ذا الندى ولسودد 

فعي الدب من لوف كلا اهل مى کالجمان(۳) الفرد 

ارقت من حزن وهم داخحل أرق السلیم(*۲ لوجده التفتن(؟ 


عبد مناف 


روى هدام بن محمد » قال 
لما هلك قصى بن كلاب » قام عبد مناف بن قصى على أمر قصىا بعده . 
بالسبة لآل عبد مناف : أن رسول الله - له » اقتصر علبهم حين أنزل الله 
رك الاقزین .. « الشعراء ۰۲۱4 . 

فإنه حينما نزلت هذه الآية الكريمة » واجتمعت عليه بنو ناف + ية لندائه » قال لهم : 
« إن الله قد أمرنى أن نیز عشيرتى الأقريين » وأتم الأقربون من قریش . وإنى لا أُملك لكم 
من الله حظاء ولا من الآخرة نصيًا » إلا أن تقولوا : « لا إله إلا الله » فأشهد بها لكم عند 
ربكم رتدین لكم بها العرب ۰ وتذل لكم بها العجم 

هاشم 


ولد عبد مناف بن قصى ستة نفر» وست نسوة » كان من بينهم هاشم بن عبد مناف » 


(۱) يترافدون ذلك : يخرجون وبتعاونون عليه 


ATS‏ جلد 
() الجماك : للؤلق 
(4) السليم : اللديخ 


EE O‏ سمد چ وس ۲و 


۳۹ 


واسمه عمرو » وهو الذى عقد الحلف لقريش مع هرقل + من أجل أن تختلف ی الشام آمنة 
مطمكنة 


وماشم هو صاحب : إيلاف قريش . 
وإيلاف قريش : هر دا وعادتها 
لقد كان هو أول من سن الرحلتين لقريش » برحل إحداهما فى الشتاء إلى اليمن ؛ ول 
الحبشة » إلى النجاشى فيكرمه ويهديه افدایا .. ورحلة الصيف إلى الشام وإلى غزة > وربما 
بلغ أثقرة ۽ فيدخل على قبصرء فيكرمه ويهديه المدايا .. 
ثم أصابت قریشا سنوات جدب عجاف ‏ ذعبن بالأموال : فخرج هاشم إلى الشام » 
نی منها بدقيق كثير » فخبز له بمكة » فهشم ذلك الخيز - يعنى کسره وثرده = ونحر 
تلك الابل » ثم أمر الطهاة فطبخواء وقدم الطعام لأهل مكة فأشبعهم » وكان ذلك ایا بعد 
السنة التى أصاتهم . فسمى بذلك هاشمّا() وفى ذلك يقول عبد الله ين الزبعرى : 
عمرو الملا هشم التريد لقومه ‏ ورجال مكة متتون' 
وقال وهب بن عبد تصی فى ذلك : 
تحمل هاشم ما ضاق عنه 
أتاهم بالغرفر شاقات“ من أرض الشام ار لنقيض” 
فأوسع أل مكة من هشیر وشاب الخز باللحم افغريض "2 
وكان هاشم رجلاً شريفًا» طموخا ذكيًا » وم يكن يرضيه قط أن يستأثر بو عبد الدار 
بمناصب الشرف فى :مكة » من المحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة - فحمل اللواء 
ضد بنى عبد الدار » وتهياً الفريقان وأخلافهم للقتال » وعبأت كل قبيلة لقبيلة . ثم سعى 
الناس بينهم للصلح » واصلحوا يومئذ على أن یرل : هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة 
وكان هاشم رجلا عريض الثراء » وکان إذا حضر الحج قام فى فريش فقال : 


TEE 

0) مجديون 

(۲) غف 

(1) مات : ملوءات 

(ه) هكذا بلأمل 

(0) ابر القیض : التی 

(۷) شله باللحم القريض : خلطه باللحم الطرى - طقات لين سعد ج ۱ص هه - ۹ه 


« يا معشر قريش » إنكم جيران الله رأهل بیته » وإنه يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله 
رة حرمة يته » فهم ضيف الله » وأحق الضيف بالكرامة ضيفه » وقد خسکم الله 


اکرموا ضيفه 


وكان هاشم يأمر بمياض من أدم » فتجعل فى موضع زمزم + ثم یستقی فبها الا من البثار 
التى بمكة » فيشربه الحاج .. وكان يطعمهم - اول ما يطعم - قبل التروية بیرم مكة » وبمنى 
وجمع وعرفة .. وكان يثرد لهم الخبز واللحم والسمن ۰ والسويق والتمر » ويحيل لحم 
الماء » فيسقون بمنى - والماء یوشذ قليل - فى حياض الأدم » إلى أن يصدروا من منى فتقطع 
الضيافةٌ » ويتفرق الناس إلى بلادهم . 7 1 

وتكملة للصورة عن هاشم » نذكر ملخصًا لا آورده الاوردی » فى « أعلام ال 
عنه ‏ قال : 

« ركان اسمه عرو » فسمى هاشمًا » لأ ول من هشم الثريد لقومه بمكة ء فى سنة 
ة محلة رحل فيها إلى نلسطين » فاشترى منها الدقيق وقدم به إلى مكة » ونر الجزر » 
وجعل من ذلك ثريدًا ده لأهل مكة 

وهاشم أول من من الرحلتين لقريش » رحلة الشتاء » ورحلة الصيف ا ذكرنا 
يذ إن عبد شعي » أن يتشبه بهاشم فی ضضيفه فعجز عنه» فشمت به نی كثير من 
ت العداوة بين أمية وهاشم . وأراد أمية منافرته » فكره هاشم ذلك لنسبه وقدره » فلم 
تدعه قريش حتى نافره إلى الكاهن الخزاعى » فى خمسین ناقة سود الحدق : ینحرها ييطن 
مكة » والجلاء من مكة عشرة سنين » فنفر الخزاعی هاشما » رقال لأمية تافر رجلاً هو 
أطول منك قامة » وأعظم منك هامق وأحسن منك وم : 
ولا وأجزل منك صندا ؟ ! 

فقال أمية : من انتكاث الزمان أن جعلناك حكمًا . 

فأخذ هاشم الابل فنحرها وأطعمها من حضره . وخرج أمية إلى الشام » فأقام بها 

فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأمية » وملك هاشم الرفادة والسقاية » 
واستقرت له الرياسة » وصارت قريش له تابعة تنقاد لأمره » وتعمل برایه » وتتافرت قريش 
وعراعة إليه » فخطبهم بما أذعن له الفريقان بالطاعة » فقال فى خطبته : 


. وأراد 
ار 


() أعلام البو لای اسن للاردی س ۱۳4 


4 


أها' الناي ء تمن آل إرأحيم » وذرية إماعيل ۰ وهو النضر بن كتانة » ونو قصى نن 
كلاب » وأرباب مکة » وسكان الحرم . 

لنا ذروة السب » ومعدن المجد ؛ ولكل فى کل حلف يجب عليه تصرته وإجاية دعوته » 
إلا ما دعا إلى عقرق عشيرة وقطع رحم 

يا بنى قصی ‏ أنتم کفصنی شجرة » أيهما كسر أو حش صاحبه » والسيف لا يصان 
إلا بغمده » ورامى العشيرة يصيبه سهمه » ومن أحكه اللجاج » أخرجه إلى البغى 

أيها الناس » الحلم شرف » والصبر ظفر » والمعروف کنر » والجود سوّدد » والجهل 
سفه » والأيام درل » والدهر غير » واللرء منسوب إلى فعله » وبأخوذ بعمله .. فاصنعوا 
المعروف » تكسبوا الحمد » ودعوا الفضول تجانبکم السفهاء » وأكرموا الجليس يعمر 
ناديكم » وحاموا الخليط برغب فى جوار » وأنصفوا من أنفسكم بولق بكم ٠‏ وعليكم 
بمكارم الأخلاق فإنها رفعة »وی والأخلاق الدنية فإنها تضع الشرف ؛ وتهدم المجد 

ألا وان نهنهة الجاهل أهون من جربرته » ورأس العشيرة يحمل أثقالها » ومقام الحليم 
عظة لمن أن 

فقالت : قریش 


: رضينا بك أبا نضلة وهی كليته . 

فانظروا إلى ما أمر به من شريف الأخلاق » ونهى عنه من مساوئ الأفعال . 

هل صدر إلا من غزارة فضل » وجلالة قدر وعلو همة ؟ وما ذاك إلا لاصطفاء براد » 
وذكر بشاد » لأن توال ذلك فى الآباء يوجب تناهيه فى الأبناء . 

ومات هاشم بغزة من أرض الشام(۱) : 

عبد الطلب 

وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفرء كان منهم شيبة الحمد » وهو : عبد المطلب » ول 
يولد عبد المطلب بمكة » وإنما ولد بالمدينة » وذلك أن هاشما خرج فى عير لفريش فيها 
تجارات » وكان طريقهم على المدينة .فا بسوق النبط » فصادفوا سوق تقوم بها فى السنة 
يحشدون ما » فباعوا واشتروا » ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق » فإذا هى 
امرأة تأمر بما يشترى ويباع ها .. فرأی هاشم فيها امرأة حاذقة جلدة مع جمال » فسأل 


م البوة لأنى الحسن الارردى صن 154 - 150 


عنها » یم هی أم ذات زو 


أن أمرها ييدهاء إذا كرهت رجلاً فارقته . وهی سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد خخداش بن 
عامر بن غنم بن عدى بن النجار » فخطبها هاشم » فعرفت شرفه ونسبه » فزوجته نفسها 
ودخلى بهاء وصنع طعامًاء ودعا من هناك من أصحاب العير الذين كانوا معه» ونوا مین 
رجلا من بن قريش » فيهم رجال من بنى عبد مناف ومخزوم وسهم » ودعا من الخزرج رجالء 
ام بأصحابه أيامًا . وعلقت سلمی بعبد الطلب فولدته وفی ره 


وخرج هاشم فى أصحابه إلى الشام حتی غرة : 
ندفنوه بغزة » ورجعوا بترکته إلى ولدم(" . 

وقدم ثابت بن النذر بن حرام - وهو أبو حسان بن ثابت الشاعر - مكة معتمرا فلقی 
الطلب » ركان له خلیلا ؛ فقال له : 

لو رأيت اين آخيك شية فبنا لرأيت جمالا وهيبة وشرقًا ؛ لقد نظرت إليه وهو یناضل( 
ثيانا من أخواله فیدخعل يرْماتيها”» جميعًا فى مثل راحنى هذه وبقول كلما عسق٩؟‏ : أنا 
بن عَمْرو ال" . 

فتال الطلب :لا أُمْسى حى أحرج إليد تأقدم به » فقال ثابت : 

ما أرى سلمی تدفعه إليك ولا أخواله » هم أَضّن به من ذلك » وما عليك أن تدعه » 
نیکون فى كفلتهم حتى يكون هو الذى بقدُم عليك إلى ها هنا » راغا 

فقال الطلب :یا با أوس » ما كنت لأدعه هناك ويترك ماثر قومه .. ومیطّیه( ونسبه » 
وشرفه فى قومه ما قد علمت . فخرج الطلب فورد الما ة » فنزل فى ناحية » وجعل يسأل 
عنه » حتى وجده يرمى فى فتيان من أخواله » فلما رأه عرف شبه أبيه فيه » ففاضت عیناه » 
وضمه إليه وكساه حلة یمانیة) . 


(۱) الطقات لابن سعد ج ۱ص ۸= وه 

00 باضل قينا : بياريهم فى ومی السهام 

(۲) مرماتية : مثنى وللفرد مرماة . وهر سهم صغير ضيف 

() خسق : أصاب اقدف 

(ه) يقول ذلك من التيه عل إخوقه ومن الفخر بعد أن يصيب الرمى 
(1) سطته : مکاته الوسعلى بين قومه 

(۷) الطقات لاہن سعد ج ۱ ص ۲ 


۳ 


فارسلت سلمی إلى الطلب فدعته إلى التزول عليها . 

فقال : شأنى أحف من ذلك ؛ ما رید أن ال عقدة حتى أقبض ابن أحى » وألحقه ببلده 
وقرمه 

فقالت : لست رساو 


عليه ؛ 

فقال المعطلب : لا تقملى » یی غير منصرف » حتى أخرج به معى ...اي خی قد بلغ 
ر ری ف ترمد وم ال بت شري رامقا يات اشير لم من انم ها ها + وه 
ابناك حيث كان . فلما رات أنه غير مقصر » حتی يخرج به استنظرته ثلاثة ایام » وتحول 
إليهم » فنزل عندهم فام ثلاثا » ثم احتمله » وانطلقا جمبعًا . ودحل به عبد الطلب مكة 
ظهرًا » فقالت قريش : هذا عبد المطلب 

فقال : ويحكم » إنما حو اين أخى شيبة بن عمرو » فلما رأوه » قالوا : ابنه لعمرى . 

فلم يزل عبد المطلب مقيما بمكة حتى أدرك » وخرج الطلب بن عبد مناف تاج إل 
أرض اليمن » فهلك پردمان من أرض اليمن ؛ َون عب المطلب بن هاشم بعد الرفادة 
والسقاية » فلم بزل ذلك بيده : يطعم الحاج ويسقيهم فى حياض من دم بمكة فلما ملق 
زمزم » ترك السقى فى الحياض بمكة » وسقاهم من زمزم حين حفرّعا . 

وكان يحمل اماء من زمزم إلى عرفة فیسقیهم!) 


وكانت زمزم سقيا من الله : 
لقد أتى عبد المطلب آيات فى النام مرات » فأمره بحفرها » ووصف له موضعها فقال 
اتی E a‏ امره بحفرها » ور 7 
له : 
اي قال : وما طییة ؟ 


فلما كان الغد أتاه» فقال احفر برة . قال : وما برة ؟ 

فلما كان الغد تاه - وهو نالم فى مضجعه ذلك » ف 
المضنونة ؟ أبن لى ما نقول ؟ 

ال مين 

قال : وما زمزم ؟ 


: احفر المضنونة . قال : وما 


(۱) الطقات لابن معد ج ۱ ص ۴ 


< 


قال :لا تنزح ولا تزم » نسقى الحجيج الأعظم » وهی بين الفرث والدم » عند نقرة 
الغراب الأعصم . 

فلما عين موضعها » غدا عبد الطلب بمعوله ومسحاته »> وحفر هو وابنه الحارث حتی 
وصل إلى الاء » فکانت : زمزم 7 

وكان عبد المطلب من حکماء العرب » ومن حکام قريش . وتوثر عنه سنن جاء القران 
بأكثرها » كالمنع من نکاح اخارم » رقطع يد السارق » والنهى عن قتل الوعودة( ؛ ویصف 
الورخون عبد المطلب ٠‏ فيقولون : 

« كان أحسن قريش وجها » وأمده جسماء وأحلمه حلما » وأجوده كفا ء وأبعد لاس 
من كل موبقة تفسد الرجال ؛ لم بره ملك قط إلا أكرمه وشفعه » وكان سيد قريش حتی 
مات 


عبد الله 
ما عبد الله » والد الرسول صلوات الله وسلامه عليه » فقد كان صورة طلبق الأصل 
من جده . ولو آمهله الزمن لترلى مناصب الشرف التى كانت بيد عبد الطلب » 
وكان شعاره الذى التزمه طيلة حياته » ما عبر عنه هو بقوله : 
« ما ارام فالمات دونه » . 1 3 
وتقول له فاطمة الخفعسية : « إنى لأعرف فيك نسك أبيك » 
aoa‏ 
لرنا - إذن - إلى رسول الله تله » من ناحية والده وأسلافه » ومن ناحية والدته 
رأخوله » نا نجدهم -- خلقا وعراقة أصلي - من أشرف یوت العرب وأكرمها وأسماها 
المؤرخين جميعًا - فكان صلوات الله وسلامه عليه - کا بقول ابن هشام - : 
» وأعظمهم شرا من قبل ليه وأمه » . 
ويقول اما البوصيرى رضی الله عنه فى هزیت : 07 
لم تزل فى ضمائر الكون تخا رلك الأمهات والآباءٌ 
ويقول فى بردته : 
ان مولده عن طيب عنصره 


. اسهید الي مسمنی عبد الرازق‎ )١( 


(۲) طبقات این سعد 


وعن أب هريرة أن رسول الله عله قال : 

« بعثت من خیر قرون بنى آدم ترنا بعد قرن » حتى كنت من القرن الذى كنت فيه » . 

ويقول تله » فيما رواه الامام مسلم : 

« إن الله اصطفى من ولد إبراهيم : إسماعيل » واصطفى من ولد إمماعيل بنی كنانة » 
واصطفى من بنى كنانة : قريشًا » واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفتی من بنى 


هاشم » . 


ولند روی أبو هربرة رضی الله عنه » قال : رسول الله له 

« أنا سید ولد ادم » 

وعن حذيفة : أنه ذکر مضر فى کلام له فقال : 

إن منكم سيد ولد آدم . يعنى البی لله . 

وكل هذه الاخبار فى كونه له » خير الناس » صحيحة » إذا نظرنا إلى نسبه ب . 
وهى صحيحة إذا نظرنا إلى مكانته وسنری ذلك فى الفصول التالية 

وهو صلوات الله وسلامه عليه : محمد بن عبد الله » بن عبد الطلب بن هاشم بن عبدمناف 


بن قصی : 

أما حتام هذا الفصل » فهو هذه الکلمات الرائعة الجميلة ‏ التی وردت فى کتاب : 
أعلام النبوة . 

فکانت ماما مشرقا » وحكمة عميقة » فى تفسير نهاية هذا اللسب الكريم إلى النبى 
الصطفى عل 


« لم یش رکه فى ولادنه من أبوبه أخْ, ولا أخت ؛ لانتهاء صفوتهما ؛ وقصور نسبهما 
عليه . ليكون مختصا بسب جمله الله تعالى للنبوة غاب ؛ ولتفرّده بها آية » فيزول عنه أن 
يشارك فه ويل به ذلك مات أبواه عنه فى صفره 1 

تنا أبوه عبد الله فمات عنه » رهو حمل 


0 


اتت عنه وهو ابن سٹ سنين ٠»‏ 


() عم الحسن الاوردى ص ۱۳۲ 


4 


كن الله يشهد بما أنزل 
ايك أنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون وکفی بالله شهیدا» 

[صدق لله العظیم ] 


سورة النساء الآية : 955 
الفّرا/قااست عن : 


دلائل النبوة قبل البعشة 


دلائل البوة فى أخلاقه جل 
قبل العنة 


وقع ارسول الله صلوات الله وسلامه عليه » منذ الطفولة الميكرة . 
لقد كان صلوات الله وسلامه عليه - - إذ ذاك- فى بادية بنى سعد عند مرضعته .وتا 


هو يلعب مع الغلمان - على ما يروى الامام مسلم- 
قلبه فاستخرجه » فاستخرج منه علقة فقال : 


اه جبريل » فأخذه نأضجعه فشق عن 


١‏ « هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فى طست من ذهب ء بماء زمزم ء ثم لأمه ‏ ثم 
آعاده إلى مکانه » . 

وجاء الغلمان یستزن إلى أمه - يعنى مرضعته - إن مدا قد قتل » فاستقبوه وهو متقع 
اللون » وكان ذلك وهو ابن أربع سنوات قرا 

فلما كان ابن عشر سنين » تكرر حادث شق الصدر 

فقد روى الامام هد » وابن حبان » والحام ون عساکر » عن أبن بن كعب : أن 
أبا هريرة رضى الله عنه » كان جریا على أن يسال رسول الله بل » عن أشياء : لا يسأله 
عنها غيره » فقال : 

يا رسول الله » ما اول ما رأيت فى أمر النبوة ؟ 

فاستوى رسول الله كله جالسًا » وقال : 

« لقد 


پا هريرة » . 

ی لفى صحراء » ابن عشر سنین وأشهر » وإذا بكلام فوق رأسى » وإذا رجل يقول 
لرجل : 

« اهو هو ؟ 

قال : نعم . 


فاستقبلانى بوجوه لم أرها لخلق قط » وأرواح لم آجدها من خلق قط » وئیاب لم آرها 
إلى 


على أحد قط » اقلا ال يمشيان حتى أذ كل واحد منهما بعضدى » لا أجد لأحدها 


هامسا 

فقال آحدها لصاحبه أضجعه » فاأضجعانی بلا قسر(" ولا هصرة© 

وقال أحدهما لصاحبه : اثلِق صدره 

فهَرَى أحدهما إلى صدرى ففلقه » نیما آری بدون دم ولا وجع » فقال له : 

أدخل الرأنة والرحمة » فإذا مثل الذى أدخعل يشبه الفضة ؛ ثم هز ام رجلى الیمنی فقال 
a,‏ 

فرجعت بها أغدو رقة على الصغير » ورحمة للكبير . 

فلما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين » شق عن صدره فى ليلة الاسراء 
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فعن أبى بن كعب - فيما روه الامام أحمد والامام مسلم - أن رسول الله يله قال : 

« فرج سقف يتى وأنا بمكة ٠‏ فتزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله من ماء زمزم ثم 


جاء بطست من ذهب متلق حكمة وإيمانًا لأفرغه فى صدرى ثم أطبقه » . 

ولا يعنينا هنا - لا فى قليل ولا فى كثير - أن نار الادیون فى جدطم فيما يتعلق بشق 
الصدر » فالأمر أسمى بكثير من الماراة فى الشكل والكيف » والزمان والکان . 

والفزی أعمق من أن نتجاوزه إلى الماحکات التى تشعر بضعف الايمان أكثر مما تشعر 
بنور اليقين 1 

لقد روت كتب السئة بالأسانید الصحيحة » وروت کتب السيرة هذه الحادثة النی توجه 
النظر إلى عناية الله سبحانه وتعلی برسوله مناد طنولته المبكرة » وان من مظاهر هذه العناية 
أن يستخرج الله حظ الشيطان من قلبه منذ سنيه الأولى حتى لا يكون للشيطان عليه من 


إن الله سبحانه وتعالى - وقد شاءت إرادنه - منذ الأزل - أن يكون محمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين - أراد سبحانه » أن يجعل منه المثل الكامل للانسان الكامل . 

والانسان يبدأ السير نحو الكمال بطهارة القلب » وتصفية النفس » والتوبة والاخالاص » 
أو بتعيي رأخخر- بشق الصدر واستخراج حظ الشيطان منه » وأرسل الله ملائكته فشقوا عن 

(1) اشر : لباز 

(1) الفصر : الجذب ولإمالة من رآسه ‏ والعنى : يثبا ظهری ول يكرغائي 


صدر الرسول ی واستخرجوا حظ الشيطان منه . وأرسلهم فشقوا عن صدره 
سكينة 
استخرج جبريل حظ الشيطان من قلب رسول الله َيه فى من مبكرة فكان يله - 
كا تفول السيدة 
+ والله ما للشيطان عليه من سبيل » . 


وحقيقة أنه لم يكن للشيطان عليه من سبيل » فقد عصمه الله عصمة تامة عن الرجس 
حياته كلها . 
الرسول وحياة اللهو فى مكة 

لقد كانت مكة - حينما كان رسول الله له » شا 
الشهوانية الدنسة : 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فيها وكذلك البيوت المرية » وفى هذه وتلك المغنيات 
والراقصات والماجنات » وكان الشباب يتهالك على كل ذلك ريتهافت عليه » وأراد الله أن 
يكون رسوله بمنأى عن كل ذلك 

ذكر البخاری عنه » يِه ؛ أنه قال : 


« ما هنشت بشىء من مر الجاهلية إلا مرتين » . 


تعج بمختلف اللاذ 


ما هاتان المرتان » فإن سيدنا عليا رضی الله عنه : يتحدث عنهما - على ما بروی ابن 
كثير - فیقول : 

ممعت رسرل الله عله يفول 

١‏ ما ممت بشىء با كان هل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين » كلتاهما عصمنى الله عز 
وجل فيهما : قلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن فى رعاء غنم أهلها - فقلت لصاحبی : 

« ألا تبصر لی غنمی حتى أدخل مكة هر فیها كا يسمر الفتيان؟ 

فقال : بل 

فال : فدخلت حتی جفت أول دار من دور مكة » فسمعت عزفا بالغراييل والمزامير + 
فقلت : ما هذا؟ 

قالوا : تروج فلان فلانة . 
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فجلست أنظر » وضرب الله على أذنى فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس . 

فرجعت إلى صاحى فقال : ماذا فعلت ؟ . 

فقلت :ما فعلت شيا , ثم أُخبرته بالذى ریت 

ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لى غنمى حتى أسمر » ففعل » فدخلت » فلا جفت مكة 
معت الذى سمعته تلك الليلة فسألت فقيل : 

نكح فلان فلانة . 

فجلست أنظر » فضرب الله على أذنى » فواله » ما أيقظنى إلا مس الشمس . 

فرجعت إلى صاحبى فنال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شىء » ثم أخبرته الخبر » فوالله 
ما همت ولا عدت بعدها لشىء من ذلك حتی أكرمنى الله عز وجل ببوته : 

هذا ما كان من آمر عبث الفتيان 
عبادة الأصنام : 


أما ما كان من أمر عبادة الأصنام » فان القصة التالية توضح الأمر .- 


عن أبن عباس - رضى الله عنهما- 

حدثتتى أم أيمن قالت : كان يُوانة صنّمًا تحضره قريش لتعظمه : 

تسك له النسائك » ويحلقون رعوسهم عنده » ويعكفون عنده يرما إلى الیل » وذلك 
يوا فى السئة . وكان أبو طالب يحضره مع قومه . وكان يكلم رسول لله يلك أن يحضر 
ذلك العيد مع قومه ۰ فیألی رسول الله يله ذلك حتى رأيت با طالب غضب عليه » ورأيت 
عماته ضبن عليه يوذ أشد النضب ).وجمان يقلن : 

ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عید ولا تکثر هم ج ؟ 1 

قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع إلينا مرعويًا فرعا 
فقالت له عماته : ما دهاك ؟ قال 

« ی أخشى أن يكون بی لمم »0 

فقلن : ما كان الله ليليك بالشيطان » وفيك من حصال الخبر ما فيك فما الذى رأي 
تال : 


(۱) مس من الجنون 
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« إنى كلما دنوت من صنم منها : تمثل لى رجل أبيض » يصيح بى : وراءك"© يا محمد : 
لا تمسّه » قالت : 

« فما عاد إلى عيد لهم حتى تب » . 

aaa 

لفد كانت حياته ب » شرا مستفيضا » رتوضيحًا كاملاً وتعيرًا نامای لا ذكره ابن 
خلدون » وما بتفق عليه العقلاء » ویجمع عليه أصحاب البصائر الستتيرة : من أن ذلك من 
علامات الأنبياء : 

« إنه يوجد م قبل الوحي : خملق الخير والزكاة » ومجائبة. المذمومات والرجس أجمع + 
وهذا هو معنى العصمة » وكأنه مفطور على التنزه على المذمرمات والمافرة لا » وكأنها منافية 
الجبلعه » 
ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول لله مبينة هذه القاعدة 
م وفى الصحيح : أنه حمل المحجارة وهو غلام مع عمه العا 
ره فانکشف فسقط میا علیه حتى استر بإزارة 


ودعی ا انوم ا طلعت الشمی 


رل : 


کت فا 


طاهر من الآثام التى تدنس الشباب فى مجتمعاتهم . وزکی ؛ لأنه بعيد عن الشرك 
یسجد لصتم قط . أل لاحیت 

وشب رسول ال تله » مع أى طالب یکلره الله ويحفظه » ويحوطه من أمور الجاهلية 
ومعایها ها يريد به من کرامته حتى صار أفضل قومه روق وأحستهم حل ؛ وأكرمهم 
مخالطة » وأحسنهم جوارًا » وأعظمهم حلمًا وأمانة » وأصدقهم حدیا » وأبعدهم من 
الفحش والأذى » وما رؤى ملاحیا" ‏ ولا مار“ أحدًا » حتی سماد قومه : الأمين ؛ 
لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه . فلقد كان الغالب عليه بمكة الأمين . 


عن نفيسة بنت منيه أخت يعلى بن منبه قالت : 


() ارحع ورامك 
(۱) ملاحيا : منازعا ومخاصما يقال لاحيت الرجل ملاحاة ولاه له 
() ماريا : مجادلا 

مط امن ا ۱ 


or 


بلغ رسول الله يه » سنا وعشرين سنة ‏ وليس له بمكة اسم إلا الأمين 
فيه من خحصال الخیر(!) 

وعن منذر قال : قال الريع : يعنى ابن خيثم : كان 
الجاهلية قبل الاسلام » ثم اختص فى الاسلام© . 

ولقد اختاره الله للرسالة ولكنه تعالى اصطنعه لنفسه قبل أن بمنحه النبرة .. 

أجل ! وهذه الفترة من حياته » التى سینت البعثة » كانت فترة جهاد وصراع روحى 
هادئ بكل معنى افدوء » عنيف أشد العنف : مستمرلا ينقطع ؛ فيه الحزن » وفيه الرجاء . 
رفيه الكثير من الأمل الوئاب . الذى یشحذ العزيمة ويسد على اليأس القانط كل منفذ 

إن هذه الفترة من حياته » كانت - على حد تعبير الجنيد فى تعريف التصوف - عنوة 
لا صلح فیها . 

كان صلوات الله عليه » ينوج - کل عام - جهاده الروحی المخصل » بشهر 
غار حراء : حيث الخلوة التامة » وحیث التجرد المطلق » عن کل ما سوی الله . 

وهناك فى سجوة الليل ۰ أر فى رائعة النهارء يحاول محمد أن بعطم الحجب » وأن يخترق 
المساتير ۰ وأن ينفذ بيصيرته إلى عام الغيب » فيصل إلى سدرة التهی » وإلى قاب قوسين أو 
أدنى » حتى يشاهد الجمال فى سنائه » والجلال فى عظمعه وكيريائة . 


اکم إلى رسول الله عله فى 


هاهو ذا الرسول » تله » ييذل مجهودًا جبارًا ‏ لا يكاد الانسان يتصوره » فضلاً عن 
أن یاتی بمثله 

وهاهو ذا » بری اغدف بعيدا لا يكاد الانسان أن يفهمه » فضلاً عن أن يصل إليه . 

هاهو ذا » يرى الطريق وعثاء صعبة المرتقى .. بيد أن ذلك كله : لم يكن إلا ليزيده 
عزمًا على عزم ؛ وإرادة على إرادة » ونشاطًا مضاعقًا .. 

إنه الجهاد الأكبر » على حد تعبير الأثر الشهرر » عن جهاد النفس لتتركى . 

وتمضى السنون بطيئة سريعة في أن واحد » وجهاد الرسول - به - لا يفتر حتى 
أو كاد - روا خالصة ؛ أو نس من نور الله بونتهی به الأمر إلى قرب » يقول 
الإمام الغزالى إن : 


[1) فقن مھا ۱ص 1۳۷ 
(1) این سعد جد ۱ ص ۱۳۹ 


« ول حال رسول الله » يكل حين أقيل على جبل حراء » 


بربه ويتعبد » حتى قالت العرب : 


ان نار 


« إن محمدًا عشق ربه » ! 
ثم كانت الرسالة » وكانت للعجزة التى غيرت مجرى التاريخ . 
اترا باسم بك الى ی خن الانسان من على . اقرأ وربك الأكرم . الذى علّم 


« وجد محمد فيه - فى التحنث - خير ما يمكنه من الامعان فيما شغلت نفسه من تفكير 
وتأمل » کا وجد فيه طمأية نفسه وشفاء شغفه بالوحدة ؛ يلتمس أثناءها الوسيلة إلى 
ما لم يبرح شوقه يشتد إليه » من نشدان المعرفة > واستلهام ما فى الكون من أسبايها 

وکات بأعلى جبل حراء - على فرسخين من شمالى مكة - غار » هو خير ما يصلح 
للاتقطاع والتحدث » فكان يذهب إليه طوال شهر رمضان ؛ من كل سنة يقيم به » مکی 
بالقليل من الزاد يحمل إليه 
متلمسمًا الحق » والحق رحده 

ولقد كان يشتد به التأمل ابتغاء الحقيقة » حتى لقد كان ينسى طعامه ‏ وينسى کل ما فى 
المياة » لأن هذا الذى يرى فى حياة الناس مما حوله » ليس 2 


فى التأمل والعبادة » بعيدًا عن ضجة الناس » وضوضاء الحياة 


« وشارف محمد الأربعين » وذهب إلى حراء يتحنث » وقد امتلأت نفسه إيمانًا بما رای 
فى رژاه الصادقة ؛ وقد خلصت نفسه ... وقد أدبه ربه فأحسن تأديه » وقد ائجه بقلبه إلى 
الصراط المستقيم ؛ وإلى الحقيقة الخالدة : وقد اتجه إلى الله بكل روحه » أن يهدى قومه بعد 
أن ضربوا فى تيهاء الضلال 

وهو فى توجپه هذا يقرم الليل » ويرهف ذهنه وقلبه » ويطيل الصوم والتأمل فى آلاء 
ربه » فينحدر من الغار إلى طرين الصحراء + ثم يعود إلى خلوته ليعود فيمتحن ما يدور 
بذهنه » وما يتبين له فى رژاه 

ولقد طالت به الحال ستة أشهر : حتى خشى على نفسه عاتبة أمره » فأسرٌ بمخاوفه إلى 


(۱) سورة العلق ۰۱ د 


o 


حديجة » وأظهرهاعلی ما يرق » وثه یخاف عبث الجن به . فطلمأجه الروح لللخلصة الوفية > 
وجعلت حدثه بأنه الأمين . وبأن الجن لا يكن أن تقترب منه » وان لم يدر بخاطرها 
ولا بخاطره : أن الله یهن مصطفاه بهذه الرياضة الروحية ۰ إلى اليوم العظيم وإلى ال 
العظيم : يوم الوحی الأرل ؛ وییه بها إلى البعث والرسالة 

وفيما هو نائم بالغار يوماء جاءه لك وفى يده صحيفة » فقال له : 


اقرا : 
كانت « اقرا» مفتتح عهد جديد فى حياة الرسول م » فمنذ تلك الآونة لم يترك رسول 
الله ييه الدعوة إلى الله قط » كان يدعو ليلاً وكان يدعو نهارًا » وكان يدعو فى كل حظة 
من لظانه . 
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(۱) من م حياة محمد » لد کور هيكل 
3 


«لكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وکنی بالل شهيدا4 
[صدق الله العظيم ] 
سورة النساء الآية : 355 


افراع عن : 
الرسالة 

أسباب وبواعث 

وأهداف وغايات 


البعنة العامة 


يث الأنياء قبلى إلى مهم خاصة : 


جاء فى صحيح مسلم أن رسول ال قال : 
وت إلى الم كلها عامة ٠2‏ . 
الأدية : 

من حار عد اه فلع جات ا قل مشر 
لبعض : إنه نام ٠‏ وقال بعضهم 1 العين نائمة » والقلب بقظان + فقالوا : إن مله 
رجل بنى دارًا فجعل فيها مأدبةٌ » وبعث داعا : من جاب الداعی دحل الدار وأكل من 
لب :وین :ل يجب الاق لم بعل الدار و يأكل من الأدبة فقالوا : 

أزّلوها : له یم فقال بعضهم : إنه تائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة « والقلب 
يقظان . قالوا » فالدار : الجنة » والداعى محمد ؛ فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله ومن 
عصى محمدًا فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس » رواه البخاری فى الصحيح »° . 
مد ع : 

عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله َيه : مى ومتل الأنبياء قبلى » كمثل رجل 
ابتتى دارًا » فأحستها وأكملهًا إلا موضع لبتة ‏ فجعل الناس يدخلونها » ويتعجبون منها 
ويقولون : لولا موضع هذه اللبنة ! قال رسول الله عله : فلا موضع تلك البنة : جت 
فخعمت الأنبياء » رواه البخارى فى الصحيح يح عن محمد بن سنان عن سليمان بن حيان ۽ 
ورواه مسلم عن ایی بكر ین ی شید وی كروب عن سد 
ثل ما بعنه الله به من ادى والعلم : 

عن أبى موسی » قال : قال رسول الله مزه : « إن مَل ما بعثنى الله به من اطدی والعلم » 
كمثل غيث أصاب أرضًا » فكانت منها طالفة طب : قيلت الا فأنبنت الک والعشب 
لكثير . وكانت منها أجادب أمسكت الما فنفع الله بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعواء 


(ا) الرسالة انحمدية ص ۱۲۸ 
() دلائل البرة : ج ١‏ ص ۲۷۱ 
6 دلائل اليرة : ج ۱ص ۲۷۳ 


۹ 


واصاب متها طائفةٌ أخرى : نما هی قيعان لا مسك ما ولا ننبت کل فذلك مثل من 
ققد فى دين الله » وتفعه ما شى الله تال به فلم وعم وشل من م برقع ذلك رأساء 
ول يقبل هدى الله الذى أرسلت به » 

وبهذا الإسناد عن أبى موسى » عن انی بء قال « إن کی ول ما بعنتى الله به 
کل رجل اتی قومه فقال با قوم إنى رأبت الجيش بمینی + نا النذير العريان » فالنجاء 
- فأطاعه طائفة من قومه » فأذلّجوا » فانطلقوا على مهلهم نت 
قأصیحوا مكاتهم » فصبحهم الجيش » تأهلكهم واجتاحهم . فذلك مُكل من أطاعنی واتيع 
ما جفت به من الحق » ومثل من عصانی وكذّب ما جكت به من الحق » . 

رواها البخارى وسلم فى الصحيح عن أبى كريب . 
مثل الأمة الاسلامية : 

عن ابن عمر أن رسول الله َه » قال :« متلکم وممّل اليهود والنصارى كرجل استعمل 
عمالاً » فقال : من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف اهار على قيراط ؟ ألا فعملت اليهود » ثم 
قال : من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قبراط ؟ ألا فعملت الصاری . ثم 
قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين ؟ ألا فأنعم الذين عملتم 

فغضب اليهود والنصارى » فقالوا نحن أكثر عملا » وأقل عطاء0© 

قال : فهل ظلمتكم من حقكم شيا ؟ قالوا : لا 

قال : فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء »27 

أخرجه. الامام البخارى9 . 


را ٠‏ وكلبت طالفة منهم + 


بواعث وأهداف 

إن ربى رحيم ودود . 

الاسلام ؟ علاع تدل هذه الكلمة الإلمية ؟ ما مفهومها ؟ 

لقد تحدث الفرآن عن مفهومها فى تفصيل كثير » بل يمكنك أن تفول : إن القرآن الكريم 
کله » نما هو شرح القهرتها .. 
)١( 0‏ الأصل : نحن أقل عملا وأكثر عطاء وهر ریت ٠‏ ورواة ار نا +( أكثر عملا أل ی 

69 رو اللخارى مخالقة نا ها . صحيح الخاری كاب الاجارة 

() لوا ج ۱ص ٣۷۷ = ۴۷١‏ دار لكب 
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وتحدث الرسول يله - متناسًا مع القرآن وشارمًا له- عن هذا المفهوم .. 
ول يكن رسول الله له » بشرح المفهوم بقوله فحسب ‏ وإنما كان يشرحه بسلوکه 
ال 


لقد حقق رسول الله له » الاسلام فى صورة واقعية . 

ولقد سئلت السيدة عائشة - رضوان الله عليها - عن خلق رسرل الله َيه » نقالت : 
« كان خْقه القرآن » 

ونعود فقول : ما هو الفهوم ؟ .. 

هذا المفهوم » هو الذى نبداً فى تفصیله بعون الله وتوفيقه » هل نبداً فى ذلك بالأهداف » 
أو نبداً فى ذلك بالبواعث 

قد تكون الأهداف والفایات - هی نفسها - العلل والأسباب 

وهذا هر الراقع بالنسبة للاسلام . 

ونحن - إذن - نتحدث فى هذه الكلمة » وفى كلمات تلية » عن العلل والأسباب » 
وعن الغايات والأهداف .. 

إن الله سبحانه وتعالى » يقول لرسوله الكريم » 2 : 

«طإرما أرسلناك إلا رجا للعالين» . « الأنياء 6۱۰۷ 

وانظر اتعبير القرآنى : رح لین !! 

إنه سبحانه لم يقل : رحمة لقطر معين » ول يقل : رحمة للانسانية . وإنما قال رح 
للعالّيين . 

إنه سبحانه » عمّم الرحمة فجعلها : للعالمين .. 

وفى حديثنا عن الرحمة » نبتدئ بالحديث عنها 
عنها فى القران الكريم » وکا تحدئت عنها السنة الشرية 

إن من أسماء الله تعالى » اسم : الرحمن . 

ولقد بلغت منزلة هذا الاسم فى الأسماء الكريمة : أنه يذكر مضارعًا لاسم الجلالة 
المطلق : « الله » 

یقول مبحانه : 

قل اذعوا الله أو اذعرا الرحمن أي ما تدعوا قله الأْساءٌ الحسلتى» . « الاسرلم 11١‏ » 
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2 من صفات الله تعالى » کا تحدث 


وين أسماء الله سبحاته : « الرحيم» .. 

ورحمة الله سبحانه وتعالى » تامة عامة شاملة .. 

والرحمة التامة - ا يقول الامام الغزالى - « إفاضة الخير على الحتاجين وإرادته لهم » 
وعنايته بهم . 

والرحمة العامة : هى التى تنناول المستحق وغير المستحق .. 

ورحمة الله تامة عامة : 

أما تمامها » فمن حيث راد قضاء حاجات احاجین وقضاها 

ولا عمومها » فمن حيث شموفا المستحق وغ الستحق + وتتاول الضرورات 
والحاجات » والزايا الخارجة عنهماء فهر الرمن الرحيم المطلق حقًا » . 

على أن الوصف القرانى لله - سبحانه وتعالى - فى جانب الرحمة » بين أن الله سبحانه 
وتعالى 

ازع م۳6 . 

وله سبحانه : 

خر الرامین6() : 

ومن أروع الأحاديث القدسية الرمزية : التى تحدث عن رحة الله سبحانه » والتى 
لا نجد لا ما يمائلها فى سموها وجلالها » شرا أو غرًا » قديمًا أو حديًا 0 
الفلاسفة » ولا فى الملل والتحل » بل ولا فى کلام الشعراء - ما رواه الامام مسلم- 
الله عنه - بسنده عن رسول الله يكل ؛ فیما رواه عن ربه : 

« إن الله عز وجل یقول يوم القيامة : 
يا ابن دم » رضت فلم نی 

قال : يارب » كيف أعودك وأنت رب العلمين؟ . 


قال : ما علیت أن عبدى فلاا مرض فلم تعده ؟ .. أما علمت أنك لوعدته لوجدتتى 
عنده ؟ .. 

() ارا : ۱۲ ولا : ۲ - 

زم نون : ۱۱۸ 
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يا ان آدم » استطعمتك فلم تطعسی . 


E 
قال : استقاك عبدى فلان فلم تسقّه » أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى ؟‎ 
» وهذا الذى رراه الرسول - وه - عن ربه يساير ويتتاسق مع الآيات القرنية الكريمة‎ 
: والأحاديث النبوية الشريفة . إن الله سبحانه هو الذى‎ 
. © یل الغيث من بعد ما توا ويدشر رحمته وهو الول الحميد‎ 
وان أسلافنا الذين تأملوا فى هذه الآية الكريمة » يلجأرن إلى الله » ويتجهون إليه بصفتی‎ 


أما رحمة الله فى كل لحظات الحياة » فإنها : 
قريب من المحسنين9© . 
إنها تحيط بهم » وتننزل عليهم » وتقودهم ؛ وتتبعهم فى كل مجالات الحياة .. 


ومن أوائل امحسنين : الأنبياء والرسل » صاوات الله وسلامه عليهم . 

ومن أمثلة رمة الله سبحانه بأبيائه ورسله ‏ ما ذكره القرآن عن نوح عليه السلام 

قال تعال : 

«رنوحًا إذ ذ نادى من قل فاستجنا له فتجيناه وله من الكَرّب العظيم » وتَصَرناُ من 


القوم الذين كبوا با هم كانوا َم و تأغرقاهم أجمعين©9©© . 
وعن أيوب - عليه السلام - قال تعالى : 
(۱) الشورى : ۲۸ 
() الأعراف : ٦ه‏ 
() الأ : ما 


۳ 


با له" فكشفنا ما به 


«إوأيوب إِذ نادی ريه ی ی الفرٌ وأنت أرحم الراحيين . 
یناه أهله وم 1 

وعن يونس - عليه السلام - قال تعالى 

ورا ذب تنل آن لزع اد نی N‏ 
مبحانك إلى کت مر | فستجبا له ونجناه من العم وكذلك تنجی الزمنن 6( . 

وعن زکریا- عليه السلام - قال تعالى 

«وزكريًا إِذْ نادى ره رب لا نی فردًا وأنت ير ا رائین . فا 
یخی وأمللا له ززجه إنهم کانوا يُسارِعونَ فى الخيرات ويدعوتنًا ر 


ان 
وود فقول مع لقن ارم : 
إن رح لل یب من سین 
٠‏ ومن الأمثلة على ذلك قوله 


وم جاء أمرنا نجينا هودا ولذ 
( سورة هود : 9۸ ) . 

: وقوله‎ ٠ 

لإفلما جاء ما نجينا صاخًا والذين آموا معه برحمة ما 


آمنوا معه برحمة من . 


ر سورة هود : 77 ) 
۰ وقوله : 
ولا جاء أمرنا نجينا 


والذين أمنوا معه برح ماه 
EAE U‏ 

واعود ا الكريم : 

قريب من اسنین» 
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زم ياه : ۸۷ هد 
6 ید :ود + 

ره الأعاف ده 
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وهى ليست قرية من الأنبياء والرسل فحسب » ولكنها قربية من كل محسن » إنها قريية 
من امن وعمل صالحا» فتكون السعادة : 
7 طمن یل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مرّمن فلتحبينه حياة طيبة و 
بأحسن ما كانوا يعملون . 

( سورة للحل : ٩۲‏ ) 

وهی قربية من التقین ۰ فتکون تفریج للکزب » وإزالة للهم » و 
یقول سبحانه : 


ينهم أجرهم 


رون بق ال يجعل له مخرّجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب' 
( سورة الطلاق : ۰۲ ۳) 

إن الله سبحانه برحمته بجعل له مخرجًا من كل هم ومن كل ضيق ويرزقه من حيث 
لاسب ل 


ول سبحانه یدعو الانسان مانت اله یس من رحة ف 


من رحة ربه إلا السلون 

ر سورة جر : 03 ) . 

ويأخذ سبحانه على الانسان بخله وضحه » ویذ کر سبحانه أنه لو ملك خزائن رحمة الله 
لحمله شحه على الامساك خشية الانفاق : 


يقول سبحانه : 

قل لو تم تملكون خزائن رحمةٍ ربى لا لاسکی خشية الانقاق وکان الانسان 

را . ( سورة الاسراء : ۱۰۰) . 

وحينما ينظر الانسان إلى الكون » يجد رحمة الله بالانسان سارية فى جميع آرجائه » 
یقول تال 


فقله نلک 


وین رحمته جمل لكم الیل والتهارٌ یسکوا فيه را 
تشکرون)» . ( سورة القصص : ۷۲) . 
ویقول تعال 


1 


«إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وج تسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ور 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . 

( سورة الروم : ۲۱) . 
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فإن من القرانين الالهية فى الرحمة : 

. الرامون برحمهم الرحمن‎ - ١ 
. ارحموا من فى الأرض برخمکم من فى السماء‎ - ۲ 
. الشاة » إن رحمتها رمك الله‎ - ۳ 
. من کان فى حاجة أحیه کان الله فى حاجته‎ - 4 
. من فرج عن مسلم كرب من كرب الدنيا » فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة‎ = 
1 من سر مسلم) ستزه الله يوم القيامة‎ - ٩ 
. الله نی عون العبد ما دام العبد فى عون آخیه‎ - ۷ 
: وما أرسلناك الا رحمة للعالين‎ 

يتحدث الرسول تله » عن وضعه فى هذا العالم فیقول : 

« نما أنا رحةٌ مهداة» . 

إنه عله « رحمة » أهداها لله إلى الانساية ؛ ليرحمها به 

ليرحمها بالتعاليم التی آنزغا عليه » ليرحمها به كقدوة ؛ ليرحمها به باعتباره صورة للكمال 
الانسانی © أحبه الله . 

وروی الامام مسلم فى صحيحه أنه قيل : 

يا رسول الله » ادع على الشركين . فقال : 

د بك وباك رح 

ولقد كان رسول الله تله يذكر المسلمين بالرحمة » كلما كانت هناك مناسبة . 

ففی م من الأيام نا كان السلمون عائدين من غزوة د ذات الرفاع » جاء رجل بفرخ 
طائر ‏ فأقيل أحد أبرَى الفرخ حتى طرّح انفسه ين يدى الذى أخذ فرخه » فعجب الاس 


من ذلك !! فانتهز رسول الله تله الفرصة - كعادته - ليعظهم ويُذكرهم بالل ٠‏ وعببهُم 
فيه » فقال 
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« أتعجبون من هذا الطائر؟ .. أخذتم فرخه » فطرح نفسه رحمة لفرخه » والله لريكم 
أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه !! 

رفى مرة أخرى » رای رسول الله عله » امرأة تضم طفلها إلى صدرها فى نان بالغ 
وحب عميق . فالتفت إلى أصحابه » وقال لحم 
رد هذه طارحة ولدها فى انار ؟ . 

قالوا : لا + یا رسول الله . 

قال کله 

« والله ‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها !! 

وفى بوم من الأيام » رای أحد الأعراب رسول الله يلل » يقبل أحد أسباطه » فقال 
مندهشًا . 

أنقبّلون نع ؟ .. إن لى عشرة من الأولاد ما لت واحدًا منهم قط . 

فعرفه - ته - فى نوع من الاستهجان - أن الله قد ترع الرحمة من قلبه .. 

ولقد نعدت رحمته تله الانسان إلى الحيوان . 

وكتب السبرة تروى أنه تله » مر ذات يوم » على بستان رجل من الأنصار » فدخله » 
فإذا جمل يعن وتذرف عيناه » فتاه النبى ڪه » فمسح عليه » فسكت . 

ثم قال له : « من رب هذا الجمل » ؟ . 3 

فجاء نتى من الأنصار» فقال : هذا لى يا رسول الله . 

فتال له : ألا تتقى الله عز وجل فى هذه البهيمة التى ملکك الله ؟ 

لك تجيعه وتده ( ای تبه وتجهده ) ... 

فخجل الشاب الأنصارى » وتغير سلوكه مع الجمل 

ومن العانی ذات المغزى » أن رسول الله يك » كان يتحدث عن الرحمة » ويحث عليها » 
يدعو إليها » ريعرف منزلعها من الدين » فقال بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - : 

« نا نرحم أزواجنا رأولاذنا وی 

فلم برض هذا القول رسول الله عه ؛ لأنه فهمٌ قاصر محدود لما يبغى أن يكون عام 
ناملا » ولذلك رد عليه رسول الله - به - بقوله : 


۷ 


ما هذا أريد ؟ .. نما آرید الرحمة العامة . 

وما من شك فى أن من الرحمة : رحمة الأزواج والأرلاد والأهل . وقد حث على ذلك 
رسول لله ل . 

بيد أن ما أراده الرسول ت ؛ نما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان الإنسانى كله » حتی 
تصبح وكأنها من فطرته وطبيعته وجبلته » فيكون الانسان وكأنه قبس من الرحمة الالية > 
بنثرها إذا سار » وينثرها أبنما كان » وينثرها حينما حل 

وإذا كان كذلك » فيه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الاسلامية ؛ واستحق أن 
يغمره الله پرجمته 

إن رسول الله ته - وهو الذى أفهم الصحابة أنه إنما يريد الرحمة العامة - تجاوز 
مفهومه إلى رحمة الحيوان . 

ومن أجل ذلك ؛ تتضمن الرحمة فى الجو الاسلامی : الرحمة بالحيوانات أيضا . 

عن ابن عمرو - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله كله . 

« دلت امرأة النار فى هِرَةٍ ربطتها » فلم تطعمها » ولم تدعها تأكل من حشاش 
الأرش + 

وفى رواية 

« علبّت امرأة فى هرة سجتها حتى مانت لا هى أطعمئها وستتها إِذْ حبستها ؛ ولاهى 
تركتها تأكل من خشاش الأرض » : رواه البخارى وغيره .. 

وعن سهل بن الحنظلية - رضى الله عنه - قال : 

« مر رسول الله - له - بيعير لصيق ظهره بيطنه » فقال : 

« اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة » فاركبوها صالحة » وكلوها صالحة » .. 

وعن ایی هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله تله » قال 

« دنا رجل إلى بعر » فتزل فشرب منها » وعلى البئر کلب يلهث » فرجمه ؛ فتزع إحدى 
حفيه فشقاه » فشكر الله له » فأدخله الجنة» .. 

رراه البخارى ومسلم وغیرها . 


۹۸ 


وهذه جملة من الأحاديث للرسول بإ فى الرحمة » تبين عن روحه بل الفياضة بهذه 
الصفة » التى جعلها الله سبحانه وتعالی شعار هذه الأمة 

عن جرير بن عبد الله رضی الله عمد » قال : قال رسول الله عه : 
رم لاس لا يَرْحَمُةُ اله » . 

وعن ای موسی = رضی الله عنه = : أنه سمع ابی عله » يقول : 

«لن تُوْينوا حتى توا قالوا : يا رسول الله » « لتا رحيم » . قال :« إنه ليس برحمة 
أحدم صاحه » ولکنها رحمةٌ ال » . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : ممعت رسول الله عله » يقول : 

« من لم برخم الناّ لم یرل . 

وعن جرير رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله لله » يقول : 


« من لا برخم من فى الأرض » لا یره من فى السماء » . 
إنما أنا رحة بهداة : عله . 

إن الله سبحانه وتعالى » يقول لرسوله الكريم ٠‏ عله . 

وبا أرساناك إلا رحمة للمالين 4 . 

إنه سبحانه لم يقل رحمة لقطر معين » ولم يقل رحمة للانسانية فحسب ء وانما فال : 

الإرحمة للعالمين» . 

له سبحانه عمّم الرحمة » فجعلها : للعالمين . 

وفى حديثنا عن الرحمة ابتدأنا بها صفة من صفات الله تعالى , کا تحدث عنها سبحانه 
فى القران الكريم » وکا تحدثت عنها السنة . 

والآن نتحدث عن الرحمة : صفةٌ من صفات رسول الله ى . 

لقد التقى رسول الله » بالك فى غار حراء » وبدأت رسالة الاسلام باهرة رائعة » وكان 
هذا الاجداه متمثلاً فى قوله تعالى 

ار باسم ربك الذى نلق » لق الانسان من على » اقرأ ورك الأكرم » الذى عم 
بالقلم » علّم الانسانَ ما لم يعلم)9© . 


زم یه : ۱۷ 


يقول الامام البخارى - فيما رواه عن السيدة عائشة رضى الله عنهما : 

فرجع بها رسول الله - به - يرجف فؤاده » فدخل على خديجة نت خويلد - رضی 
الله عنها - فقال : « نی زملونی » » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة - 
وأخبرها الخبر - « لقد خثیت على نفسى » فقالت خديجة : 

« كلا وال » ما يك الله ابا : نك لتصل الرحم ؛ وتحمل الكل » وكيب 
اميم » وتثری الضین » وت على نوالب الق » .. 


كانت السيدة حديجة - رضوان الله عليها - تعرف رسول الله ته حن العرفة » كانت 


أقسمت مباشرة - دون تردد » ودون إبطاء - على أن الله لا يخزيه با . ثم عللت ذلك 
بمجموعة من السفات » تبلور كلها فى صفة واحدة » هى الرحمة ..لقد آدرکت السيدة 
خبديجة يصيرتها السافیة ‏ أن من التوفين 
سبحانه لا يخزى الرحيم 

ولقد وصفت رسول الله عه بالصورة التى انفرد بها فى حياته « الرحمة » . 

وبدأت السيدة حديجة - رضوان الله عليها - بقوطا . 

« إنك لتصل الرحم » . 

والرحم - فى الجو الاسلامی - يتدئ بالأب ولأم » وللأب والأم مکنتهما فى 
الاسلام . 

ولقد ذکرها الله سبحانه وتعال فى القرآن كثيرًا فى أعقاب ذا 
القران » وهی عقيدة التوحيد » نباشرة 


: أن رحة اله قريب من الرجاء » وله 


» للعقيدة الأساسية فى 


ومن ذلك ما يقوله سبحانه فى سورة الاسراء : 

«إوقضى ربك ألا تیدرا لا با وبالوالدين إحسانًا إا یبن عندك الکبز آحدها أو 
یلاها فلا تقل هما فا ولا ا رل هما قولاً كريمًاء واخفض شما جناح الل من 
الرحمة ول رب ارْحمهُمًا ۲ یی صغیرا 4 . 


ویقارن الله سبحانه وتعالى فى معاملةالوالدین » وفی الصلاح والتقوى » بين طا 


(۱) الاسرا 


۷۰ 


ما إحداها : فبتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سباتهم . 
ويقول سبحانه فى هؤلاء : 


فک ول اه عمل صالٌا ترضاه وأملخ لى فى ری إنى تبت إليك وإلى 
من || . أولفك الذين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجارز عن سیناتیم فى أصحاب 
3 وَعْدَ الصدق الذى كانوا بوعدونع() 
وأما الطائفة | إن الله سبحانه وتعالى يصفها بالخسران .. نها الطائفة التى عقت 
والديها . 


يقول سبحانه 


نه أف لكما أتعداتى أن أخخرّج وقد حلت القرون من قبلى وها 
» إن وعدالله حق » فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين » لك الذين 
آم قد لت من قبهم من الجن والائس إنهم كانوا خاسرين 19 . 
وأما ۳ رسول الله يله > بانسبة لصلة الرحم » فانها كثيرة . 
منها الحديث المشهور عن أبى هريرة رضى الله عنه - فيما رواه البخارى عن النبى يأ - 
قال : 
د إن الله حَلّى الخلق » حتى إذا فزغ من خلقه قلت الرحم : هذا مقام العائذ بك من 


القطيعة . قال : نعم » لا أن أُصيلّ من وَصّلكِ » وأقطمٌ من قطعك ؟ 1 
فالت ديل با رب 
قال : فهو لك .. 
قال رسول اله ل : فاترأوا إن شنم 


نيعم أن یر وتقطنوا ارحامکم أولفك الذين لهم 


۷ 


وتقول السيدة خديجة رضوان الله عليها : 

« ونمل الكل » .. 

والکل : هو الذى لا یستقل بأمره ‏ لأنه فى حاجة إلى من یاغذ بيده ؛ إلى من حمله 

وکان رسول الله ينه » يحمل الكل . وكان بم » « يكسب المعدم » 

والعدم : هو الذى لا تصرف له ولا كسب . 

وكان رسول الله لله يفيده ويعاونه . 

وتقول السيدة خديجة : 

« وتقری الضيف » . 

وکان رسول الله ی كريمًا » وکان جوادًا .. 

ويصفه این عباس فى کرمه » فيقول : 

« كان اجو الناس » وكان اجو ما يكون فى رمضانٌ » حين يلقاه جبريل » وكان يلقا 
فى كل ليلةٍ من رمضان فيدارسثه القران » فلرسرل الله تله أجود بالخير من ار السلة » 

وتقول السيدة خحديجة : 

« يجن عل نرف نلق 

ولقد كان رسول الله به » يسارع بتقديم ا معونة لكل من نابته نائبة » وقد يكون تقدي 
المعونة با مال » وقد يكون بالرأى » وقد يكون بالواساة : وبالكلمة الطيبة > وبالتشجيع 
وبغرس التفاؤل فى نفس الصاب .. 

ويقول الامام ابن حجر عن هذه الكلمة : 
وتعين على نوائب المق » هی كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لَمْ يتقدم » 
وذلك فهم عميق هذه الكلمة الجامعة 

وکاث استنتاج السيدة خديجة - رضوان الله عليها - أن الله سبحانه وتعال من أجل هذ 
الصفات الرحيمة » أو من أجل هذه الرحمة الشاملة ‏ لا يخزيه عله وان يخزيه . 

وكان هذا أول قانون أعلنته السيدة خديجة - رضوان الله عليها - نی الجو الإسلامى 

« إن من كان رحبمًا لا خزیه الله فى الدنيا والآخرة » 

وهر قانون عام شامل فى الجو الاسلامی : ليس خاصا برسول الله يله » ومن أحب أد 
لا يخزيه الله فى الدنيا والآخرة » فليلتزم الرحمة . يقول ته : 


7 


« وقوطا : 


« ارِحَمُوا نُرْحَمُوا » واغيروا یر لكم »27 . 
وبيين الله سبحانه مدى ما بلغت إليه رحمة الرسول به فيقول : 
ا عد 3 2 . 

«إلقد جَاءع رسول من أنفسيكم عزيز عليه ما عم حریص عليكم بالمومنين رءوف 
رحم04 . 

ويسجل القرآن الكريم » حرص الرسول إل » على هداية قومه » وخوفه عليهم من 
الحلاك » إلى درجة كادت تودى میاته » فيقول : 

عك باح سك ألا يكونُوا مؤمنين 9 , 

ويقول : 

«فلعلك باحح سك على آثارهم إن لم 

ويصف الله سبحانه رسوله » ويصف رسالته » فيقول : 

وما آرسلاك إلا رجة للعالمين©© , 

يقوم لامام الرازى : 

« إنه - ي - كان رحمة فى الدين وفی الدنیا . 

أما فى الدين : فلأنه بعث والناس فى جاهلية وضلالة » وأهل الكتايين كانوا فى حيرة 
3 أمر دينهم » لطول مكثهم » وانقطاع توائرهم » ووقوع الاختلاف فى كتبهم ‏ فبعث 
الله تعاللى عمدا ته » حين لم يكن لطالب الق سبيل إلى الفوز والثواب » فدعاهم إلى الحق » 
1 لحم سبیل الثواب » وشرع لهم الأحكام » وميز اطلال من الحرام . ثم إنما ينتفع بهذه 
الرحمة من كانت همته طلبّ الحق » فلا يركن إلى التقليد » ولا إلى الیناد والاستکبار » ركان 
التوفيق ريت له قال الله تعالى : 

طقل هو للذين آمنوا هدى وشفاءٌ » والذين لا يؤمنون فى آذانهم ور وهو عليهم 
ع0 . 


(۱) رواه البخارى فى الأدب وأحمد فى مسنده والیهتی فى شب الايمان 
() اة : ۱۲۸ 


بهذا الحديث م۵ 


بوي 


vr 


وما فى الدنيا » فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقعال والحروب » ونصروا 
ی رک دینه » . 

وروی الامام مسلم » بسنده عن ايى هريرة رضى الله عنه » قال : 

قل :يا رسول » اذ على الشركين . 

قال : إنى لم أبعت لعنَاء وانما بيشت رح . 

وروی الا بسنده عن یی هريرة : أن رسول الله كله » قال : 

د إا أنا رح اه 

وروی البخاری فى تاریخه عن ایی هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله يله : 

« إنما بت رحة ول مت عذابا» . 

صلوات الله عليك يا سیدی یا رسول الله . 
بعلمهم الکتاب والحكمة وی زکییم 

لقد تحدثنا بتوفيق الله تعاللى عن الحكمة فى إرسال خاتم النبيين ممثلة فى قوله تعالى : 

طإوما أرسلناك إلا رة للعالمين» . 

والآن نبداً سا مجملاً لصورة الأمة الاسلامية ‏ يا أحبها الله ورسوله . 

ما هی الصورة ای أحبها الله ورسوله للأمة الاسلامية ؟ 

نها الصورة الواقعية لتعاليم الرسول له 

ما هو الموضوع - فى إجمال مجمل - الذى دارت حول تحقيقه جهود الرسول ل ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى » أجمله فى عدة آیات من القرآن الكريم . منها قوله تعالى : 

فإلقد من الله عا انیت إذ بعت فيهم رسولاً من شيهم لو عليهم آیانه وی زکیهمٌ 
ویعلمهم الکتاب ری وان کانوا من قبل فی ضلال مین( . 

هو الذى بعت فى این رسولاً متهم يَثلو عليهم آيانه وبزكيهم ويعلمهم الاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفی ضلال ميين 204 

(۱) ال عمران آية : 334 

() الجممة : 1 


Vé 


طإالر » كناب أنزلاه ليك لتخرج لاس من الظلمات إلى اور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز المید6() . 

وإذا أردنا- برعاية الله - أن نلخص صورة الأمة الاسلامية فى تعاليم الله سبحانه » وفی 
تعاليم رسول الله به ٠‏ فإننا تقول : 

إنها الأمة العالمة » والتى تزكت بالبادی الاغیة وجهد رسول الله َه إنما كان لاخراج 
هذه الأمة ین الظلمات إلى النور : من ظلمات الجهل إلى نور العلم » ومن ظلمات السفه 
إلى نور الحداية . 

له يه « يعلمهم الکتاب والحكمة و زکیهم » . 

وتا فى شرح ذلك » ع جا عدا فط سبحانه وتمال به فی ازن آية نرلت فی دستور الأمة 
الإسلامية أعنى القران الكريم 

إن أول كلمة وردت فى الوحی الإسلامى ؛ هی : اقا 

والآبات الأولى التى نزلت فى الليلة المباركة هى : 

ا باسم ربك الذى حلق . خلق الإنسانّ من عاق . 
بالقلم علّمّ الانسان ما لم يعلم& . 

إن هذه الآيات الأولى » تذكر الأمر بالقراءة مرتين » وتذكر مادة العلم ثلاث مرات + 
وتذكر القلم باعتباره إحدى وسائل العلم . 

وحينما فسر المرحوم الشيخ محمد عبده هذه الآبات » عقب عليها قائلا : 

« لا برجد بيان أبرع » ولا دليل أقطع » على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه 
من افتاح الله کنبه واتدائه لوح بهذه لیات الباهرات » اه 

لقد انتح الله الوحى فى الدين الاسلامى » بهذه الآيات المعجزة الخالدة » التى تذكر 
القراءة والكتابة والقلم » والتى ترددت فيها مادة العلم أكثر من مرت 

وبعد أن نزلت هذه الآبات الكريمة نزل قوله تعالى : 

«إن والقلم وتا يسنطرون©9© . 

(۱) پراهیم : ۱ 


(۲) الملق : ولاه 
© القلم : ۱ 


ورك الأكرم . الذى عَلْمَ 


۷۰ 


وفى هذه الرة الثانية من الوحى » بدا الله سبحانه بحرف من حروف المجاء » وأقسم 
بالقلم . والكتابة » فكان أول قسم فى هذا القرآن ؛ هو القسم بالقلم وبما يسطر بالقلم . 

أما اسم الكتاب الموحى به » فإنه القرآن 

يقول الراغب الأصفهانى : 

« قال بعض العلماء : تسمية هذا الکتاب قرا من بين كتب الله » لا لكونه جابمًا لثمرة 
كتبه » بل لجمعه ثمرة جميع العلوم » کا أشار تعالى إليه بقوله : 

لإوتتصيل کل نی . 

ره 

یی لكل شی,۲۱6 اھ 

والقران - بتسمیته » e‏ وبأرل قسم فيه - يوجه الانسان - بطريق 
مباشر » وبطريق إيحائى - إلى الانجاه نحو المعرفة : قراءة ركتاباً وعلمًا . 
عاق مزله "الم لی  a‏ 

إن الله سبحانه يقول : 

نما یخی الله من عادو لعلمله04) 

وخشية الله التى هی ثمرة العلم » أساس من أهم أسس إسلام الوجه لله . 

ومن هنا كانت ضرورة العلم فى الاسلام . إنه ضرورة وليس ترا : فهو من أسس الاسلام 


ومن أجل ذلك » كان من مقومات شخصية السلم : العلم .. العلم بالله .. العلم 
بالکرن » وبالانسان » N‏ 

ولقد آورد الامام البخاری فى صحیحه كتبًا سماه کتاب العلم : قسمه إلى أبواب منها : 

« باب : العلم قبل القول والعمل » . 

لقول الله تعالى : فإفاعلم أنه لا إله إلا اش۵۵6) .. فبدا بالعلم .. وأن العلماء هم ورثة 

() وت : ۱۱ 

م انحل : ۸٩‏ 

0 قطر :۲۸ 

زه عمد : و 


۷۹ 


الأنبياع » ويرثون العلم .. من بحظة وافر » ومن سلك طريقًا يطلب به علمًا» سهل 
الله له طريقًا إلى الجنة .. وقال جل ذکره : نما يخشى الله من عباده الما( 3 
وقل : جوم يعقلها إلا العالمود . وبقول : لإوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى 
أصحاب السعير)”“ .. وقال :و يستوى الذين يعلمونٌ والذين لا يعْلمونَ 9949© . 
وقال النبى - تكله - : د من يرد لله به خر يُفقهه » . « وإنما العلم كلم » . 
وقال ابو ذر لو وضعتم المتمسامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظنت ی أنفذ 
کلمة ستها من النبى - يِل - قبل أن تجيزوا على لأنفذتها .. 
وقال ابن عباس : كونوا ربانيين : حلماء فقهاء . 


ویقال : نی الذى یی اناس بصیغار العلم قبل كباره » .. 


CE 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبى - له 

« لا حسد إلا فى ا و ی 
الکمةً نهو یقضی بها مها » 


(E2 

والآن نتساءل : إلام تؤدى خشية الله الی هى ثمرة العلم ؟ 

لام ينتهى العلماء الصادقون المؤمنون 5 

يقول الله تعالى : 

«إشهد الله أنه لا إله إلا هر والملائكة وَأُولوا العلم قائمًا بالقسطر لا له إلا هو العزیز 
الکیم2 . 

(6 قاطر 281 

(۲) العكبوت : 4۳ 

م الک :۱ 

٩: ارس‎ )4( 

زه آل عبات : ۱۸ 


۷۷ 


إنهم يصاون عن طريق العلم الذى يثمر الخشية إلى التوحيد : التوحيد الذى هو سمة 
الدين الاملامی - کا يرى اليرونى - والذى هو- فى حقيقة الأمر- سمة التدين الصادق . 
يشهد العلماء التوحيد مع اللو سبحانه » ومع الملائكة الأطهار 
التوحيد . 


إن الله سبحانه » قرن العلماء به ٠‏ وبملائكته » فى شها 

رهذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه تكريم العلماء من مكانة 

وشهادة التوحيد النى هی قمة الركن الأول الاسلام ؛ وهو : أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدًا رسول الله .. لا يشهدها إلا العلماء المؤمنون 


إن شهادة التوحيد هذه » قد وجه الله الأنظار إليها بأساليب شتى 

ومن هذه الأساليب » مالا يقدره - فى وقته وروعته الرائعة- إلا العلماء . 

8 قل امد له وسلامٌ على عباده الذين امْطَفَى ۰ له خير آم ما يش ركون 
« التمل 59 » 


3 السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءٌ فأنبتما به حدائق ذات بهجة 
ما كان لكم أن تنبتوا شجَرّهاء أإله مع الله ؟ بل هم قرم يعدلون 4 

ا جعل الارضٌ ترا وجعل خلافا انهارًا وجعل ها روّاسی وجعل بين النخرین 
حاجزا . له مع الله ؟ .. بل أكثرهم لا یعلمون ‏ 
أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشيفُ السوء ريجملكُم خحلفاء الأرض أإله مع الله ؟ 


قليلاً ما تذکُرون 4 


شرا ين دی رحميه أإله تح 


ف[ امن يهديكم فى ظلمات البر وابحر وم 
الله . تعالى الله عما يشركون 4 .+ النمل 5۳ » 
لین 
برهانکم إن كسم صادقین 4ا 
ثم يعنب الله سبحانه على هذه الآيات ؛ بأنه مهما بلغ العلماء بعلمهم » 
كثير » وإنه لا يعلم هذا الجهول الغيب إلا الله سبحانه . والتعقيب الكريم معناه 


نو الخلق ثم يُعيده ومن برزتکم من السماء والارض ‏ أإله مع الله ء قل هاوا 


() شمل زود د 


۷۸ 


لا ينتهى إلى غاية » وأن كشف المجهول رسالة لا تتتهى » ما دامت السماوات والأرض » 
ول دشار 

طثل لا یلم تن فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يتشعرون ان يُعنون06© , 

ومن أجل شهادة التوحيد ؛ أو من أجل وصرل الانسانية إلى أقصى ما هی إليه بلسبة 
للإنسائية - كل بحسب استطاعته - فى معارج القدس - حث الاسلام على العلم : موجه 
إليد.+ وجعله من اسن الدین سه . 

لقد حث عليه قى صور بلغت من الروعة حذا لا يجارى . 

والآيات والأحاديث التى وجهت الأمة الاسلامية إلى العلم » كثيرة مستفیضة 

وإذا كان العلماء يشهدون التوحيد مع الله ومع الملائكة » فان منزلتهم بالمكان السامى » 
ودرجاتهم سامية فى الرفعة والعلو 

رتم الله الذين ترا يكم وین أرتوا العم درجات0© . 

وهذه الجوانب من فضل العلم والعلماء » أمر الله سبحانه وتعالى رسوله - وهو قدوة 
المسلمين وأسوتهم أن يقول : 

ربا زی عل 

رب زدنى علمًا فى كل يوم ؛ بل فى كل الحظة . 

ذلك ما يجب أن يكون شعار المسلم .. 

وإذا ما ازداد المسلم علمه ازداد حشية .. وإذا ما ازداد حشية 
على صورة أكمل .. 

ومن الملاحظات التى يجب أن تكون دائمًا فى الذاكرة : أن الكلمة الأولى التى نزل بها 
الوحى على المصطفى ته » مبشرة بعهد من النور جديد » هی كلمة 
ورضيت لكم الاسلام ديا 

ونعود فنتساءل من جديد : ما هو مفهوم الاسلام ؟ 


فيه إسلام الرجه لله 


(۱) العمل + و 
() للجاطة : ۱۱ . 
م o‏ ۱۱ 


۷۹ 


وقد تحدئنا عن جانب من ذلك فيما مضى » ونستمر فى الحديث عن ذلك الآن من زوايا 
أخرى » منطلقين فى ذلك عن القاعدة التى تشير إلى أن صدق الرسالة دليل على صدفى 
الرسول : 

إن الله سبحانه وتعالى » بين أنا = أمة الاسلام - أنه سیحانه وتعال » رضی لنا الاسلام 
دیا . ولکنه سبحانه وتعالى » بن أيضًا : أن الدين عنده ؛ إنما هو الإسلام . 


الل الإسلام» . آل عمران 15> 

إنه إا » الدين الذى أخذ سمة العموم والشمول .. 

ومن أجل ذلك » فان الكلمة نفسها « إسلام » لا تشير إلى شخص معين » فليس مثلها 
ذية : التى تشير إلى بوذا » ولا الكنفوشيوسية التی تشير إلى كونفشيوس 

ولا تشير الكلمة إلى جنس | تشير اليهودية . 


ولا تشير إلى مكان » ولا تشير إلى زمن ؛ إنها كلمة لا يحدها شخص » ولا جنس » 


ولا زمان » ولا مكان . 

نها تضعنا - بمجرد ساعها ونیم معناها - مباشرة فى عبط الاطلاق والعموم 
557 

أما معناها » فقد بين القرآن الكريم الكثير من زوایاه فى غير آية من آياته الكريمة » وبين 


الرسول تله كثيرا من زواياه .. والمعنى الكامل ها هو القرآن الكريم كله وأحاديث الرسول 
به الصحيحة الورود عنه » وعمله له . 

إن رسول الله ته قد طبق الاسلام فى مجتمع مثالى » تأخرجه بذلك من نظريات 
ومبادئ إلى واقع محسوس . 

ولعل القارئ الكريم یذ کر أن أفلاطون ند أتيحت له الفرصة أن يطبق نظرياته التى رسمها 
فى جمهوريته » لقد فوض یه الأمر فى أن بعقق مره 
واقع .. فأخفق إحفاقا كاملا » وبعد سنوات أتيحت له الفرصة 
الانية فا تامًا » وكان ذلك برهنًا كافيًا على أنه يسبح بجمهرريعه فى عالم الخيال 
والوهم 


A 


أما رسول الله تله فإنه خرج بالإسلام عن البادئ المكتوبة إلى الواقع المنظور » وکون 
بذلك وبترفيق الله مجتمفا فا يسير على النسق الذى أحبه الله سبحانه وتعالى : 

لقد غير الجتمع وخرج به من جاهلية إلى إسلام ؛ ومن وثنية إلى توحيد » وكان التغيير 
جذريا فى المجتمع رفى الأفراد » فى السلوك والعقيدة والتشريع . 

وانظر - إن شعت - إلى المجتمع الجاهلى فى صورته السابقة للاسلام » ثم فى صورته 
الاسلامية . 


واقرأ تاريخ هذه النخبة من الأفراد : أمثال عمر رضى الله عنه » وخالد بن الوليد » وغيرها 
من صفوة المسلمين من الرعيل الأول .. اقرأ تاريخهم قبل الاسلام ربعده » فسترى الفرق 
الواضح بين عهدين : عهد الجاهلية » رعهد الإسلام . 

ولقد بدأ الإسلام بقوة بعقيدة التوحيد : هذه العقيدة التى تعنبر الأساس الأول والأصيل 
فى الدين الاسلامی 

إن البيرونى - العالم المسلم الذى يقول عنه للستشرق ساخاو « إنه أكبر عقلية ظهرت 
على وجه التاريخ » قد أخذ يشرح فى دقة مستنيرة طابع كل دين » فلما وصل إلى الاسلام + 
قال : 

إن طابعه يتركز فى کلمة واحدة هى : التوحید . 

یقول تعالی : 

هل با أل الكتاب تعالرًا إلى كلمة سواء يننا وبيتكم ألا نميه إلا لله ولا نشرك به 
نان ترا فقولوااشهّدرا بأنا مسلمون)) 
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«ورضيت لكم الاسلام ديا» . د الائدة ۳ ۰ 


شیف ولا تخد بعضنا بعضا ریا من دون ال 
و ار من دور 


صدق الله العظيم 
ونعود إلى هذه الكلمة القرانية الكريمة ثری بعض تتائجها 
من هذه النتائج قوله تعالل : 
(0) آل عمران : 54 
۸ 


من برد الله أن يديه یدز صدره للاسلام » ومن برد أن ييل بجعل صدره ی 
حرجا كأنما يعمد فى السماء كذلك یجمل الله الرجس على الذين لا يرُمنون 20 . 


ومنها قوله تعال : 
فش شرح الله صدرّه للاسلام قو على نور من و۳4 , 
ومنها قوله تعال : 


ییا لذین آمنوا اقا الله حى اه ولا ون إلا وتم مسلمون 99 
والكلمة القراية الكريمة التى اتخذناها عنوانًا » هى تكملة لكتابة نوراية مباركة . 
وقد وردت هذه الكلمات على النسق التالى : 
ابرم أكملت لكم دكم » وأتمئت عليكم بعمتى » ورضیت لکم الاسلام 
دياه . 
عن على بن طلحة » عن ابن عباس رضی الله عنهما » قوله :« اليرم أكملت لكم دينكم » 


وهو الإسلام - أخبر الله نبيه ميته والؤمنين : أنه أكمل لمم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة 
بدا . وقد أتمه الله فلا ينقصه أَبدًا » وقد رضيه الله فلا يسخط بدا . 


أما عن عنوان كلمتنا هذه . فإن الامام الأكبر ابر 
الإورضييت لکم الاسلام دينا» . أى فارضره أن 
ورضيه ۰ وبعث به أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كبه . 

ولقد روبت فى هذه الكلمات الباركة روابات بأسانيد مختلفة عن كثير من الصحابة : 
رَوّى بعضّها الامام البخارى والامام مسلم . وروی بعضتها غيرهها . 

نذکر منها روايتان » أما أولاهما : فعن طارق بن شهاب قال : 

« جاء رجل من اليهود إلى عمرّ بن الخطاب » فقال : 


كثير رضى الله عنه ٠‏ یقول فيه : 
لأنفسكم فإنه الدين الذى أب الله 


pl )(‏ : 110 
ار زمر : ۲۲ 
() آل عمران : ۱۰۲ 
() لاله :۴ 


AY 


توله : الیو أکمات ۳ 0 وأنممتُ علیکم نعمتى ورضيت لکم الاسلام 
دیا - فقال عمر : 

( وال ء إنى لأعلم ايوم الذى زات على رسول الل يله » والساعة التى رلت فيها على 
رسول الله بإ : عشية عرفة فى يوم جمعة)(© 

راما ثنيعهما » فمن عمار- مولى بنى هاشم = أن إن عبلس = رضى الله عنهما - قرا 


الیرم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم بِعْمَتى ورضيت لکمٌ الاسلام دين . 

نقال يهودى : لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدًا 

نقال ابن عباس : فإنها لت فى بوم عيدين این : « يوم عيد ( وعرفة عيد ) ويوم 
جمعه ٩7‏ . 

وكا يعتبر نزول : را باسم ربك الذى 4 : مفتتح الوحی » وتعتبر عيدً! بالنسبة 
للمسلمین ... فان نزول : 

#اليوم اکملت لکم دینکم وأنممت علیکم نعمتى ورضيت لکم الاسلام دباي : آخر 
نزول الوحی » وعيدًا بالنسبة للمسلمین . 

وبعد : فقد روى البغوى - بسنده - عن جابر بن عبد الله قال : 

معت رسول الله عله يقول : قال جبريل : قال الله عز وجل : 

( هذا دين ارتضيته لفسی(؟ » ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق » فأكرموه بهما 
ما صحيتموه ) . 


e 
ورضيت لكم الاسلام دینا‎ 

إن طبع الاسلام الأصيل إنما هو التوحيد كا قلنا .. التوحيد فى العقيدة » والتوحيد فى 
العبادة » والتوحيد فى الأحلاق 

(۱) رواه أحمد والشیخان بنحوه واترمذی والنسائى 

(۲) رواه أبن جرير 

۳) أى لا أقل غيره ا قال تال : ومن بيتغ غير الاسلام دیا فلن يقبل منه 


Ar 


والتوحيد فى العقيدة » تعبر عنه كلمة الصدق والاخلاص : أشهد أن لا إله إلا الله . 
وعقيدة التوحيد كانت أساس الرسالة الاسلامية فى مكة » واستمرت كذلك فى المدينة : 


يروى الامام أحمد » عن ربيعة بن عباد - وكان جاهليًا أسلم - قال : 
ينه » صر عَينى » بسوق ذى الجاز» يقول 

ديا أيها لتاس » قولوا « لا إل إلا الله » تُْلِحُوا »۰ وبدخل فجاجها والناس متقصفون 
عليه - أى مجتمعون حوله - فما رأيت أحدًا يقول شيئًا » وهو لا يسكت » يقول : 

ر يا أيها الاس » قولوا لا إله إلا الله لوا 

وفى ذلك يقول كله : 


رایت رسول الله 


1 


وا إيمانكم » قيل : يا رسول الله » وكيف نجدد إيماننا؟ . 

قال : أكثروا من قول :« لا إله إلا الله 4 

وعن ابی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : 

( ما قال غيد قط لا إله إلا الله مخلصاء إلا متحت له یراب السماء حتى ینضی إلى 
العرش ‏ ما اجتییّت الکبائر )۳ . 

وعن جابر رضی الله عنه » عن انى مله قال : 

( أفضلُ الذكر : لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله)9© . 

وإن من الكلمات التى تعبر عن التوحيد قول امین : 

( لا إله لا اله وحدهلا شريك له : له اللك وله امد » وهو على كل شىء 
قدیر ) . 

ولأن هذه الكلمة تعبر عن التوحيد الخالص وکان ثوابها عند الله عظيمًا وکانت مکانتها 
سامية .. 

أما عن مكانتها » فعن يعقوب بن عاصم رضى الله عنه » عن رجلين من أصحاب رسول 
الله له » أنهما معا رسول الله يله » بقول : 
(۱) روا أحمد والطيرقى وإسناد أحد : حسن 

(۲) رواه التسائى . 

(۲) رواه ان ماجة وانسائى وین حبان فی صحيحه ولا 


۸ 


( ما قال عبدٌ قط : لا إله إلا الله وحده لا شربك له » له لك وله امد وهو على كل 
شىء قدير» مخلطا بها رُوحه » مصدثًا بها لب ناطقا بها لسائه ‏ إلا فق الله عز وجل 
له السماء فا » حتى ينظ إلى قائلها من الأرض » وحق لعبد نظر الله إلبه أن يميه سول ) 

اوجن عمرو ين شعيس عن ليه ؛ عن جده رضی اله عنه : أن رسول لل حل قال 

( خير الدعاء دعاءٌ يوم عرفة » وير ما قلت أنا والبیون من قبل : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له : له اللك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر)( . 

وأما عن ثرابها » فقد أخرج الإمامان البخارى ومسلم - رضى الله عنهما - من حديث 
یی هريرة - نطتر الله وجهه - أن رسول الله يله » قال 

( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له اللاك وله الحمد وهو على كل شیء قدیر ؛ 
مائة مرة » كانت له عِدْلَ عشر رقاب » وکیّت له ما حسنة » وعيّت عنه مالةٌ سيغة > 
وکانت له حرا من الشيطان يومه ذلك » حتى يمسى » ولم يأت أحد بانضل ما جاء به 
إلا أحد عمل أكثر من ذلك ) . 

ومن الكلمات التى تعبر عن النوحيد تعبيرًا قوی 

دلا حول ولا وة لا بالل » 

ومی كنز من كنوز الجنة : فعن یی موسی - رضى الله عنه - أن رسول الله - عله - 
قال له 

( قل : لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها کنز من كنوز الجنة )© 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال لی رسول الله مله : 

« اک من قول : لا حول ولا قوة إلا بلله العل الظیم » فإنها من كبز الجنة ,۲۳ . 

وروی الا - وقال صحيح لا علة له - أن رسول الله يله » قال لأبى هريرة : 

« ألا أعلمك .. أو :ألا أدلك - على كلمة من تحت العرش » من كبز الجدة ؟ .. تقول 
لا حول رلا قرة إلا بالله » فيقول الله :الم عبدی واستسلم » 


(۱) رواه الترمذى وقال : حسن غریب 
(۲) رواه البخارى ومسلم ور داود واترمنی والنسائى وان ماجه 
(۳) رياه النسائى وابزار مطرلا . ورراته ثقات تج بهم 


وعن أبى أبوب الأنصارى رضى الله عنه : أن رسول الله يله » ليلة أسرى به » مر على 
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام » فقال : مّن معك يا جبرائيل 
له إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 

» وارضها واسعة‎ ٠ يا محمد : مرك فليكثروا من غراس الجنة ء فان ترتها طية‎ ٠ 
» قال : وما نراس الجنة ؟ .. قال :لا حول ولا قوة إلا بلله‎ 


هذا محمد - نقال 


كل ذلك لأن هذه الأذكار تعبرعن التوحيد الخالس .. 


هه 


۸ 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
اليك أنزله بعلمه رالملائكة 
يشهدون وکفی بالله شهیدا» 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : 155 


النطرا‌ختاس . هن : 
البيعة 


وصلة البيعة بمفهوم الرسالة واضح كل الوضوح : إن البيعة تحمل الرسالة وهذا الفصل 
إذن شديد الارتباط بما قبله . إنه شرح لفهوم الرسالة فى صورة ثانية » وشن به نشرح 
مفهوم الرسالة مرة أخرى . 

روی الامام البخارى - رضى الله عنه - من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عه 
- وكان عبادة قد شهد بدرّاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول الله يكل قال - 
جماعة من أصحاله . 

بايعونى على أن لا تش رکوا بالل > ولا تسرقوا؛ ولا نوا ولا نقعلوا لاد ولا تأترا 
ييهنان تفترونه بين أيديكم رأرجلکم رلا تعصوا فى معروف » فمن وی منكم فأجره علي 
الله ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب فى الدنيا فهر كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيا 
ايعناه على ذلك .. 

وروی الإمام حه من حدیث سلمی بت قيس ¬ وکت إحدى خالات رسول الله 
يه وقد صلت معه إلى القبلتین » و کانت إحدى نساء بنى عدی بن النجارى - قالت : 

جعت رسول الله َل نبايعه فى نسوة من الأنصار نلما قرط علينا أن لا تشر بلله شيا 
ولا نسرق ولا ری ولا نقعل أولادنا ولا ی بيهتان نعریه بين أبدينا وأرجلنا ولا تم 
معروف » قال : « ولا تفش أزواجكن » .. فالت : فبايعناه ثم انصرفنا ؛ فقلت لا مرلة 
متهن : ارجمى فسلى رسول الله لله ما غش أزواجنا؟ فألته نقال : تأخط ماله فتحایی به 


ثم ستره الله ؛ فهو إلى الله : إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه 


ولقد وردت بيعة النساء فى القرآن الكريم ؛ يقول تعالى : 

«طإيأيها ائ إذا سجاءك ال على أن لا يُشركن بالل شيا ولا يسفن ولا 
يرن ولا یقن ارلاڌهن ولا یا يهان نترينه ين أيدبهن وأرجلهن ولا 1 
مروف این ولمع ف اله إن اله خر ری 


(۱) للمتحة ۱۲ . 
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وروی البخارى بسنده عن جوير بن عبد الله قال : اتيت البی ته فقلت أبايعك على 
الإسلام رط عل » والنصح لكل مسلم .. فبايعته على هذا . 

وما يفصل هذه البيعة قوله تعال : 

طقل تعالؤا اتل ما حَرّمَ ربكم عليكم ألا تش رکوا به شيا وبالوالدين إحسنًا ولا 
ولا من إملاق نحن نرزقكم وهم رلا تفربوا 0 ظهر منها وما طن ولا تقتلوا 
النفس التى حي الله لا بلق ذلكم وصاع به لعلكم تعقلون » ولا تقرّبوا مال البتيم إلا بالتى 
هى أحسن حتى يبلغ أده رأوفوا الكل والیزان بالقسطر لا مكل شتا إلا وها وإذا 
قلعم فاعدوا ولو کان ذا ر وبشهد الله ار ذلكم الكم وس به لعلكم تذكرون » ران هذا 
صراطى مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله ذلكم واک به لعلكم 
تمقون )00 . 

وإذا أردنا إجمالا للتعاليم الاسلامية من القران الكريم فهو قوله تعالى : 

ان الله بأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكير وال 


يعظكم لملكم ترون 

وهذه الا يمة اف فيها الامام العر بن عبد السلام - کا يقول صاحب کناب 
النصيحة العلوية - كنبا بين فيه أن هذه الآبة أشتملت على جميع الأحكام الشرعية » وبين 
ذلك فى سائر الأبواب الفقهية » رسمى ذلك كتاب الشجرة 

ويقول تعالى : 

لیس البر أن ووا وجومکم الشرق والغرب ؛ ول من من باه والبوم 
الآخر » والملائكة والکتاب والبین ؛ امال على حبّه ذوی القرىّ والينامى والساكين 
السیل والسائلین وفی الرقاب » ود الصلاة وآنی اک » والوفون بعهدهم إذا 
عَاهَدُوا » والصابرین فى البأساء والضراٍ وحین البأس » آولنك الذين صَدقُوا وآوك هم 
اتقون 

ریقول سبحانه : 

فد لح المؤمنون . الذين هم فى صلانیم خائيئُون » والذين هم عن اف معرضون » 


RS 


وتي راعون ۱ ا 0 1 يُحافظون » أولفك هم 0 . الذين یرون 
الفردوس هم فيها خالدون20 . 

والقصص النالية » تلقى بعض الضوء على منهوم الرسالة الإسلامية : 

٠‏ لا ظهر النبى تله بمكة ؛ ودعا إلى الاسلام » بعث أكثم بن صيفى ابه » حبيشان 
فأتاه بخبره ؛ فجمع بنى تميم وقال لحم - فيما قال = : 

إن ابنى شاقة هذا الرجل مشافهة وأتانى بخبره » وكتابه : يأمر بالمعروف وينهى عن 
التکر » ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق » ویدعو إلى توحيد الله تعالى وخلع الأوثان » وترك 
الحلف بالنيران » وقد حلف - عرف - ذو الرأی متکم أن الفضل فيما يدعو إليه » وأن 
الرئی ترك ما ينهى عنه . 

ثم يقول هذه الكلمات الرائعة : 

« إن الذى يدعو إلبه محمد ؛ لو لم يكن ديا لكان فى أخلاق الاس حسا» . 
أكثم » هو توحيد الله » والأمر بالمعروف والنهى عن اللکر ؛ والأخذ 


وكلمة : الأخذ بمحاسن الأخلاق » كلمة جميلة : جمعت فاستغرقت » وشملت 
فعمت . 

ما کلمته الرائعة حا السامية قا » المجيبة نی صدتها ولیجازها ونصاحها نهی 
5 

« إن الذى يدعو إليه محمد » لو لم يكن دينًا لكان فى أخلاق الناس حسنًا » 

ولا هاجر السلمون إلى أرض الحيشة » شرح جعفر بن أى طالب » رضی الله عه + 
للنجاشى مفهوم الرسالة الاسلامية قائلاً . 

أيها الملك + كنا قومًا أل جاهاية : نعبد الأصنام » وتأكل ال » ونأتى الفراحش 4 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار + ويأكل القوئ منا الضعيف » فکنا على ذلك » حتى بعث 


از لبون ۱ 7 ۱۱ 


۹۱ 


الله إلينا رسولا منا : نعرف نسبه وصدقه » وأمائته وعفافه » فدعانا إلى الله » للوحَده ونجده ؛ 
وتخلع ما کنا تعبد واباژا من دونه » من الحجارة والأوثان 5 

ما بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار والكف عن انخارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور + وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنة » وأمرنا أن 
عبد الله وحده :لا نشرك به شيعا ؛ وأمر بالصلاة والصيام .. وعدّد له أمور الاسلام .. ثم 
قال : فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده ؛ و نشرك به 
شيا + وحرّمنا ما حم علينا ولا ما حل لا .. فعدا علينا قومنا : فعذبونا وفتنونا عن ديندا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان » من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من البائ » 
فلما قهرونا وظلمونا » وضيفوا علينا » وحالوا بينا وبين دیتا » حرجنا إلى بلادك . 


ولما را عليه صدرًا من سورة مریم » بكى النجاشى » ثم قال : 
إن هذا والذى جاء به عيسى » خر من 
البادی الاسلامية 


واحدة .. لقد قرر النجاشى فور سماعه 


إن هذه البادئ حق » وإنها آيات بينات :لا يخفى صدقها على أصحاب الفطر السليمة ؛ 
وعلم أن ما تی به محمد - صلوات الله عليه وسلامه - إنما يصدر من المبع الذى كانت 
تصدر عله رسالة عيسى عليه السلام . 


وسبيل الله کا صوره سیدنا جعفر : توحيد الله وعبادته وحده » وصدق الحدیث » وأذاء 
الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن الحارم والدماء » وإقام الصلاة وأداء 


الزكاة والصيام » والابتعاد عن الفراحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف الحصنة 


أول عقد من عقود اليعة 

وأول عقد من عقود البيعة عدم الاشراك بالله : 

وحينما يسمع الناس الخديث عن الإشراك بال » يتجه ذهنهم فى الأغلب الأعم منهم » 
إلى نفى تعدد الآلة . 

إن الذهن يتجه : إلى أن هذه العقيدة التى كانت عند اليرنان- فى عهودهم القديمة من 
تعدد الآلة » وعند العرب فى جاهليتهم من عبادة الأصنام - عقيدة باطلة 

لقد جعل اليونان إا لكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى » وكذلك فعل قدماء المصره 
فى عامتهم وشعبهم » وكذلك فعل وثیو العرب .. 
۹۲ 


بل إن الانسانية - وقد بدأت بالتوحيد الخالص على لسان آدم عليه السلام قد انحرفت 
سريعًا إلى التعدد . فأحذت الأنبياء والرسل تنزل تباعًا » مبشرة بالتوحيد » مجاهدة فى سبيل 
بنع اعدد » وفى سييل القضاء على الوثنية ۱ 
ولقد كان عدد الأنبياء والرسل كثيرًا » كثرة تتناسب والانحراف التوال من الانسانية 
منذ ظهورها » لقد رل الأنبياء جميعًا يشرون التوحيد » وكان كل نبى يدعو أمته إلى مث 
ما دعا سيدنا محمد به - الانسانية جمعاء 
ولا تعبدوا إلا الله نی لكم مه نی وبشير2904 
وسورة يونس » وسورة هود » والكثير من سور القرآن - على وجه العموم - تتحدث 
عن دعوة الرسل قومهم إلى التوحيد . 


يقول سبحاله : 

ولد أرسلنا نوسًا إلى قومه إنى لكم نذير مبين » أن لا تعبدوا إلا الله نی أخعاف علیکم 
عذاب يوم لیم . 

ویقول سبحانه : 

وال عادٍ أخاهم هوذا قال يا قرم ادوا الله مالكمْ من له غير إن تم إلا 
و۱6 . 


ویقول سبحانه : 

وال مود أخاهم مالا قال يا قوم اعبدوا | الله مالم من اله غيره هو أنشاكم من 
لارض واستعمّركم فيها فلستغفرُوة ثم تووا إلبه ری قريب + سیب . 

وهكذا » نرى كل نبى يدعو إلى عدم الشرك بلله » إنه يدعو إلى عبادة الله وحده ‏ فإذا 
اتجه الذهن إلى عدم تعدد الآلمة وإلى الوحدانية » فإن هذا الاتجاه طبيعى » وهو اتجاةٌ حق .. 

وهذا النوع من الشرك هو الذى يقول الله سبحانه وتعالى عنه : 

ون الله لا يغفرٌ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء 9# . 


(ا) هود :۲ 
() هود : ۲١‏ = ما 
() هود : ۰ . 

() هود : ۱ 

زم السام ۱۱٩۹‏ 


ar 


وهو الذى ينفيه الله منطقيًا بقوله : 

لز کنیا آل إلا اله ند » فيان الله رب العرش عَم يصفون © . 

وبقوله : 

ما اتح له من رل وما كان معه من إله | 
على بعض سبحان الله عما يَصيفون 29 . 

ولکن التوحيد لیس معناه عدم التعدد فحسب » كلا » وهو- وان كان من معانیه عدم 
التعدد - فان داثرته تتسع فتشمل أمورا أخرى . 

يقول أبو سعید ۱ 

« فمن شرح ذلك : أن يكون العبد يريد الله عز وجل » بجميع أعماله رأفماله » 
وحركاته كلها : ظاهرها وباطنها ؛ لابريد بها إلا ال وحده » قائمًا بعقله وعلمه على نفسه 
وقلبه ؛ راعيًا همه » قاصدًا إلى الله تعالى بجميع أمره » . 

وهذا الذى يقوله الامام أبو سعيد الخراز - رضى الله عنه - هو تصوير لبعض معانی 
التوحيد الخالص . 

والتوحيد الخالص لا رياء فيه » واله سبحانه وتعال يفول 

لا لله الدین الخال . 

وان الادة الأولى من البيعة الاسلامية تعنى - فيما تعنى من معان - تجريد القصد لله 
تعالى فى كل عمل وا فد وا ولا جول سل د 

فقن کان يرجو لِقاءً ربه 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن الإخلاص 0 0 ودت عها رسول الله 5 2 
فيما لا يكاد يُحْصى من النصوص والأحاديث 

والتوحيد الخالص والشرك » ييدآن بالبة . 

يقول رسول الله يه » ميا أن قيمة الفعل فى الخير والثواب والفبول » تتبع النية ۰« نا 


هب كل له بما خلق ولعلا بعطلهم 


رم ان : 1۲ 
و رد : ۱ 
5 لزمر :۴ 
() لکهد : 


54 


الأعمال بالنية » وفى رواية بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نی » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى لله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا ُصیها أو امرأةٍ ینکُها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه »° . 

فإذا صدقت النية استقام أمر المسلم فيما بعد . وإذا هفا الانسان هفوة . فعليه أن يتدارك 
الأمر : بالتوبة وصدق النية من جديد .. 

وصدق النية شرط من الشروط التى يترتب عليها قبول العمل . 

عن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله به : 
خيرٌ شريلك » فمن اشر مهى شریکا فهو لشريكى » 
يا أيها الناس » أخلصنوا أعمالكم » فان الله تبارك رت ؛ لا يقبل من الأعمال إلا ما حلص 
له ولا تقولوا : هذه لله وللرحم ؛ فإنها للرحم وليس لله فبها شىء . ولا تقولوا : هذه لله 
ولوجوهكم فإنها لوجوهكم ولیس لله منها شیء 992 . 


وعن ایی أمامة قال : 

« جاء رجلٌ إلى رسول الله يله فقال : أرأيت رجلاً غزا يتمس الأجر والذکر » ما 
له ؟ - فقال رسول الله كله :لا شىء له » فأعادها ثلاث مرات .. ويقول رسول الله لله 
لا شىء له . ثم قال عه : د إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خخالصًا هه . 


وجهه» 

والواقع أن الاسلام يعلق أهمية كبيرة على اخلاص النية لله سبحانه وتعالى » فان فى 
إخلاصها لله صدق السريرة » وطهارة القلب . وفيها انتفاء الدملق والزلفى » وبها تنتفى الزلة 
وينتفى الزيف والرياء . 

ومن أجل فلك ؛ حذر رسول الله لله من الرياء تمذيرًا شديدًا » وحث على الصدق 
والإخلاص فى صور شتی .. 

ولقد قام رسول الله تله » وحبدًا فريدا : يدعو إلى التوحيد بكل معانيه » ويعلن الح 
فى وجه الباطل » ویدعو إلى الله فى وسطر كله شرك » ویدعو إلى تحطیم الأصنام فى بيئة 
تعبد الأصنام » ودعوته يِه ورسالته إلى العلم أجمع » إنما كان أساسها التوحيد . والاسلام 


۹۰ 


لما هو دين التوحيد » والتوحيد هو الايمان الصادق اليقينى : بان المهيمن على الكون 
والمخصرف فيه إنما هو الله سبحانه ؛ وأنه لو اجتمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا 
آی إنسان بشىء » ما نفعوه إلا بشىء قد قدره الله له » ولو اجتمعوا على أن يضروا ی إنسان 
بشىء » ما ضَرُوه إلا بشیء قد قدّره الله عليه . 

وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك لا عالة - فإنه لا يجتمع الابمان الصادق والخوف 
من غير الله تعالى نى قلب المؤمن . 

والترحيد صراط الله .. 

وأول عقد من عقود البيعة إنما هو عدم الاشراك بلله » إنه التوحيد » 

ون لا نمل الحديث عن الترحيد حتی ولو اتسمنا من أجل ذلك بشىء من التكرار» 
فإنه تكرار لتمكين الفكرة وتثبيتها . 

يقول الله تعالى : 

ود هذا صراطى مستقيمًا فاتبعره . ولا بعوا ال فرق بكم عن سبيله » ذلكم 
وصا کم به لعلكم تقون . 


وصراط الله : أساسه وجوهره » إنما هو التوحيد . 


إن التوحيد » هو أساس صراط الله الذى لا يقيده زمان ولا یه مكان . 

ومن أجل ذلك » كان الأساس فى دعوة جميع الأنبياء والرسل : 

يقول تعال : 

لإوإلى عاد أخاهم هودًا قال با قوم اعبُدرا الله مالكم من له خر , 

ويقول سيحاه : 

وال ثمود أخاهم صا قال يا قوم اعدا الله مالَكُمْ من إله غير9© . 

ل الحكمٌ تعميمًا » ویجله شاملاً شمولاً مطلقًا » فيقول : 
من رسول إلا سى ال لا إلة إلا أن فابدوت 9 . 


3 
دم‎  ( 


a 


وهكذا كان التوحيد : دعرة جميع الأنياء والرسل 

والتوحيد الذى هو جوهر الرسالات ؛ إنما هو التوحيد الشامل العام .. أى توحيد الله 
سبحانه اولي وتوحیده ایی ۰ وتوحیده بالسیطرة را عل کل صعرة ر ا 

ول للم ملك الللك » نی ۱ اء » وت الملك بش تشاء ۰ وی من 
تضاه » وتیل من تشاء بيدك الخير على كل شىء تیب : 

ولا يتأتى - والله مالك الملك - أن يسأل الانسان غيرَ الله » أو أن بستعی بغيره . وشعار 
المؤنين » الصادقين ؛ هو : لاك نعبد ^ . 

إن شعارهم :+ وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشیء ۸ ينفعوك إلا شىء قد كتبه الله للك » وان اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك »۳ . 

ويوضح هذا لام القشيرى فيقول : إن الله تیم عم بعضهم عن بعض . لأن 
اواج - على الحقيقة - لا تکون إلا إليه » نالخلوق لا يملك لنفسه نفمًا ولا ضرًا .. فكيف 
يملك ذلك لغيره 


الخلق بالخلق ؛ تعلق السجون بالسجون » . وتیل  :‏ من رفع 
حاجَتَُ إلى الله تعالى » ثم رجع عن حاجته إليه إلى غيره ؛ الاه الله بالحاجة إلى الخلق » ثم 
نزخ رحمته من قلوبهم » .. 

ومعنى التوحيد الحقيقى فى النهاية : أن ی الانسان بقياده - فى استسلام مطلق - إلى 
الله سبحانه وتعالى » وأن يخلص له وجهه إخلاصًا لا رياء فيه . 

ولقد ميكل رسول الله كله عن الایمان فقال : 

« إن الاخلاص » .. 

ویقول سبحانه : لاش الدین الخایس)4( . 

« فکل ما لیس خالصًا لوجه لا یتیب عليه » ولا يتقبله » . 


() آل عمراك : ۲٩‏ 
() لاد ده 


(؟) من حديث روا الترمذى وقال فيه سن صمبح ۰ وهو سدیث أرسى فيه البى علق لبن عمه عبد 
عبلى أوله « يا غلام أعلمك كلمات : احنظ الله يحفظك » 
)٤(‏ زمر ۳۱ 


av 


ولقد بيّن رسول الله تله : أن الرياء - على اختلاف صوره - شرا 
يقول رسول الله مه - فيما رواه الامام هد - 
« إن أخوف ما أخاف على أمى : الشرلكُ الأصغر » قالوا وما الشركة الأصغر با رسول 
؟ قال : الرياء » . يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعماهم : إذهبوا إلى الذين کنتم 
تراءون فى الدنیا » فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » ؟ . 

والرياء مجموعة من الآثام : تزل بالإنسان إلى مستوى من الأخلاق غير كريم . 

ود ر رسول اطع عند ل مخدلف عورم 

من ذلك ما قاله به - فیما رواه البيهقى 

« من صام يرائى » فقد أشرك » ومن صلى يرائى فقد أشرك » ومن تصق يرائى نقد 
آشرك » .. 

د 

فإن كل عمل لا يراد به وجه الله شرك يتنانى مع التوحيد : لا بتقبله ولا پیب عليه . 

والفيصل فى هذا » هر ما حدّث به رسول الله تله ؛ فى الحديث الشريف الذى بر 
مدا هاما من مبادئ الاسلام . 


سل 


روى البخاری - رضی الله عنه - بسند عن عمر بن الخطاب رضى لله عنه : أن رسول 
الله ب قال : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىءٍ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لديا يصييها » أو امرأة خا » 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 
اهدنا الصراط المستقيم : 

يقول تعالى فى سورة لاد : 

«إاهينا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم 
رلا الضالین)4() والصراط المستقيم » هو صراط الله الذى رسمه سبحانه فى كعايه العزيز » 
رعلى لسان نبيه الكريم . 


سبحانه منهج ووسيلةً » ورسمه مبادئ وقواعد » ورسمه غاياتٍ دا . 


۹۸ 


ونحن بهذه الآية الكريمة ؛ نتجه إلى الله سبحانه » ندعوه أن ب 
وذلك أنه لا يهدى إليه إلا هر . 

يقول سبحانه فى حديث قدسى :« يا عبادی كلكم ضال إلا من هديته ٠‏ فاستهدرنی 
مركم ٩»‏ . 

إن الهداية من الله سبحانه ؛ وأن من يهدى الله فلا مُضيلٌ له » ومن یل فلا هادى له » 
وإذا هدى الانسان إلى الصراط المستقيم ؛ فقد فاز بالخير الذى أحبه الله للانسان كاملا غير 
متقوص .. 

والصراط المستقيم : هو الایمان الصادق .. الایمان الاتباعى : 

آی الايمان الذى تتحكم فيه التعاليم الالمية تحكمًا تما » ويسير فى إطارها : راضيًا 
ها ابا و 

فلا ور لا بسن حی لک نیما جر ينهم ثم لا جوا فى فسیم حرجا 
ما قضیت ویسلموا سل 

إن الژمن » لا یژمن حتی کم رسول الله ينه نی آمور عقیدته ‏ وفی أمور أخلاقه » 
وفی آمور تشریعه . وحنى يتقبل ذلك فى سكينة واطمتنان وغبطة 

ریصف الله سبحانه المؤمنين الصادقين فيقول : لما المومنونَ الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم ۸ یروا » وجاهدوا موم وأنفسهم فى سبيل الله : أولك هم الصادقرن©9© . 

رهذا الوصف للموّنین » يتناول وصف الأساس القلبى : إنه إيمان لا ريب فيه .. ويتناول 
الأثر والظهر : إنه الجهاد فى سبيل من آمن به : جهاد النفس » وجهاد الال : جهاد بجميع 
أقطار النفس » وجهادٌ بكل ما تملك 

وهذه الآية الكريمة » تعتبر مقياسًا صادقًا لكل من أراد أن يد 

والطريق الستقيم غابته ونهايته التى يؤدى إليها إنما هى الله سبحانه وتعالى .. 

وقد حددها سبحانه بقوله : فإوأن إلى ريك المنعهى)) . وليس درن الله منتهى 
لممؤمن : 


إلى صراطه الستقیم 


إيمانه . 


(۱) من حديث قنسى طویل أوله :با عادی ی حرمت لظلم على نفسی » 
6 ها :مه 
سرك 1 


9 الحم : ۷و 
44 


وغاية المؤمن - كل غايته - إنما هى الله سبحانه وتعالى .. 

وييتدئ السير إلى الله بالنوبة الخالصة الصوح . 

والتوية الخالصة التصوح هى أول خطوة على الطريق المستقيم 

والله سبحانه وتعالى يقول : توا إلى الله جميعًا أيه الزسون لعلكم تفلحون) 2" 
ويقرل سيحاله فى حديث قدسی : يا عبادى : « إنكم تخطيون باللیل والنهار + وأنا خف 
لکم 0 

ورسرل الله ت يقول- فيما رواه البخارى عن أى هريرة رضى الله عنه :- و ول 
نی لأستغفر الله واتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعین مرة » . 

وقرل عل + نيعا زول امم مسلمعن ار مسار ری ل ع و ها لد 
توبوا إلى الله واستغفروه ‏ فإلى أتوب فى الیرم مالة مرة » . 

والصراط المستقيم إذن : يبدأ بالعوبة الخالصة التصوح ولیس له دون الله منتهی . 

وا سبحانه رتعالى » يصف المؤمنين - مبيئا خطواتهم فى الطريق إل الله » أو مب 
الطریق نفسه فى تسامیه وتدرجه - فیقول سبحانه فى وصفهم دیون العايدون و 
السايحون ار کمُون الساجدون الآمرون بالعروضٍ والنامُون عن النکر واافظور 
ا 

3 يخحم الله سبحانه وتمال » هذا الوصف بقوله سبحثه 

00 

فان قول الله سبحانه وتعال 
ر لزنن 

لا ده حدودء ولا 

نها بشری الله لهم : بالنجاة » وبالفوز فى الدنيا والآحرة 
إجمال فى معبى التوحيد 
7 إياك نعبد وإياك نستعين 


يقول الله تعالى فى سورة الفائتحة + 


الذثوب جميمًا » فاستنفرونی أخفر 


() لور : ۳۱ 
(۴) من الحديث القدسى السايق دی رواه مسلم وأوله « با عبادى إلى حرمت الم على تفسی > 


0 


باك تسد وإياك نستعين 4 . 
روى الامام ابن كثير عن بعض السلف قوله : 
« إن الفاتحة سر القرآن » وسيّها هذه الكلمة » . 


يك تب ولاك تسسمن» 

فالأرل : أى قوله تعالى : طإياك عبد : تبرؤ من الشرك . 

الثانى : أى قرله تعالى :ول نستي : تومن ول والقوة» وا 
إلى الله عز وجل : 

وهذا المعنى ورد نی كثير من أيات القران .. منها قوله تعالى : فا توك 
عليه « هود 63787 . 


وهذه الكلمة القرآنية » قد قدم الله سبحانه ا ١‏ يها يبر اساسا ومبررا » بقوله 
سبحانه وتعالى : وش غيب السموات والأرض وإليه ياج 6 الا كله فا © وتوكل عليه 
وما ربك بغافل عما تعملون . 

والله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله به » قائلاً له » طقل هر الرحمن آمنا به وعليه 


رق والغرب لا إله إلا هو فَنّخِدَةُ ؛ وکیل۵6 . 
وما من شك فى أن الآية الكريمة EE‏ عبد وإياك نستَون» تعنى - عناية واضحة 
- وجوب إخلاص العبادة لله وحده » ووجوب قصر الاستعالة على الله وحده » والقرآن 
يوضح = بما لا مزيد عليه - أن الله سبحا وتعالى » هر رحده التصرف فی 
التمرف فى البسير من أمر الكون وفي العظيم منه :طقل الهم مالك املك . تؤتى املك 
من تشاء رل من تشاء بيدك الخر إإك على 
كل شىء تدیر۲0۵ وهو سبحانه کا يملك السموات والأرض وکا يمسكها أن ترولا : 
لین زالتا إن أمْسَكهمًا من أحد من بعده۱(6)- فإنه يملك كل جزئية من جزئيات العالم : 


(1) اف : ۵ 
() هود : ۱۷۱۳ 
رم اللك : 1٩‏ 
() ازمل : ٩‏ 
(ه) آل عمران : ۲5 
20 قاطر :۱ 


اه يملك البصر فى العين » ويملك السمع فى الأذن ؛ ا بملك العين والأذن ؛ ويملك 
الصحة فى الجسم الصحيح » ريملك الجاه عند ذوى الجاه » ولو شاء سبحانه لأزال ذلك 
کله ومنع استمراره 

إن قوله تعالى : طوإليه رجح الم کل « هود ۱۲۳ »عام شامل .. 

ومن أجل ذلك : فإن العبادة يجب أن تكون خالصة له . وإن الاستعانة يجب أن تتمحص 


ولقد رسم سبحانه الوسيلة الصحيحة للاستعانة به المرة : 

نها إخلاض العبادة له .. فمن أحب أن يكون الله سبحانه وتعالى معه بالتوفيق والتيسير 
والعون .. من أحب أن يستجيب الله له - فلیحقق العبودية له سبحانه : فإياك نعبد : وسيلة 
لتحقيق طإإياك نستعين» 

ونى حديث قدسىّ رواه الامام البخارى ترضيح لذلك . 

يقول ر رسول الله تم فيما رواه عن ن ربه « من عَادى لی ولا نقد آذنته بالحرب ؛ وما 
قرب 1 عبدى بشىء أي د أداء ما افترضته عليه » وما يزال عبدى يقرب 3 
بالنوافل حتی اب فإذا اح کنت مه الذى یسمم به » وبصرّه الذى بيصر به » وید 
اتی یش بها :» ورجله التى يمشى بهاء وان سألتى أعطيته ‏ ولان استعااً بى لاله » . 

وهذا الحديث الشريف يبون - فى وضوح - أن أحب شىء يتقرب به الالسان إلى الله » 
إنما هو أداء ما افترضه الله عليه » وأن الإكثار من النوافل - مع أداء الفرائض - وسيلة إلى 
حب الم تبحا وتان لعبده . 


وإذا أحب الله إناثاء كان معه بالترفيق والهداية والتيسير » واستجاب له ذا سأل + 
واعاذه إذا استعاذ .. 

رين + 

فإن اياك د وال نستعيئ# هى 2 
لها الصورة الواتعية لأولياء الله سبحانه) . 
ولثه تعالى يقول : 


للایمان الصحیح ‏ والتفوی الصادقة » أى 


م انم جر كه قا ف ثلاث را كيرة سا مدارك السالكن ين مار اك تمد وبا 


۱ 


1 98 أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یرون . الذين أمنوا وكانوا 
لبشزی فى الحباة الدنيا وفى الآخرة » لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز م6( . 

ومن معانى التوحيد الالتجاء إلى الله فى اليسير من الأمور والعظيم منها 

يفول الله تعالى : 

طإيأيها النائ نم الفغراءٌ إلى الله » والله هو الغنى ا 

إن من أجمل ما یفسر هذه الآية الكريمة الحديث القدسئ القدسئ السحیح الذى رواه 0 
سلم ‏ والذى كان ابو إدريس الخولانی - رضی الله عنه - يرويه كثيرًا » وکان حینما 
رويه یجثو = رضی الله عنه - على ركبتبه احترامًا وتقديسًا للحديث » ثم بيدأ فى ذکره : 

عن رسول الله یله : فيما برويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 

يا عبادی : نی حرست الظلم على نفسى ؛ وه نکم ما فلا تظالموا . 

يا عبادى : كلكم ضال إلا من هدیئه ٠‏ فاستَهئُونى اكم . 

يا عبادى : كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى نکم . 

یا عبادى : كلكم عار إلا ئن کسوته » فاستكسونى یکم 

يا عبادى : إنكم تخطون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جُميعًا» فاستغفرونى افر 
کم 
یا عبادى : إنكم لن تاوا ری فتضرونی وان تبلغوا ی فتفمونی . 
یا عبادى : لو أن أُوْلكُمْ وار وفسكم وجنکم کانوا على أنقى قلب رجل واحد 


نکم › ما زاد ذلك فى ملكى شیا . 


يا عبادی : لو أن أوَلَكُمْ 
نكم ما نقص ذلك فى ملكى 

یا عبادى : لو أن رک وآخرم ونسكم وجتكم قاموا فى صعيد واحد » فسوی 
أعطيت کل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا | ينقص المخيط إذا أدخل البحر 


5 وإلستكم وجتكم كانوا على جر قلب رجل واحلٍ 


0 
م 


يا عبادی نما هى أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها ؛ فُمَنْ وجد خيرًا لد 
الله » وَمّن وَجّد غير ذلك فلا یوم إلا نفسه » 

وما من شك فى أن اسان - فى كل أحواله - فقي إل لله : 

إنه فقير إلى الله فقرًا مطلفًا ف الناحية تا ول اس أنواعها : 


طفليتظر الإنسان إلى . لا ا تنا 
خا وبا وقظبا » وزهونًا ونخلا ع وحدا O‏ 
ولأنْعَايكم 204 .ا ما تون . آتم تزرعونه أم نح الزارعون . لو نشاء لجُعلناه 


مانا فرام المءَ الذى تبون . تم موه مرن انم نحن المتزلون » لَوْ ناء 
جعلناه أجاجا فلولا ا کرو 

والإنسان فقير إلى الله فى هدايته الروحية : 

وإتنا رده كل يوم مرات 

طإاهدنا الصراط المستقيم صيراط الذين أنعمت عليهم خر الغضوب عليهم ولا 
الضالين) . 

والذين أنعم الله عليهم » هم الذين اتبعرا هديه » وعملوا به » والتزمره . وهدى الل 
سبحانه وتعالى » ينضمنه القرآن الكريم والسنة النبوية الشرا 

وإذا كان فقر الانسان إلى الله فى الجانب المادى فقرا مطلفًا » نان فقره إلى الله - فى 
الجانب الروحى - فقر مطلق أيضًا . 


« وإغناء الله عبادَهُ على قسمين » : 

فمنهم من يغنيه بتنمية أمواله » وهم العوام » وهو ی مجازى 

ومنهم من يغنيه بتصفيةٍ أحواله » وهم الخواص » وهو الغى الحقيقى » لأن احیاج الخلق 
إلى همة صاحب الحال » أكثر من احتياجهم إلى لقمة صاحب الال .. 


م س : ۳۲-۲4 
() الواقمة : ۳ - هو 
(۴) الواقعة + مت ۲ 


4 


الرسول به والتوحيد : 


قد حققه رسول الله يله ؛ کا بحب الله ورسوله » ريقول 
الدجوى » هذه الكلمات النفيسة التى تصور بعض ١‏ 


عن توحيد رسول التوحيد : 

وبعد ١‏ قَمَنْ نظر فى أحواله له » وجده غربًا فى بحر التوحيد ‏ قد امتزج خوفه من 
الله ومراقبته إياء » بلحمه ودمه » ما يستحيل أن يكون من رجل تلعب به الشهوات » أو 
تحيط به الظلمات ؛ فإذا صادفك الرشد » وبحثت فى أحواله عليه السلام ؛ وجدته رجاعا 
إلى الله فى كل شىء ( شأن الأنبياء والمرسلين) فكان يفول إذا جاءه أمر یه :۶ الحمد لله 


الذى بنعمته تتم الصالحات » . 
وإذا جاءه أمر يكره قال : « الحمد لله على كل حال » 
وإذا أراد بر قال : اللهم غير لى(“ واعتر لى » 
وان آراد سفرًا إلى قوم قال : « اللهم بك أصول وبك أجول » 
وان أراد نوما قال : « اللهم باسك وضعت جنبى وباسعك أرفعه » . 
وان استيقظ قال : « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » . 


وان لبس ثوبا جدیدا قال : الحمد لله الذى رزقنى ما أتجمل به فى حيائى » » وله اکل 
قال :« الحمد لله الذى أطعمنا وسقًاتا » وجعلنا منم » 


با فراتا برحمته » ولم يجعله لا أجاجا 


وان شرب قال : « الحمد لله الذى جعل الاء 
«. 

وإذا أنطر قال :« الحمد لله الذى أغاننى فصمت » ورزتى نافطرت » . 
وإذا انقلب من الیل فى فراشه قال : « لا له إلا الله لواحد القهار » رب السموات 

والأرض وما بينهما العزير الغفار» . 
ولذا مب من نومه ليل كال : و ریب 
واذا خاف قومًا قال : « اللهم إنا ت 


غر وارحَمْ واهار للسبيل الأقوم » 


د فى نخورهم » ونعوذ بك من شرورهم » . 


(1) خر له فى الآمر يخير : جل له ۱ 


وإذا خرج من بيته فال : بسم الله توكلت على الله » ولا حول لا 
إنى أعوذ بك أن یل أو أضل ِل أو ذل آو اظیم او الم أو أجل أو 

وإذا رأى افلال قال : « هلال خير ورشد : آمنت بالذى خلقك » 

وإذا رفع بصره إلى السماء قال : « يا مرف القلوب یت قلبى على طاعتك » 

وإذا حلف قال : « والذى تفس محمد بيده » 

وإذا عصف الرخ قال :« اللهم إنى نك حيرا وخيرٌ ما فيها وخير ما أرسلت به » 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» 

وهكذا فى شأنه كله » كان غريقًا فى النظر إلى الله ؛ والاستمداد من الله ؛ والالتجاء إلى 
الله : لا بری - لنفسه ولا لغيره - حول ولا قوة » ولذلك كان يقول إذا أصابه هم « یی 
الخالی من المخلوقين . حسبى الرازق من المرزوقين . الذى هو حسبى .. حسبى الله 
ونعم الوكيل » . 
التوحيد والشجاعة الأدية : 

والتوحيد - إذن - هو الأساس الأول الأصبل للشجاعة الأدبية » كا أنه الأساس الحاقر 
لكثير من الفضائل » أو لكل الفضائل . 
للشجاعة الأدبية وحفاظًا على استمرارها » ین الله تعالى الأسباب التى تجعل 
الشخص يجبن عن قول الحق » ویتراجع فى إعلان الصواب . 

وترجع هذه الأسباب إلى أمرين : 

الأمر الأول : هو ما يمكن أن يعبر عنه بهم الرزق » أو خرف الفقر . 

وقد بين الله تعالى أن الرزق مقسوم » وأنه دود » وه ما كان لك سوف يأتيك » وما 
كان لغيرك فلن تناله . «وفى السماء ررکم وما تُوعدون » مورب السماء والأرض |: 
مثل ما کم تنطقرن 201 . روما ين دب فى الأرض إلا على الله را وم 
ومستودعهًا كل فى كتاب مین( , 

ومن الحق أن الإسلام يحث على العمل » ويشجع الأخذ بالأسباب » وآن السماء لا تمطر 


. إللهم 


(۱) ار 
60 هود : ٩‏ 


لكل 


ذهبا ولا فضة » « ولأن يأخذ أحدکم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب ف فیا 
ويتصدق » خير له من أن يسال النامن”2 .. « اليد لیا خيرٌ من اليد السَفلى ۾ . 

ومع ذلك » فإن الرزق فى يد الله » وان ان يمنع الرزق ماع مهما كان جبروته رسلطانه ‏ 
والله غالب على أمره » وهو - سبحانه - القوئ العزيز الفهار . 

أما الأمر الثانى الذى يخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدية : فإنه خوف الموت . 
وف لا موضع ل » له د حدد الج » ولو“ اللى فى بروج مشيدة» بزل 
کیب عليهم القت إلى مضاجِعهِمْ التى يقتلون فبها : «إفإذا جاءَ أجلّهم لا يستأخروف ساعة 
ولا يستقدمون »29 


الآجال والأرزاق بيد الله . وكل فكرة أو رأى أو همس خافت فى النفس يخالف ذلك » 
فإنما هو شرك .. 


وانظر إلى هذه الصورة الكريمة » للشجاعة الأدية التى رنها التعاليم القرآنية : وهی أن 
يقوم رجل بين يدى سليمان بن عبد املك فيقول له : د سأطلق لسائى ہما حرست عنه 


الألسن تأدية لحق الله تعالى إنه قد اكتنفك رجا أساءوا الاختيار لأنفسهم » ابتاعوا دنياك 
بدینیم » ورضاك بسخطر ربهم » وخافوك فى الله » ول يخافوا لله فيك فهم حر للاخرة 
وس للدنيا :لا یم على ما منك الله عليه » فإنهم لم بل الأماقة تضييًا ؛ والأمة 


دنيامم اد أعريك » ان آعم اللی عند اب من باع آخرته بدنيا غيره » . 


وان من الصور الكريمة للشجاعة الأدبية : أن يتقبل الانسان الحق . وکا تکون الشجاعة 
الأدية قول الحق » تکون - کذلك - قبول الحق .. 

وإذا صدنت النية » كان الاخلاص »روكانت الثقة فى الله » وكان الاتجاه الدائم نحوه 
فكانت العزة به .. 


وللاخلاص أهمية كبرى فى الاسلام » حتى لقد نادى رجل مر رسول الله كله فقال : 
يا رسول الله ما الايمان ؟ قال : الاحلاص 


(۱) رواه الشيخان والنسائى 
(0) ره أمد ولطرفی فى الكبير 
صم الأعراف : ۳۱ 


أنه قال - خين بت إلى اليمن = : يا رسول الله » أوصنى .. قال 


وتوافر الاحلاص » تقبل الله العمل ومنح صاحبه الثواب » وکان 
عمله وسيلة له فى النجاة : فى الدنیا والآخرة 


عن ابن عمر رضى الله عنهما - قال : ممعت رسول الله م يقول : د انلق ثلاث قر 
من كانوا قبلكم حتى آراهمالیت إلى غار فدخلوه » فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت 
عليهم الغارء نقالوا : إنه لا بُجیکم من هذه الصخرة » إلا أن تدعوا الله بصا أعمالكم . 

فال رجل منهم : اللهم + ۰ كان لی أبوان شیخان كبيران » وکنت لا أغبق(© قبلهما أهلاً 
ولا مالا » فنأى بى لب شجر ا فلم ارح( عليهما حتى ناما » فحلبت مسا عبوقَهُمًا 
فوجدتهما نالمین » فكرهت أن أغبق تبلهما أهلاً أو مالا » فلیشت - والفدح على يدى - 
أننظر استيقاظهما حتى برق الفجر» زاد الرواة : « والصبية يعضاغون عند قدمی » نا 
نشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتفاء وجهك » ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة ۰ فاتفرجت شينا لا يستطيعون الخروج منها . 

قال البی لله : قال الآخر : اللهم كانت لیب عم كانت أحبٌ الاس إل » فأردتها 
عن نفسها فامتعت منى ‏ حتی لت بها سه من السنين فجاءتنى تأعطبتها عشرين ومالة 
عل آن لل ا ل لا یل لك أن 
فش الخاتم إلا بتر( فر جلت (7) من الوقوع عليها ٠‏ فاتصرقتُ عنها وهى حب انلس 
إل » وتركت الذهب الذى أعطينها » اللهم إن كنت فملت ذلك ابتنام وجهك فا 
ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة » غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها 

قال البى يله : وقال الثالث : اللهم إنى استأجرت جرا وأعطيئهم أجرتهم غير رجل 
واحدٍ ترك الذى له وذهب ؛ مرت اجره حتى کرت منه الأموال » فجاءنى بعد حین فقال 
لى : يا عبد اط ی أجرى » فقلت : كل ما ری من أجرك : من الابل والبقر والغنم 


رام رراه الام وال امد . 
(۲) لا أقدم فى الشرب أحذا قلهما ساء 
5 ای ليس بت 


ين الجنباء 


والرقيق » فقال يا عبد لله لا تستهزیایی .. فقلت :ی لا أستهرئ بك » فأحذه کله 
فساقه » فلم يترك منه ل ی ا 
فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا يفون(" 

والعمل الذی يتقبله الله ویشترط الية الصادقة فيه ؛ [نما هو العمل الذى يكون فى الاطار 
الربانى .. إنه العمل الذی یقوم به الانسان تلبية لتربية الربى « الله » تلبية واعية شاعرة بأنها 
استجابة للأمر الإلهى » فيما يتعلق بالایجاب ؛ أو النهى الالمى فيما يتعلق بالسلب » أى أنها 
نيق فى جابی السلب والایجاب من العمل لقوله تعالى : مقر باس ربك الذى 
ی .4 

وهذا العمل - فى الیسیر منه والعظيم - نما هر ما أنى به الوحی فى القرآن » وما فصّلته 
السنة النبوية الكريمة : العملية منها والنظرية ؛ فإذا ما حرج الأمر عن هذا الإطار - فى النية 
أو فى العمل - فقد خرج عن أن یکون « قراءة باسم ربك » والبيعة إنما هی بيعة الرسول 
چ 

والله سبحانه وتعالى يقول : 

ان الذين يمرن إنما يبايعرن الت ”> 

ريقول : طمن بُطِع الرسول فقد أطاع ال 

والقرآن الكريم - إذن - » وقول الرسول به وعمله كل ذلك يمثل وحن واحدة » 
هى : الاسلام . 

ومن مواد البيعة التى صیفت فى أسلوب رقيق » وفی إيجاز جمیل » قوله تعالى : 
ولا مينك فى معروف 0#" . 

والعروف : هو الخير الذى انطوى فى نايا التعاليم الالمية ؛ وهو يتضمن كل خير + 


ويتحقيقه تتحقق الفضيلة فى أجمل صورها . 
aaa‏ 


وتصل بالبيعة - أو بمفهوم الرسالة - توضيحًا 
رالستة » منها على سبيل الثال ما یل : 

عن مالك ؛ عن يحبى بن سعيد قال : أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » 
عن أيه » عن جده » وقال : 

« بای رسرل الله له على المع والطاعة فى ايسر والعسر » والتشط والکره » وآن 
لا نازخ الم أهله ؛ وآن نقول و نقوع بالحق حینما كنا .لا نخاف فى الله 


برا - نصوص لا تحصی من الکتاب 


وروی الامام - بسنده - عن جابر قال : 
مكث رسول الله عله » بمكة عر سنين » يتبع لاس فى منازهم : عكاظ وه 
للواسم ‏ يقول : من يُدُوينى ؟ من ينصرنى حتى للع رسالة ربى ؛ وله الجة ‏ فلا یج 


أحدًا يُوُويه ولا ينصره » حتى إن الرجل یخرج من اليمن أو من مصر . كذا قال فيه » فبأتيه 
قومه وذوو رحمه» فبقولون : احذرغلام فريش لا رجاهم وهم 


ثم التمروا جميعا فقلنا : حتى متى نترك رسول الله مكل يطوف ویر فى جبال مكة 


ويَنَاف ؟ 
فرحل إليه منا سبعون رجلا » حتى قدموا عليه فى الموسم » فواعدناه شيعب العقبة » 
فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا : يا رسول الله علام نیت ؟ .. 


: تبايعونى على السمع 3 : في اتشاط والکسل + والفقة فى سر واليسر » 
وعل 23 بالمعروف والنهى عن المنكرء وأن تقولوا فى الله ؛ لا تاش ل 0 
وعلى أن تتصرونی فتمنعونى - إذا قدمت علیکم 
وأبنائكم ولکم الجنة ؛ فقمنا إليه - فبايعناه - وأخذ بيده أسعد بن ژرارة وهو من أصغرهم 
- وفى رواية ال إلا أنا .. فقال : رویدا يا أهل يشرب ؛ فإنا لم تضم 


الييهقى : - أصغر السبعين 9 
إليه أكباد الابل ؛ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ؛ وان إخخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقنا 
1 الابل ؛ إلا وتحن نعلم آنه رسوا وإن إخخراجه اليوم مناواة للع وقتل 


(۱) آخرجه لیخاری ومسلم 


۱۰ 


خيارم » وأن کم السيوف ؛ فإما آتم قرم تصيرون على ذلك فخذوه وأجر على الله ؛ 
وإما تم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه ؛ فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله 

قالوا : بط عنا يا آسعد ؛ فوالله ؛ لا ندع هذه البيعة ولا نها با . 

قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ؛ ويعطينا على ذلك الجنة .. 
أن القوم ما اجتمعوا ليعة رسول الله عله » قال 
1 ن نضلة الأنصارى أخر بنى سام بن عوف : يا معشر الخزرج » هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل ؟ .. قالوا نعم 

قال : إنكم تبايعونه على حرب 2 والأسود من لناس » فان كتتم تون أنه إذا آلهکت 
أموالكُم مصيبة » وأشرافكم قتلاً » أسلمتموه » فمن الآن ؛ فهو والله - إن فعاتم - خزى 
الدنيا والآخرة » وان کنتم ترون أنكم وَاقُونَ له بما دعوتموه إليه : على نهكة الأموال وقتل 
الأشراف » فخذوه » فهو والله خير الدنيا والآخرة 

قالوا : فإنا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ؛ فلما نا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا ؟ 

قال : الجنة 

قالوا : أبسط يدك ؛ فبسط يده ء فبایعوه . 


عن العباس بن عبد للطلب : أنه سمع رسول الله تله يقول : 

« دق طعمّ الايمان من رضی بالله ربا » وبالاسلام دیا ؛ وبمحمد رسولاً» . 

عن ى هريرة رضى الله عنه قال : 

« كان النبى - يله - بارزًا یوما ناس ؛ فتاه جبريل » فقال : ما الإيمان“ ؟ 

قال : الایمان : أن تومن بالله وملالکته وبلقاله ورسله وتؤمن بالبعث .. 

قال : ما الاسلام ؟ 

قال : الاسلام : أن تعبد الله ولا تشرك به ؛ وتقيمَ الصلاة » وتودی الزكاة الفروضة » 
وتصومٌ ره 

قال : ما الاحسان ؟ .. 


(۱) رواه مسلم ومد والترمقى . 
2۹ 


أن تعبد الله كأنك تراه » فإن ل تكن تراه فإنه براك 


قال : متى الساعة ؟ 


: ما السفول عنها ياعم من السائل .ومارك عن رها 


ه إذا ولدت الأمةٌ ربهاء وإذا تطاول رعاةٌ ابل إلبهّم فى البنيان : فى حمس 
إلا اش ثم تلا ابی - عل - : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 


وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى رض تموت/۱4) .. 


ثم أدبرء فقال ردو فلم يروا ی .. فقال : هذا جبريل جاء یلم لاس دينهم » 
قال أبو عبد الله : جعل ذلك كله من الایمان ب“ .. 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يله قال 


« الإيمان بضع وستون شم + الا شعبة من الايمان 7 . 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لله ٠:‏ الايمان بضع وسبعرن ٠‏ أو بضع 
شمبةٌ » فأفضلها قول لا له إلا الله . وآدناها إماطة الأذى عن الطریق . والمياء شعبة من 


الايمان © 


عن الزهرى عن سام عن یه » سمع النبى تله » رجلاً يعظ أحاه فى الحياء » فقال 
« الحياء من الایمان :۲۳۸ . 


عن سفيان بن عبد الله التقفى » قال : 


عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله بي : « والذى نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تومنون حتى وا . أو لاً أدلكم على شىء إذا فعادموه تحابيتم ؟ أفشوا 
السلام يينكم » رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذی والسائی 
قال أب هريرة إن رسول الله له , قال : « لا بزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمن . 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ٩‏ : قال این شهاب : أخبرنى عبد اللك بن أبى بكر بن عبد الرحمن : أن أا بكر 
کان يحدثهم هزلاء عن ی هريرة لم یقول : وکان أبو هريرة يلحق معه ( ولا یتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو موّمن ) . 
عن ایی هريرة : أن البى ته ؛ قال : لا يزنى الزانی حين يزنى وهو ممن » ولا يسرق 


السارق حين بسرق وهر موّین » ولا يشرب الخمر حين يشربها رهو مؤمن ؛ والتوبة 
معروضة بعد , 

عن أبى هربرة رضی الله عنه - عن البی به - » قال : « اجتبوا لسیع المويقات » + 
قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ - قال « الشرك بلله » والسحر» وتتل النفسر س اتی حرم 


الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولّى يوم الزحف ؛ وقذف احصنات 
المؤمنات الغافلات »2 . 

عن عبد رن بن ای بكرة » عن یه » ذكر النبى - 3 - قعد علي بعيره » وأنسك 
إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال أ يرم : هذا ؟ نسکتا حتی ظتا أنه سيسميه سوی 
ال :« أليس هذا یوم النحر؟ » .. قلنا :بل تال :« فأیٌ شهر هذا ؟ » .. فسکتتا 

حتى ظننا أنه میسمبه بغير سمه .. تال :« أليس بذى المجة؟ » .. قلنا : بلى .. قال :« فان 
ری مراکم ینک حرا كحنة ویک هذا فى هر هذا نیب 
عدا الشاهد عسى أن یلع من هو أوعى له منه »00 


اسه . 


(۱) روله الشيخان وأحمد والنسائى 

(۱) رواه مسلم والثرمذى واين ماجة والنسائى 
0) رواه الشيخان ویر ود واتسائی 

(4) رواه مسلم وار داود والساتی 


۳ 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه وال لائکة 
يشهدون وکفی بالله شهيدا4 
[صدق لله العظيم ] 
سورة النساء الآية : 155 


الفصراستارس عي : 
الهفجرة 


إن التاريخ ادرا ما يحدثنا عن هجرةٍ خالصة مخلصة لله ولرسوله : هجرة إلى مكان 

مجهول حجرة لا .بسأل المهاجة عما إذا کان مهجره سیستقبله مرح وژویه فی ألفة» كم 
2 سيقابله بالجفوة والعداوة : هجرة لم یمد فا الج من قبل » ول 43 الکان . .. 

إن التاريخ : لا يكاد يحدثنا عن الهجرة بالایمان من أجل الايمان » ولکن التاریخ اس 
حافل بهذه الأنواع من المجرة . 

اه ا كثر المسلمون بمكة وظهر الايمان » وكثر الحديث عته ثار ناس كثيرون من 
الشرکین من کفار قريش ؛ بمن من من قبائلهم تعلبومم ؛ وسجنوهم ؛ وأرادوا فتتهم عن 
دینهم ۰ وحم المؤمنون العذاب ألوانًا فى سبیل الله 

ولا استمر الامر دون فتور » قال هم رسول الله يله ؛ ش 

د توا فى الأرض » . 

نقالوا : این نذهب یا رسول ال ؟ 

فأشار إليهم : إلى الحبشة . فهاجر إليها- في بادئ الأمر- طائفة من المسلمين : منهم 
من هاجر مع أهله » ومنهم من هاجر متفرداء وأخذوا يعبدون الله مطمكنين آمین على دينهم 
من الفتنة » ثم قدم بعضهم إلى مكة معتقدا أن الأمور قد هدأت » فيما بين رسول الله 
ی ين » فلما قدموا إلى مكة اشتد عليهم قرمهم وت بهم عشائرهم » ولوا منهم 
شديدًا 

أن لهم رسول | الله چ بالخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية » فكانت هجرتهم الثانية 
أعظمها مشقة» ولُوا من يش تعنيفًا شديدً! » ونالوهم بالأذى » وقال سيدنا عدمان رضی 
عنه» مخاطيًا رسول الله تله : با رسول الله » فهجرتنا الأول وهذه الآخرة إلى النجاشی 
ولست معنا ؟ 

نقال رسول الله بل هذه الكلمة المؤثرة : 

« أنتم مهاجرون إل الله وال : لكم هانان افجرتان جميعًا » . 

قال سيدنا علمان : « حسينا یا رسول الله . 


عليهم ورحمة بهم . 


۱۷ 


رجلاً » وكان عدد النساء ثمانىّ 


ركان عدد هؤلاء المهاجرين من الرجال ثلاث و 
عشرة امرأة . 

ولم برق لقريش أن يعبد اله هؤلاء لو مین مطمتین... ‏ برها أنهم تخلصوا من 
التعذيب والفتنة » فارسلت وفدًا من ساسة العرب الدهاة » مزودًا بالهدايا إلى النجاشى ؛ 
لیعیدوا هولاء الموحدين إلى مكة ! لينزلوا عليهم العذاب من جديد 

طومكَرُوا نکر الله واللهُ بر الماكرين 99 . 

وا يفلح الوفدء وعاد إلى مكة بح حنين . 

ولا علمت قريش بذلك » ثارت ثئرتهاء وزاد غضبهاء وأندمت على عمل يتنانى تنافيًا 
تماما مع الانسانية فقد كتبوا كنا تعاهدوا فيه على ألا يتكاحرا بنى هاشم ولا يبايعوهم » 
ولا يخالطوهم » وكان الكاتب للصحيفة هوء منصور بن عكرمة العبدرى » وكان من تقدير 
الله تعالى أن يلت يده 

وبهذه الصحيفة وهذا العهد ۰ حصروا بنى هاشم فى شيعب اى طالب 

وكان ذلك فى اول الحرم سنة سبع من نبوته يكل 

واستمر بنو هاشم منعزلين محصورین ۷۰ يخرجون إلا من موسم إلى موسم » حتى بلغ 

بهم الجيْدُ ما حطیرا » و قريش تسمع أصوات صبانهم بيكون جوعًا ومسفية 
فلا ترق تلم ولا أثرون » واستمر ذلك سن 
وبينما هذه الأمور - من الشدة والقسرة - تجرى تحت مع الرسول وبصره » كانت 
ترسل له من يعرض عليه امال والفنى » والساطان والجاه » والملاذ بجميع ألوانها » 
على أن يترك دعوته » فلا يجدون إلى غايتهم سبيلاً . 
رسول الله ته الدعوة قط : کان يدعو ليلاً وكان يدعو نهارًا . وكان يدعو 
في عل لظ من حساك 

ويروى الامام أحمد عن ربيعة بن عباد : وكان جاهليًا أسلم » يفول : رأيت رسول الله 
ر عینی - بسوق کی الجاز یقول : « یا یها اس ۰ قولوا :لا إله إلا للع 
اتفلحوا .. » . ويدحل فجاججهًا والناس متقصتفرن عليه ۽ فما رأيت حذا يقول شيا » 
وهو لا بسكت يقول :« يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله شا . 

aoa 


(۱) سورة آل عمران : 84 
() یسو ويرفختود 


۱۸ 


اقام رسول الله يله » بمكة ثلاث سنن » من اول نبوته مستخفيًا 3 ثم أعلن فى الرابعة : 
فاد يدعو الاس إلى الاسلام » عشر سنن » يواقى المواسم كل عام » چم الاح فى مزلم 
فى المواسم بمکاظ ومجنة وذى الجاز یدعومم إل أ و حتی مل رسالات ربه 
ولمم الجنة فلا يجد قبيلة تصره أو + حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قييلة : 
رل :« يا أبها الاس فولوا : لا إل إلا الله تحوا وتملكوا بها المرب » وتیل لكم المجم» 
ولذا متعم كعم ملوکا فى الجنة » . 
واستمر الأمر كذلك : لا يكف رسول الله كله » عن الدعوة إلى الله » ولا يكف 
المشركون عن المعارضة والايذاء » حتى كانت السنة الحادية عشرة من نبوته ‏ تله » وکان 
اج » وارتة من ارت » وثبت من ثبت » وكان حادث الاسراء والمعراج هو 
حادث التصفية الكاملة » وكان الفيصل بين طائفتين : طائفة مرّمنة > ثابتة على إيمانها 
لا تزعزعها الأعاصير : تميد الجبال ولا تميد » وطالفة مشركة : قد حکمت أمرها : 
ورتبت شئونها » وجزمت العزم على أن تقضى على الاسلام وإن طال الزمن . 
ولم يكد يعتنق الإسلام فى هذه الفترة - فترة السنوات الثلاث التى سبقت الهجرة - 
| مشرك من أهل مكة » وفيها ثبت المسلمون على إيمانهم ثبات أولى العزم » كانت هذه الفترة 
فترة تربية للمؤمنين وصقل هم » وهی - وان كان الرسول - عله - لم يكف فیها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات - فإنها مع ذلك » كانت تربية قرانية لرجال يؤهلهم الله ورسوله 
لحمل رابة الاسلام وتشر دعرته 
وإذا كانت العسکرات قد تحددت فى مكة » وإذا كانت الفترة من الاسراء إلى هجرة 
الرسول به » فترة تربية وصقل وتعليم وتهذيب - فان الاسلام فى هذه الفترة ؛ لم يكن 
قد وقف راكدًا » بل بالعکس ‏ قد هيأ الله له وسيلة الانتشار حارج مكة » لقد ضم الرسول 
فى معسكره المكى كل عناصر الخير بمكة ول يبق نیها - فى الطرف القابل - إلا من 
لا بحسم أمره عن طريق الدعوة وإنماعن طريق آخر 
وما كان هلك مناص من مقادرة مكةء للمودة إليها من جديد فى ظروف مهياةء وبرسائل 
غلابة » لقد هيأ الله الأمر لانتشار الاسلام خارج مكة . 


ویقول اين سعد فى الطيفات : 
وأقام رسول الله ت : بمكة ما أقام : يدعو القبائل إلى الله + ويعرض نفسه عليهم کل 
سنة » بمجنة » وعكاظ » ومنى : أن يأروه حتى يبلغ رسالة ربه » ولمم الجنة » فلم تستجب 
۱۹۹ 


من العرب » ويوْذَى ویشتم حتى أراد الله إظهارٌ دينه » ور بيه » وإنجاز ما وعد » 
إليه هذا الحى من الأنصار : لما أراد الله بهم من الكرامة » . 

وكانوا ستة نفر » فدعاهم إلى الله » وعرض علبهم الاسلام ء وتلا عليهم القرآن » 
نأسلموا » ووعدوه أن يلتقوا به العام القادم . 

ولا عادوا إلى الدية » بشروا بالإسلام فى قومهم » فأسام من أسلم وكثر فى المدينة 
الحديث عن الإسلام 


فلا كان العام الذى يليه » حضر اثنا عشر رجلاً » فایعوا الرسول عله - کا تحدثوا 
لك عن أنفسهم - : على ألا نشرلك باه 3 » ولا سر » ولا نی ولا تقال ولد 
ولا أتی ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيّهُ فى معروف » . 

قال :« فإن وفيتم فلكم الجنة » ومن عَشِىَ من ذلك شيمًا كان أمره إلى الله : إن شاء 
عذّبه . وان شاء عفا عنه » 


هذه الببعة ببعة فضيلة وخير » إنها بيعة على العمل بال الأخلاقية العليا ونشرها . 
وانظر إلى الدقة فى قوله ولا نعصيه فى معروف ؛ إنه لم يقل ولا نعصيه : ويسككت + 
وإنما قد ذلك بقوله :فى معروف » وحاول أن تتأمل وثية 
- بأنها وثيقة إهية 
وعاد المسلمون إلى المدينة بأخلاق أخرى » ووجوو علیها نور الاسلام وبقلوب لغمست 
فى يط الرحمة . وأخذوا يدعون إلى الله مبشرين ومنذرين . 


البيعة هذه » فستقر - لا مناص 


ثم عادوا فى العام ال » وهم » سبعون أو يزيدون رجلاً أو رجلين » ومعهم امرأتان » 
والتقرا برسول الله له » ومعه العباس بن عبد الطلب ‏ ليس معه أحد غَيرّه . 

تال أسعد بن زر فكان أول من تكلم » البای ين عبد المطلب » فقال : يا معشر 
الخزرج » نکم قد دعوتم محمدًا إلى ما دعوتموه إليه » ومحمد من أعز الاس فى عشيرقه » 
متس وال عن من کان على فوله » ومن لم يكن منا على قرله » يمنعه للحسب والشرف + 
وقد ی مدا الاس کلم خر نان کتم امل لار سم با حرب » واستقلالٍ بعدأوة 
العرب اب میکم عن قوس واحدة» فارنأوا رأيكم» وأتمروا رک رلا تفترقوا إلا عن 
ملا منکم واجتماع » فإن 0 الحديث الصدق . 


۱۲۰ 


فقال البراء بن معرور : قد معنا ما قلت » وأنا والله » لو كان فى أنفستا غير ما نتطق به 
لقلناه » ولكنا نريد الوفاء والصدق » وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله ع . 

قال : وتلا رسول الله تله عليهم القرآن » ثم دعاهم ل الله ورغبهم فى الاسام وک 
الذى اجتمعوا له , 

فلجابه رن معرور بالایمان والتصدیق + ثم قال : يا رسول الله : بايغنا فنحن أهل 
الم( ورثناها كيرا عن كابر . 

فقال العباس بن عبد الطللب - وهو آخذ بيد رسول الله به - اعفوا جرسکم() » فإن 
علينا عیونا وقدموا ذوی أسنانكم » فیکونرا هم الذين يلون كلامنا نکم » فلا نخاف قومکم 
علیکم . ثم إذا بیسم فتفرقوا إلى عالكم . 

لقد تكلم الراء بن معرور » فأجاب العباس بن عبد الطلب » ثم قال : ابسئط يدك 
يا رسول الله . فكأن آول من ضرب على يد رسول الله عي - فيما يقال = البراءُ بن معرور 

ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبايعوه . فقال رسول الله له :« إن موسى أخذ من 
بھی إسرائيل ا عشر نیا :فلا يجدن خد ميكم فی تفسه أن بوذ غيره + اما يخخار 
لى جبريل » : فلما تخیرهم قال للنقباء : « أنتم کفلاءٌ على تومکم ككفالة اواریین 
لعیسی بن مریم ؛ وأنا كفيل على قوبی » . 

قالوا : نعم . 

فقال رسول الله عله :« انفضوا إلى رحالکم » 

فقال العاى بن عبادة بن نضلة : يا رسول الله » والذی بعك بالق » لعن أحیّت لنميلن 
على أهل منى بأسيافنا » وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره 

فقال رسول الله له نا زر بلك فانغشترا إل زحالكم ۽ وا صدر مرن من 
عند رسول الله يله طابت نفسه وقد جمل الله له منْعَةَ وقومًا : أهل حرب وة ونجدة 


وجعل البلاءُ يشتد على المسلمين من المشركين » فلما ضاقوا بالأمر ذرعًا ؛ شَكُوًا إلى 


() آمل الاح 


(۲) كلامكم وصوتكم . 
"۱۷ 


رسول الله به واستأذنوه فى المجرة » فقال لهم : « قد أخبزت بدار هجرتكم » وهى 
« يثرب » » فمن أراد الخروج فليخرج إليها . 

وأخذ السلمون يهاجرون سرا بادية عليهم آثار تربية الرسول َه : من الثقة بالل » 
والصبر » وتحمل الشاق فى سبيل دينهم ؛ وتوطين الفس على أن یکونوا - 
أحوالهم - من جنار الله ؛ مهاجرين إليه ؛ للعمل على إعلاء كلمته » ونشر دینه » ولو كره 
الکافرون . 

وما كانت المجرة قط - فى نظر الرسول عه » ولا فى نظر أصحابه - کول الدعة 
وشو أو ميلا إل الراحة والسکون . 

وإنما كانت عاولة مصممة على قيادة المعركة فى سبيل الله من جبهة أخرى » وأخذ 
المسلمون يهاجرون إلى الله ورسوله » سرا » جماعا أو فرادی » حتى لم بيق بمكة منهم 
إلا رسول الله له » ویو بكر وعل رضى الله عنهما » أو مريض » أو عاجرٌ عن الخروج . 

وعندئذ آن لرسرل الله يكل أن يهاجر . 

ها هو ذا رسول الله يله » على مشارف مكة مهاجرًا : ينظر إليها على أمل وائق من أنه 
سيعود إليها مبشرًا بدين الله عاملاً أن يعم كل بيت فيها . 

ولا أوشكت أن تغيب عن بصره » ودعها بهذه الكلمات الوثرة . 


« والله ‏ ال لأحبُ البلادٍ إلى نفسى » ولولا أن أهلك أخرجونى ما حرجت » . 

ثم مضى هو والصديق إلى غار ور فاختفيا فيه . 

ولا علم المشركون بالأمرء ثارت ائرتهم ووطنوا العزم على ألا بقلت الهاجران إلى الله 
من تكيلهم . 

فقد كانوا دبروا قتل الرسول ع » وما كانوا ييالون قط بقتل رجل يقول ( ربی الله) . 

وقد كانوا أحكموا التدبير لقتله قبل أن يخرج » ووضع مشروغ المزامرة أو جهل » 
وعرضها على الوضع التال : 

أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلامًا » نها جَلِدًا » ثم نعطته سیف صارمًا » 

بوه ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه فى القبائل » فلا يستطيع بنو عبد مناف الوقوف 


۱۳۲ 


فى وجه القبائل جميعها : فيقبلوا الدية فنعطيهم إياها . «[ ومكروا ومكر ال وله حير 
لماكرين 204 . 
020 
دخل رسول الله عله هو رأبو بكر الغار مختفیم 
على الرسول يلت نجاء النداء الإلمى على لان الرسول عله : یملژه ثقةٌ وتفاولاً : يقول 
ل لا تحر إن الله تا 4 


. وکان سيدا أبو یکر ربا خبرة 


7 آحاهم پل موضع دنه 
O‏ انتهى الطلب وعاد لمشركون 


بصنا ویتسم 


۰ لتق بهما سراقة بن مالك ء مدججًا بالسلاح » على فرس تسابق 
التى وعد بها المشركون من يأتى بالرسول عله : تلا 


فوجد الناس يلتمسون رسول الله عله ٠‏ 


عرفتم بصرى بالأثر فرجعوا عنه : 

وسار الركب : تفه رعاية الله وعنايته . حتی وصل المدينة » حيث استقبل أر 
استقبال 

وكان من أوائل الأعمال التى قام بها رسول الله يله » فى المدينة 

١‏ - باه السجد : الذى أسس على التقوى من آول يوم 

۲ - الواخاة بين الهاجرین والأنصار » تحقيقًاللبداً من مبادی الدين الاسلامی » يتمثل 
فى قوله تعال : ف[ إنما المؤمتون إغخرة 999 . 


(۱) آل عمران : ۵ 
زم ار :بو 


(۲) سورة الحجرات : ۱۰ 


r 


ره منهاواوّه غارٌ وحمه حمامة وَرْقاءُ 
بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحضداء 
واختفى منهم عل قرب مرا ه وین شدة انظهور الخفاءٌ 
ونما المصطفى المدينة واشنا ‏ قت إليه من مكة لا 
الهجرة من زاوية أخرى : 
المجرة حقيقة تاريخية » ورمز روحى جميل ؛ يعبر خير تعبير عما يجب أن يكون عليه 


السلم فى كل فترة من فد حياته ؛ بل فى كل نفس من أنفاسه 

ونريد أن نتحدث الآن عن الهجرة كرمز عن امجرة الروحية :عن الهجرة التى لا ترتبط 
بزمان ولا بمكان . 

والمجرة - بهذا المعنى الذى یتجاوز الراقع التاريخى ویتجاوز الزمان والمكان - قد وردت 
فى الأحاديث البوية الشريفة وفى القرآن الكريم 


يقول رسول الله يله - فيما رواد البخارى رضى الله عنه - : « المسلم من سم السلمون 
٠‏ والهاجر من هجر ما نهى الله عنه » . 

وهذا: الغلى الروحی_تبینه > فى وضوح سافر- فیما يل 1 

يقول الله تعالى : 


من لسانه وي 


بن إذْ هما فى الغار إذ يقول 

۳ اه مساء لاسکی عل ,وه بجنود ترزعاء وجمل كلمة 

الذين 2 وكلمةٌ ال هى العليا » والله عزيز حکیم۱) . 

لآية الكريمة : يصوّر الله تعالى » إخراج الكفارٍ للرسول لله من مكة > وهجرته 
غارفا البلدة التى ول بها . والتی بها عشيرته رقومه » إلى بلدة 


يجد فيها حرية الدعرة إلى الله 
يصور الله - تعالى - ذلك » بأنه اتتصار . 
ومن الطريف أن الله سبحانه وتعالى » يصوره بأنه انعصار » فى الوقت الذى كان فيه 


الوت د 4 


(۱) سورة 


۱۳4 


الرسول َيه مختمًا فى الغار » هو رالصديق رضوان الله عليه » والمشركون - بخيلهم 
ورجِلِهُم » وعدتهم وعتادهم - منتشرون فى كل مكان ييحثون عنهما : جاهدين للتتکیل 
ا ۳ 4 7 

وما من شك فى أن المحجرة كانت انتصارًا مبينا ؛ لأنها فرار إلى الله 

والغرار إل الله انتصار » حتى ولو انتهى بالوت أو القتل . 

طولنین هاجروا فى سبيل الله ثم موا أو ماتواء رهم الله را حسما » وإن الله 
ور حير الرازقين )2 ۰ 

وحن مأمورون بالفرار إلى الله ؛ أى بافجرة إليه را إل الله + ی لكم مته تذير 

مین . وسيدنا لوط عليه السلام قال : نی مهاجرٌ إلى ربى إن هو العزيرٌ ز الحكيم» 2 

وسيدنا إراهيم عليه السلام قال : ای ذاهب إلى ربى سسيفْدين 4 

والفرار إلى الله والهجرة إليه لها إليه ؛ من صفات المؤمنين الصادقين : إنهم يغرون 
إلى الله ويهاجرون إليه كل يوم وکل وقت » فهو هدفهم وغايتهم فى جميع أعماهم . 

وإذا كانت هجرة بعض الناس إنما هى إلى دنيا يصيبها » أو إلى امرأة ينكحها » نهجرة 
المؤمن الصادق خالصة لله وحده : متمحضة لوجهه الكريم . 

وإذا ما كانت كذلك كان الله معه . 

يقول چ » للصّدين - رضى الله عنه وأرضاه - طلا تحزن إن الله م ذلك أن 

هم تن لله رب العالمين ‏ لا شريك له » ومن كان كذلك فان الله يدر 
ای طمأينة الفس والرضا » ویژیده بجنود لا تراها الأعين : فيدخله فى نطاق رعايته » 
ويشمله بجمیل عنیته » ویْضفی عليه - من توفيقه ورضاه - ما یجعله قرير انفس ‏ هادئ 
البال » سعيدًا ولو ألقى فى النار ؛ لأنه لن ولا یشعر بها إلا بردًا وسلامًا . 
وقد نظم الله للمونین أمر افجرة إليه سبحانه وتعالى 

وأول مرحلةٍ فى سبيل المجرة إليه سبحاله » إنما هى البة الخالصة لوجهه لكريم . 

يقول تله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما وی : فَمَنْ كانت هجر إلى 


الله ورسوله فهجرته إلى الله ررسوله » رمن كانت هجرئه لیا يُصيبها أو اهرأةٍ ينكحها 
فهجرته إلى ما ها 

فإذا ما توجهت النية بالأعمال إلى الله تعالى » كانت تلك الأعمال هجرة إليه » آما إذا ل 
تتوجه النية إليه » فان الاعمال - ولو كانت خيرًا فى ظاهرها- تكون هباءً متثورًا . 

ومن هنا » يتبين المؤبنون حقًا فساد الأفكار اتى بروّجها الحائدون عن النهج الدينى 
الصحيح ؛ من أمثال قولهم : إن العلم للعلم » أو الفن للفن » أو الخير للخير » أو الخير 
لارضاء الضمير .. فإن کل ذلك يدل على عدم الفهم السليم للروح الدينية الصحيحة » وهو 
- أيضًا - حطر على المجتمع ؛ لأن العلم والفن إذا لم يتجه بهما أصحابهُما إلى الله - سا 
وغايات - انحرفت بهما الارادات والنيات إلى الشر والافساد ؛ فشقيت بهما الانسانية بدل 
أن تسعد 

أما الخير ؛ فان معرفته معرف لا تتأنى إلا عن طريق الاين . 

وقد حاولت العقول - مستقلة عن الدين - تحديده فتعارضت وتضاریت ‏ وم تصل 
إلى قائج .. 

والزمن إذا يهاجر إلى الله بعلم > ريهاجر إليه فد ؛ ويهاجر إليد بعلمه الخير . 

سأل الصحابى الجليل عمرو بن عنبسة - رضى الله عنه - رسول الله - عه - قائلاً : 
۳1 الايمان أفضل ؟ . 

فتال رسول الله - به - : المجرة ... 

فقال الصحابی : وما افجرة ؟ . 

ففال رسول الله - يكل - : أن تهجر السوء .. 

وعن أم أنس - رضی الله عنهما = فيما رواه الطبرائى بإسناد جيد . 

أنها قالت : یا رسول الله أوصنى » - فكان ما أوصاها به رسول الله - عه أن قال لها : 

« اهجرى العاصی فإنها أفضل المجرة» . 

على أن العبادات الاسلامية - على تعددها واختلافها - إنما هى تنسيق وتنظيم لأنواع 
وألوان من المجرة إلى الله : تسمو بالموّمن صدا إلى الصلة بلله » وإلى النعيم فى رضوانه » 
وإلى السعادة فى رحابه . 


۱۳۹ 


فالصلاة فِرارٌ من البيئة والجو والمادة » إلى الوقوف بين يدى الله ومناجاته لحظة من 
الزمن » فهی مجرة إل الله . 

والزكاة انفصال عن جزء من الادة تقربًا إلى الله فهى ذهاب إليه تعالى . 

والصوم ابتعاد عن المادة فترة من الزمن : تزكية للنفس وقربى إلى الله » فهو ماب یه 
عز وجل . 

أما مناسلك الحج » فإنها ور من النجرد لله : بلغت الدّروة والستّام » وتبلورت فى 
النداء الروحى الكريم : « لبيك اللهم لبيك » » وأكرم بها من هجرة !! 

وختامًا » فان الصورة التامة الكاملة للهجرة الإسلامية الكبرى ؛ إنما تتمثل - فى أبوع 
فى قوله تعال :یل إن ملتی ونسكى رخا وقتاتى لل رب لین » 
7 مرت وأنا أول السلمین6(» 
يقول به :( لا هجرة بعد الفتح ‏ ولكن جهاد ون ) جهاد فى كل ميادين الجهاد » 
ونية خالصة طاهرة متمحضة لله ورسوله . 

فإلى افجرة الکبری أيها الاخوة المؤمنون فان فيها الخير كله .. وبال التوفيق . 

١‏ - الصوص 

حاولنا فى هذه النصوص أن نعطى صورة واضحة عن المجرة : فى مقدماتها وفى 

» وفى دلالتها بالنسبة للرسول ع » وبالنسبة لأصحابه وأنصاره » على عمق الايمان 


بالرسالة وبالرسول » وعلى اليقين التام : بالصدق وبالحق فى أقوال الرسول كله رفى 
أعماله » ونی قيادته » وفى تبليغه عن ربه سبحانه . 


جهاد فى سيل الاعرة 
اقام رسول الله بل بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستعخفيًا » ثم أعان فى الرابعة فدعا 
اناس إلى الاسلام عشر سنين » بُوافی الواسم كل عام يتبع الحاج فى منازهم فى المولسم 


بعكاظ ومجنة » وذى المجاز » يدعرهم إلى أن يمتعوه حتى يبلغ رسالات ريه ولمم الجنة » 
فلا يجد أحدًا ینصره ‏ أو يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة » ويقول : 


VF ۱۹۲ : عام‎ 


۱۷ 


« يا أيها الاس قرلوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم ء ولذا آستم 
كتتم ملوكًا فى الجنة » 

وأو مب وراءه يقول : لا تطيعره فإنه صایی) كاذب » فيردون عليه كله أقبح الرد » 
ويؤذونه ويقولون : أسرتك وعشيرتك أعلم بك » حيث لم يتبعوك ۰ ويكلمونه » 
ویجادلونه ۰ ويكلمهم ويدعوهم إل الله ويقول ٠:‏ اللهم لو شعت لم يكونرا هكذا :40 


9 


قلنا إن رسول الله ب ۰ كان یقف فى الوسم على القبالل فیقول : يا بنى نلان » نی 
رسول الله الیکم ٠‏ مرک أن تعبدوه. ولا تشرکوا به شیا فکان يمشى خلفه أبو مب 
وبقول : لا تطيعوه . 

ونی رسول الله تا ندة فى منازلمم فلم يقيلوا مه . 

وأتى بنى حنيفة فى منازهم فردوا عليه أقبح رد . 

وأتى عابر بن صعصعة . 

وکان لا يدع من العرب من كان له اسم وشرف إلا دعاه وعرض عليه ما عنده( . 


- أشار إلى الحبشة 


فلما كثر المسلمون وظهر الايمان ‏ وتحدث به ثار ناس كثير من المشركين من كفار 
قريش » يمن آمن من قبائلهم - وهم بادئ ذى بدء فى الأغلب من ضعفائهم - وم 
وسجنوهم وآردرافتهم عن دينهم » فقال لم رسول الله يكن : « تفرقوا فى الأرض » » 
فقالوا أين نذهب يا رسول الله ؟ قال : « ها هنا » وأشار إلى الحبشة - ركانت أحب الأرض 
إليه - أن يُهَاجرَ يلها » فهاجر ناس ذوو عَددٍ من المسلمين » منهم من هاجر معه بأهله » 


الیهت* . 


ومنهم من هاجر بنفسه » حتی قدموا آرض ۱ 


(۱) سای : يقال صا ان إذا خرج من دين إل هیشره من قرشم صبأت ناب العم إذا طلمت. رصبت 
النجوم إذا حرجت من مطالمها وكانت المرب تسمى البى صل الله عليه وسلم الصائ لاه حرج من دين قريش إلى 
دين الملا ويسمون السلمين امد 

() اقات الاين سعد ج ۱ می ۷.۰ ۲۱ 

(۴) الوفا بأحول المصطفى ج ۱ ص 519 

(4) الطبقات الاين سعد ج ١‏ ص ۱۸۸ 


1۸ 


٤‏ - أول من هاجر 

عن قنادة قال : 

١‏ إن ول من هاجر إلى الله عز وجل بأهله : عثمان بن عفان » ومعه رقية بنت رسول 
الله لله - إلى أرض الحبشة » فابطا على رسول الله له خبرهم » فقدمت امرأة من قريش » 
فقالت : با محمد » فد ریت ختنك ومعه امرأته . قال على أى حال رأيتهما ؟ قالت : رأيته 
قد حمل امرآته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها . فقال رسول الله ميته : صحبهما الله 
إن عثمان لول من هاجر بأهله بعد لوط 306 . 


ه - الهاجرون إلى الحبشة وائجافی 

فلما دخلوا على النجاشى » كان الذى يكلمه منهم جمفر بن ایی طالب » فال له 
النجاشی : ما هذا الدين الذى انعم عليه ؟ فارقعم دين قومكم ۰ ول تدخلوا فى يهودية 
نما هذا الدين ؟ فقال جمفر : أيها الملك » كنا فومًا على الشرك : نعبد الأرثان » 
َة » ونسبى الجوارٌ ونستحل ارم : بعضنا من بعض » فى سفك الدماء وغيرها ‏ 
لا حل شيًا ولا تُحرمهء فبعث الله إلينا ا من أنفسنا : نعرف وفاءه وصدقه وأماته » فدعانا 
إلى أن نعبد الله وحده :لا شريك له » ونصل الرحم » ونحسنَ الجوار » ونصلل لله » ونصوم 
له » ولا نعبد غيره : فقال : فيل معك شىء ما جاء به » وقد دعا أساقفته » فأمرهم فشروا 
الصاحف حوله » فقال له جعفر : نعم » فقال : هلم فاتل على ما جاء به » فقرأ عليه صدرًا من 
کهیعص ٠74‏ فبکی - والله- الجاشی حنی أخضل يته » وبکت أساقفته حتی أخضلوا 
مصاحفهم(۲۳ » ثم قال : إن هذا الکلام لیخرج من المشكاة التى جاء بها موسی » انطلقوا 
راشدین .لا وله لا أردهم علیکم ولا أنعمكم عا 

5 - العودة إلى البشة 


نا قدم أصحاب البي بإ مكة » من اهجرة الأول » اش عليهم مهم » وسسطت بهم 
عشائرهم » ولقوا منهم اذى كثيرًا » فأذن لهم رسول الله تله » فى الخروج إلى أرض الحبشة 


ولا نصراية 


م دلا 
() سورة مریم : ۱ 

() التصود صحفیم ومی الأاحل 
(۵) لاقل اليوة ج ۷ بل 


۲ص و 


۱۳۹ 


مرة ثانية » فكانت خرجتهم الآخرةٌ أعظمُهًا مشقة » ولقُوا من قريش تعنيقًا شدیدا» ونالوهم 
بالأذى » واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشی من خسن جواره لهم » فقال عثمان بن عفان : 
با رسول الله فهجرتنا الأول - وهذه الآخرة- إلى النجاشى ولست معا ؟ فقال رسول 
يكل : « أنتم مهاجرون إل الله وال : لكم هاتان المجرتان جميمًا » قال عثمان قحسا 
با رسول ل(٩‏ , 


۷ - من مقدمات افجرة إلى المدينة 


أقام رسول الله تله بمكة ما أقام : يدعو القبائل إلى الله » ریعرض نفسه علیهم کل سنة : 
بمج وعكاظ ومني » أن ووه حتى يلغ رسالة ريه وهم الجنة» فلم بجد قيلة من المرب 
تستجيب له : وی وشم » حتى ارا الله إظهار ديه ونَصْرَ نيه » وإنجارٌ ما وعده » 
فساقه إلى هذا ای من الأنصار ؛ لا أراد الله بهم من الكرامة » فاتهی إلى نفر منهم - وهم 
يلقو رعوسهم - فجلس إليهم فدعاهم إلى الله » وقرأ عليهم القران ؛ ۳ 
ولرسوله ٠‏ فأسرعوا واموا » وصدقوا وآوواء ونصروا وواسّا » ركانوا ول أطول انا 
ألسنة » وأُحدّهم سيوفا ... . وذكروا أن ول من أسلم من الأنصار : أسعد بن 37 
وذ كران بن عبد قيس : خرجا إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة ‏ فقال ما : قد شغلنا 
هذا المصلّى عن كل شیء- يزعم أنه رسول الله - قال : وكان أسعد بن زر رة وأبر الهيثم بن 
التيهانَ متكلمين بالوحید بيثرب ققال ذكوان بن عبد قيس لأسعد بن زرارة - 
كلام عتبة- دونك هذا دينك . فقاما إلى رسول الله تم » فعرض عليهما الاسلام 
ثم رجعا إلى المدينة ؛ فلقی أسعد أبا الثم بن التيهان » تأخبره بإسلامه » وذكر قول رسول 
الله لله » وما دعا 

فقال أبو اليثم : فا أشهد معك أنه رسول الله وأسلم( . 

ام إلى لله عرض عليهم الم وتلا عليهم ان تأسلمواء رهم من بنى النجار : 
أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن عفراء . ومن بنى زريق : راقع ين مالك . ومن بنى 
سلمة : قطبة ان عامر بن دید 1 ومن ی حرام : فن کمب عقبة بن عامر بن نایء ‏ 
ومن بنى عبید بن عد بن سلمة : جابر بن عبد الله بن رئاب » لم يكن قبلهم أحد . 


۱۹۲ - 19۱ الطقات لابن سعد ج ۱ ص‎ )١( 
۲۰۲ - ۲۰۱ الطيقات لابن سعد جد ۱ ص‎ )۲( 


۱۳۰ 


قال محمد بن عمران هذا عندنا أثبت ما “معنا فيهم وهو المجتمع عليه . ثم قدموا إلى 
دينة فدعوا قومهم إل الاسلام فأسلم من أسلم » ولم تبق دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر 
ن رسول الله كله کی 


ات 


عن عبادة بن الصامت قالوا لما كان العام لمقبل من العام الذى لقى فيه رسول الله عله 
مر الستة لقيه اثنا عشر رجلا بعد ذلك بعام » وهى العقبة الأولى ؛ من بنى النجار : 
ارة » وعوف ومُعاذ ( هما انا الحارث » وه انا عفراء » ومن بنى زريق : ذکوان بن 
د قيس ورافع بن مالك » ومن بنى عوف بن الخزرج : عبادة بن الصامت » ويزيد بر 
لبة و عبد الرحمن ؛ ومن بنى عامر بن عوف : عباس بن عبادة بن ل 
بة بن عامر بن نابىء » ومن بنى سواد : قطبة بن عامر بن حديدة » فهولاء عشرة من 
خزرج » ومن الأوس رجلان : أبو افيثم بن التيهان من مل حليف فى ينى عبد الأشهل + 
ن ای وین هو : شرم إن ماع ٠‏ سا وبايعوا على بيعة النساء : على أن 
نشرك بالله شيعا ولا نسرق ولا نزنی ولا قتل اولاقنا ولا نات ببهتان نفتريه بین أيدينا 
ي فی معروف قال :« فان وم فلكم الجنة ومن عشي من ذلك 
٠‏ إل الله إن شام غذبه وان شاء عفا عنه 


ولم يفرض يوذ ال . 


ارج إلى رسول الله كه : ابعث إلينا مقر فرکا القرآن . فبعث 
هم مصعب بن عمير المُدرى » فزل على أسعد بن زرارة » فكان يفرئهم القرآن » فروى 
ننهم أن مُصْعيًا كان جع بهم ثم خرج مع السبعين حتى وافوا للوسم مع رسول الله 
4 . 

عن الزهرى قال : لما اشتد المشركون على رسول الله تله » قال لعمه العباس بن 
. المطلب : يا عم بان الله عز وجل ناصرٌ ديته بقوم بهون عليهم الموت - رغم قرش - 
SE )۱(‏ لان سعد چ ۱ص OF‏ 
() لك لان سید + 


۱۳۱ 


عرًا فى ذات الله تال . سس بی إلى عکاظ فانی منازل أحياء العرب حتى دمم از 
الله عز وجل » وأن يمنعونى ويُؤوونى ٠»‏ حت أ عن اله عز وجل » »ما أرسلنى به 

قال فقال العباس بن أحى » امض إلى عكاظ » فا ماض معك حتى أدلك على منازا 
الأحياء فا رسرل الله إت بتقيف » ثم استقراً القبائل فى مسنته . فلما كان العام الكقبل - 
وذلك حين أمر الله تعالى أن يعلن الدعاء - لقى الستة تفر الخزرجیین والأوسيين : أسعد بر 
زرارة » وأبو افیتم بن النيهان » وعبد الله بن رواحة » وسعد بن الربيع ؛ والنعمان بن حارثة 
وعبادة بن السامت ٠‏ فلقيهم النبى َه فى أيام منى » عند جمرة المقبة ليلا » فجلس إليه 
فدعاهم إلى الله عز وجل » رال عبادته وامرازرة على ین : الذى بعث به أنياءه ورسله 
فسألوه أن مرش عليهم ما اوس إليه فقرأ رسول الله تله سور إبراهيم «وإذ قال إبراهي 
رب اجعل هذا البلد امنا إلى آخر السورة » فرّق القوم وأخبعوا حين سمعرا وأجابوه 

فر العباس بن عبد المطلب = وهو يكلمهم ويكلمونه - فعرف صوت البی ل 
فقال : ابن أخى » مَنْ حولاء الذين عندك ؟ قال :یا عم » سكان يغرب : الأوس والخزرج 
قد دعوتهم إلى ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء » فأجابونى وصدقونى » وذکروا أنه 
یخرجوننی إلى بلادهم ؛ ل لباس بن عبد الطاب وعقل رس ثم قال لهم . 

يا معشر الأوس والخزرج » هذا ابن أخى » وهو أحب اناس إل » فان کنتم صدقتموه 
به » وأردتم إخراجه معكم ؛ فإنى أريد أن احذ عليكم موثفا تطمئن به نفسی 
ولا تخذلوه ولا تغروه » فإن جيرانكم اليهود » واليهود له عدو . ولا امن مكرّهم عليه . 

فقال أسعد بن زرارة - وشق عليه قول العباس حين اتهم عليه سعدا وأصحابه - قال 
يا رسول الله ائذن لنا فلنجبه غير مخشتین بصدرك ع ولا متعرضین لشىء ما تكره 
إلا تصديقًا لاجابتنا إياك وإيمانًا بك » فقال رسول الله له : أجيبوه غير متهمين . 

فقال أسعد بن زرارة = رأقبل على رسول تچ بوجهه - فقال . يا رسول الله » إن لكا 
دعرةٍ سبيلاً » إن لين وان شدة » وقد دعوت الیو إلى دعوة : متجهمة للناس متوعرة عليهم 

دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك » وتلك رتبة صعبة » فأجبناك إلى ذلك 

ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام الفريب والبعيد » وتلك رتم 
صعبة : فاجباك إلى ذلك . 
ونحن جماعة فى دار عز ومنعة لا بطمع فيها أحد - أن بر علينا رجل مر 
غيرنا قد آفرده قومه وأسلمه أعمامه » وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك . وكل هولاء الرتم 


ودعوتنا 


۱۳ 


مكروهة عند الاس » إلا من عزم الله على رشده ؛ والعمس الخير فى عواقبها . وقد أجبناك 
إلى ذلك بألسنتنا وصدورنا وأيدينا : ت فى قلوبا : 
نبايعك على ذلك » ونبیع نا وك ا N‏ دون دمك » وأيدينا دون 
ین : تمنعك ما تمنع منه سا ونان ونساينا » بذلك فبلله نفى » وان نب » 
فبلله نغدر » ونحن به أشقياء ؛ هذا الصدق منا با رسول الله . والله الستعان . 

ثم أقبل على العباس بن عبد الطلب بوجهه ؛ فقال : وأما لت أيها المعترض لنا بالقول- 
دون انبى ته : والله أعلم ما أردت بذلك » ذكرت أنه اين أخيك وأحب الناس إليك - 
فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا الرحم : ونشهد أنه رسول الله يله : أرسله من عنده » 
ليس یکذاب وإن ما جاء به لا يشبه كلام البشر . 

وأما ذكرت أنك لا تطمكن إلينا فى أمره » حتى تأ موائیقنا » فهذه خصلة لا نردها 
على أحد أرادها لرسول الله يكل » فخذ ما شعت » ثم لفت إلى البى عله » فقال : با وسول 
الله خذ لنفسك ما شعت » واشترط لريك ما شعت . فقال النبى تله : أشترط لربی عر 
وجل : أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيا » ولنفسى : أن تمنعرنى ما تمنعون منه أنفسكم 
وأناءكم . قالوا : فذلك لك يا رسول الله . 

فقال العباس عليكم بذلكم عهذ الله مع عهردم » وذمة لله مع ذمتكم في هذا الشهر 
ارام والبلد ارام تبايعونه وتبایعون الله ركم : يد الله فوق أيديكم لح فى نصره » 

يه » ول له بمیده » بدفع أيديكم » وصرح آلستتکم ۰ ونصح 
صدورم :لا یمنعکم من ذلك رغبة أشرفتم عليها » ولا رهبة آشرفت علیکم ولا بوئی من 
قبلكم 

قالوا جميمًا : نعم 

قال : الله عليكم بذلك راع ووكيلٌ . قالوا : نعم 

قال : الهم إنك سامع شاهد» وان هذا اين أخى قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه» 
الهم فكن لابن أحى عليهم شهيدًا 

فرضى القوم بما أعطاهم رسول الله يه من نفسه » ورضى البى اله ما 
ا 


وقد کانوا قالوا له : يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فمالنا ؟ 


rr 


قال : رضوان الله والجنة . 

قالوا : قد رضينا وقبلنا . 

تأقبل أبو اليثم بن التيهان على أصحابه فقال : ألستم أنتم تعلمون أن هذا رسول الله 
إليكم » وقد آمنتم به وصدقتموه؟ قالوا بل . قال : أولستم تعلمون فی يلد الله ارام » 
ومسقط رأسه ومولده وعشيرته ؟ قالوا : بل ؛ قال : فإن كنتم خاذليه أو مسلميه - بو 
من الدهر - لبلاء ينزل بكم فالآن ان العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة » فإن طابت 
أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد فى ذات الله عز وجل » فما لكم عند الله عز وجل 

من الثواب » خير من أنفسكم وأموالكم وأولادم . 

لجاب ای کا بل رمع بر والصدق . ثم أقبل على بیع . تقال : 
يا رسول الله لعلك إذا حارينا التاس فيك » وقطعنا ما بيتا وبينهم من الجوار والحلف 
والأرحام » وحماتنا الحرب على سیسائها) 000 قناعها - لحقت بيلدك وتركتنا 
وقد حارينا ناس فيك » فتيسم ‏ رسول الله عله ؛ ثم قال د الدم الدم واهدم الخدم » قال 
عبد الله بن رواحة : حل يتا يا أبا الهيشم حتى نبايع رسول الله مله ٠‏ فسيقهمْ أبر ليدم إلى 
بيعته فقال ا نیا ؛ من بنى إسرائيل موسى بن 
عمران ۰ فقال عبد الله بن رواحة : آباينك یا رسول ل الله على بل ما بيع علیه الا عشر من 
الوارین عیسی بن مریم . وقل أسعد بن زرارة : أبايع الله وأبايع رسول الله له على أن 
34 عهدی بوفالی + وأصلاق قول بفعلي ونصرتا . وقال العمان بن حارثة : أبايع الله 
يا رسول الله وأبايعك على : الاقدام فى أمر الله » لا أراقب فيه القريب والبعيد » فإن شعت 
والله يا رسول الله » ملنا بأسيافنا هذه على أهل منى . فقال البی ب لم أومر بذلك 

وقال عبادة بن الصامت : أبايعك يا رسول الله على :لا تأحذنى فى الله لومة لائم ‏ وقال 

بيع : أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على : أن لا أعصيكما ولا أكذبكما حدينًا 

فاتصرف القوم إلى بلادهم راضين مسرورين . فسروا با طاهم رسول الله ع من 

الوحى » .. ... حتى وافوه من العام القابل وهم سبعون رجلا 


0 


لا حضر الحج » مشى أصحاب رسول لله يله : الذين أسلموا بعضهم إلى بعض » 
يتواعدون السير إلى الحج » وموافاة رسول الله ت » والاسلام يومئذ فاش بالمدينة + فخرجوا 


و بين هرمن هيب دیمع ورب ,ای حقاعل حور مرب > نمع سار 


۱۳4 


وهم سبعون يزيدون رجلاً أو رجلين فی خمر( لاوس والخزرج وهم خمسمائة . حتى 
قدموا على رسول الله لله » مكة » فسلموا عل رسول الله كله » ثم وعدهم منى وسط أيام 
التشريق ليلة النفر الأول » إذا هدأت الرجل : أن يوافوه فى الشعب الأيمن إذا اتحدروا من 
نی بأسفل العقبة » حيث السجد اليوم » وأمرهم أن لا ينهبوا نائمًا ولا ينتظروا غائيًا . قال 
فخرج الفوم بعد ما : يتسللون”" : الرجل والرجلان ؛ وقد سبقهم رسول الله لله إلى 
ذلك الموضع » معه العبلى بن عبد المطلب » ليس معه أحد » فكان ول من طلع على 
رسول الله يه » راقع بن مالك الزرقى » ثم توافى السبعون ومعهم ارأتان . قال أسعد بن 
زرارة : نکان ول من تكلم العباسٌ بن عبد المطلب » فقال : يا معشر الخزرج » إنكم قد 
دعوتم مدا إلى ما دعوتموه إليه . ومد من أعز اس فى عشيرته : يمنعه وله » منا من 
كان على قوله . ومن لم يكن منا على قوله » يمنعه للحسب والشرف » وقد أبى محمدًا الا 
كلهم غيرك . فان كنتم أهل قوة وجلد وبَصّر بالحرب » واستقلال بعداوة العرب فاطبة : 
ترميكم عن قوس راحدة - فارتأوا رأيكم » وأتمروا مر » ولا تفرقوا إلا عن ملا منكم 
واجتماع . فإن الحديث أصدقه . 

فقال ار بن معرور » قد معنا ما قلت » ول واه » لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق به 
لقلناه » ولكنا نريد الوفاء والصدق( وبذل مهج أنفسنا » دون رسول الله بل » قال وتلا 
رسول الله ته عليهم القران» ورغبهم فى الاسلام» وذكر الذى اجتمعوا له » فأجابه ار بن 
معرور بالايمان والتصدین » ثم قال : يا رسول الله ایا » فنحن أهل الح ورثناها كيرا 
عن كابر 

ویقال إن أبا اليثم ب, بن التيهان » كان ول من تكلم وأجاب إلى ما دعا إليه رسول الله 
وصّدقه . وقالوا نقبله على مصيبة الأموال وقبل الأشراف » ولغطوا("© . 

فقال العباس بن عبد المطلب - وهو أخذ بيد رسول الله لھ - اخفوا جَرسکم() » فان 
علینا عبوا » وقدموا ذوی اسنانکم » ۰ فيكونوا هم ا إن 
قومكم علیکم , ثم ذا بايعتم فتفرقوا إلى عالکم 


(۱) حمر : جما 
(1) تسللون : يتصرفون فى خفاء . 

(۳) الطيقات لابن سعد ج ۱ ۲۰۵ - ۲۰۹ 

(4) الحلقة : السلاح دا : وقلى هی الفررع خاسة .. 
(ه) لنطوا : من الفظ وهو صوت وضجة لآ يفهم معناو 
)مرکم موتكم 


شكلم ترا بن معرور » فلجاب العباس بن عبد المطلب ثم قال : بط بدك با رسرل . 

2 اول من ضرب على يد رسول الله لله ٠‏ راب معرور . ويقال أول من ضرب على 
و الهيثم بن التيهان . ويقال أسعدُ بن زرارة . ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبايعوه . 

E‏ « إن موسى أخذ من نی إسرائيل ای عشر لقا » فلا یجنن) أحد 
منكم فى نفسه : أن یرد غیره ؛ فإنما يختار لى جبريل » فيما تخيرهم ؛ قال للنقباء : « نتم 
ناه على غی رک ككفالة اشوین لعيسى بن مریم :وا كفيل على قرمى ‏ قالوا : نعم 

فلما بايع القوم وکلمو( . قال رسول الله یله : « اضرا إلى رحالکم ©١‏ ۳۹ 
العباس ابن عبادة بن نضلة يا رسول الله » والذى بعثك بالحق ء » لعن آحبت اما على أهل 
منى بأسياقنا » وما أحد عليه سيف تلك الليلة غير . فقال رسول الله كه : « لا ومر 
بذلك فانفضتوا إلى رحالكم »° , 

مد رد کی مد رون بل عبت مد ل با و 
هل حرب وة ونجدة . 

رجعل البلاء يشتد على المسلمين من الشرکین ؛ لا يعلمون من الخروج فضیقوا على 
آصحابه » وتجلول(" به » ونالوا من ما يكونوا بالون من الشتم سم والأذى . 

فشكا ذلك آصحاب رسول الله مله » واستأذنوه فى الهجرة فقال : وقد ارہ دار 
هجرنكم . ریت سنج ۱ را 
وسباخ لقلت هی هی » ثم مکث یا » ثم حرج إلى أصحابه مسرورا فقال « قد 
ت بدار هجرتكم وهى يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها » فجعل القوم ا 
ويتوافقون ويتواسّون » ويخرجون ویخنون ذلك » فكان أول من قدم المدينة من أصحاب 
رسول الله لله : أبو سلمة ابن عبد الأسد » ثم قدم بعده عامر بن ربيعة معه امه ليلى ينت 
ی حَدّْمة » فهى أول ظعينة قدمت المدينة » ثم قدم أصحاب رسول الله ته أرسالاً » فزلوا 
على الأنصار فى دورهم » فَاوَرهمٍ ونصروهم وواسَؤْهم . 

وکان سالم موی أبى حذيفة يوم المهاجرين بقباء » قبل أن يقدم رسول الله ىله . قلما 


1 يجدن + يفضين من رجد عليه يجد وجذًا وموجدة 
(1) الطيقات لاين معد ج ۱ صن 5-4 - 1.۷ 

(۲) رحالكم : مالکم . يقال زل الالسان وسک رحله 
(1) الطقات لابن سعد ج ١‏ ص 707 

(۵) عة : قوة تملع من ريدم بوه 

() تجنوا : لوا وعزء‌وا 

0) السراة :ابا 

() لیات لابن سعد ج اس ۲۱۱-۱0۰ 


۱۳۹ 


خرح المسلمون فى هجرتهم إلى المدينة » کلبت( قريش وحربو) واغتاظوا على من خرج 
من فتيانهم . 
وكان نفر من الأنصار بايعرا رسول الله عه » فى العقبة الآعرة » ثم رجموا إلى المدينة » 
فلما قدم آول من هاجر إلى قبا »> خرجوا إلى رسول رسول الله عل بمكة » حتى قدمرا مع 
أصحابه فى الحجرة 
( هجرة ی سلمة وزوجه » وحديثهما عَم لقيا) 


E 


فكان أول من هاجر إلى المدينة » من أصحاب رسول الله م » من المهاجرين من 
قريش = من بنى مخزوم - أبو سلمة بن عبد الأساد هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم » واممه : عبد الله » هاجر إلى للدينة » قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة . وكان تم 
على رسول الله تله مكة من أرض الحبشة » فلما آذته قريش وبلقه إسلامٌ من أسلم من 
الأنصار ؛ خرج إلى المدينة مهاجرًا 

قال ابن إسحاق : فحدثنى آیی إسحاق بن يسار » عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن ايى 
سلمة » عن جدته أم سّلّمة » زوج البی بل » قالت : لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة » 
.ثم حملنى عليه » وحمل معى ابنى سلمة بن أبى سلمة فى حجرى » ثم خرج بی 
بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » قاموا إليه » فقالوا 
مير بها فى البلاد ؟ قالت : 
فتزعوا ام البعير من يده » نأخذونى منه ء قالت : وغضب عند ذلك بو عبد الأسد : رهط 
أبى سلمة فقالوا : لا والله » لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذبوا ی 
سلمة بينهم » حتى خلعوا يده وانطاق به بنو عبد الأسد » وحبسنی بو المغيرة عندهم » وانطلق 
زوجی أبو سلمة إلى المدينة » فالت : فرق بینی وین زوجى وابنى قالت : فكنت أخرج کل 
غداة » فأجلس بالأبطح : فما أزال أبكى حتى أمسى سنة أو منها » حتې مر بى رجل 
هن بض عدي ب ا و ألا تخرجون هذه 
المسكينة » فرقتم بينها ويين زوجها وبين ولدها ء قالت : فقالوا لى زوجك إن شعت 


(۱) کلبت 
(۲) اشد غضبهم 


۱۳۷ 


قالت : ورد بو عبد الأسد إل عند ذلك انى قالت : فارتحلت بعری » ثم أخذت انی 
فوضعته فى حجرى » ثم حرجت أريد زوجى بالمدينة قالت : وما معى أحد من خأ الله . 
قالت : فقلت اتم بمن لقيت حتی أقدمَ على زوجى 5 

حتى إذا كنت بالتميم » لقيت عشمان بن طلحة بن یی طلحة » أنعا بنى عبد الدار » فقال 
لى : إلى أبن یا بنت بى أمية ؟ قالت : فقلت : أريد زوجى بالمدينة . قال : أو ما معلك أحد ؟ 
قالت : فقلت » لا والله ء إلا الله وی هذا . قال : والله مالك من مرك » 
فانطلق معى هی بی » ذوالله » ما صحبت رجلاً من العرب قط » أرى أنه كان أكرمٌ منه » کان 


إذا بلغ المنزل أناخ بی » ثم استأخر عنى » حتى إذا نزلت استأخر بيعيرى » فحط عنه قيده فى 
له وش ال من سای کا اراح :ام إل ری فلس سا 

ثم استأخر عنى » وقال » اركبى » فإذا ركيت واستویت على بیری » أتى فأخذ يخطامه » 
اه نك یل ا بل متع فا ی حي ند ی ا و 
عمرو بن عوف بقباء » قال زرجك فى هذه | وكا و سلّمة يها زا - فادخلیها على 
بركة الله » ثم انصرف راجمًا إلى مكة » قال : فكا: ول : الله » ما أعلم هل بيت م 
الاسلام أصابهم ما أصاب آل ايى سلمة . وما رأيت صاحبًا قط » كان أكرمٌ من عثمان بن 
طلحت(۱) . 


أول من قدم الدية من المهاجرين 

يقول اه : 

أول من قدم علینا من أصحاب رسول الله یله » مُصْعب بن عمير » واين أم مکتوم . 
فجعلا يقرئان الناس القرآن . قال ثم جاء عمّار » ولال » وسعد » قال ثم جاء عمر بن 
الخطاب فى عشرين » قال ثم جاء رسول الله يكل » قال ف فما رأيت الا فرحوا بشىء قط » 
فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله فد جاء » نما قدم حتى 
قرأت سبح اسم ربك الأعل) وسورًا من المفصل 7 . 

وهاجر المؤُمنون ... ۱ 7 

خرج المسلمون جميعًا إلى المدينة » فلم يق بمكة منهم إلا رسول الله به » وأبر بكر » 
وعلى » أو مفتون7"' بوس » أو مريض » أو ضعيف عن الخروج . 


(۱) الروش الأنف ج ١‏ ص ه4٠‏ - ٠٠١‏ ط دار الكب الدجة .. 
(۲) الطيقات لابن سعد ج ۱ ص ۲۲۱ 
(۲) مفتون : معذب 


۱۳۸ 


وعندئذ » آن لرسول الله عإلله أن يهاجر(© 
هجرة رسول الله ب ومقدماتها 

ما رای الشرکون أصحاب رسول له يله قد حملوا الذراری والأطفال إلى الأوس 
والخزرج » عَرَفوا أنها داژن وس » فخانوا خروج رسول الله فاجتمعوا 
فى دار الندوة »ول خلف أحد من أهل الرأى والحجا منهم » يتشاوروا فى ره . 

.قال ابو جهل : أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاا نهدًا0© جلدًا , د ثم نعطيه 
سَينًا صارمًا » فيضربونه ضربة رجل واحد في ف لقا » لا بدری 
بو عرد اينات ايند ذلك مارتصتم > فضرفزا + بل ذلك وأجمعوا عليه » وأنى جبريل رسول 
له يك ٠‏ تأعيره الخر» وأمره أن لا يام فى مضجعه تلك اليل » وجاء رسول الله يغ 
إلى ایی بكر فقال : 

« إن الله عر وجل » قد أذن لى فى الخروج » فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . 
فقال رسول الله له :« نعم » . 

قال اہو بكر : فخذ - بأبى أنت وأمى - إحدى راحلتى هاتين» فقال رسول الله يله : 
« باللمن » . 

وكان ابو بكر اشتراهما بشمانماقة درهم من تم فى شیر » وعلفهما وأعدها ع ارتفا 
فى صحبة البی کا كان يشتهى » فأخذ الرسول يِه - إحداهما وهی القَصْرَاء » 
وأمر علا أن ييت فى مضجعه تلك الليلة » نبات فيه على » وتغشئ يوا مر ا 
كان رسول الله له ينام فيه » واجتمع أولفك النفر من قريش : ينطلعون من صير اباب 
رمدو 

فلما أصبحوا قام على عن الفراش » فسألوه عن رسول الله بإ » ففال :لا علم لى به 

وصار رسول الله یھ إلى منزل یی بكرء فكان فيه إلى الیل ؛ ثم حرج هو وأبو بكرء 
فمضيا إلى غار ثور فدخلاه90» 


را) الطقات لا سعد جد دس ۱۱ 
() نهدا :توا ضخ 

(۲) صير الاب : عر . 

(4) برصدوله : يترقبون خروجه . 

(ه) الطبقات لان سعد ج ۱ ص ۲۱۴-۲۱۲ 
(«) الطبقات لان سعد ج ۱ ص ۲۱۳ . 


۱۳۹ 


» يرعاها عامر بن فهيرة . وکان بأتهم بها ليلاً افيحتابون‎ : RT 
فا كان محر » مرح مع اس قالت عائشة وجهزناهما أحب الجهاز » وصنعا هما سفرة‎ 
فى جراب » فقطعت أسماء بنت یی بكر قطعة من نطاقها » فأوّْكّت27 به الجراب » وقطعت‎ 
. أخرى فصيرته عصائا"“ لفم التريّة » فبذاك ميت : ذات النطاقين‎ 

ومكث رسول الله يله وأو بكر فى الغار ثلاث ليال : ييت عندها عبد الله بن نی 
بكر » واستأجر لو بكر رجلاً من بنى الديل » هاديًا خرينا(© يقال له عبد الله بن أريقط » 
وهو على دين الکفر » ولكنهما آیته » فارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة » فأخذ بهم ابن أريقط 
يرتجزا» فما شعرت قريش أين وجه رسول الله ل“ . 

أبو جهل يضرب أسماء بت أبى بكر 

قال ابن إسحاق : فحلثت عن أسماة بت لى بكر : أنها لت 

لا حرج رسول الله عله ۰ وأبو بكر رضى الله عنه » تاا تفر من قريش » فيهم بو 
جهل بن هشام » فوقفوا على باب ایی بكرء فخرجت إليهم » فقالوا : آين أبرك يا بت نی 
بكر ؟ قالت لا أدرى والله أين ایی » قالت : فرفع و جهل يده » وكان فاحشا 
خبيعًا » فلطم خی لطمة طرح منها ری( 
أبو بكر رضى الله عنه يتحدث عن الهجرة : 

عن البراء بن عازب يقول : جاء أبو بكر رضى الله عنه إلى ایی فى منزله » فاشترى منه 
رحلا ء فقال لعازب ابعث ابتك يحمله معى » قال نحملنه معه . فقال له أى با بكر 
حدئَى كيف صنْتما حين سرت مع رسول الله ڪه ؛ قال : نعم » أسرينا یلا » ومن 
الغد » حتى قام قائم الظهيرة » وحلا الطريق لا يمر فيه أحد » فرفعت لنا صخرة طويلة ها 
ظلُ . لم تأت عليه الشمس » فزلناه عنده » سويت للنبى یھ مکاتا بيدى ينام عليه » 


وسّطت فيه فروة » وقلت : نم يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حولك » فام وخرجت 
() أركث : ريطت 
(۲) عصاما : راطا 


() خریا : اللهر الذى بهندی لأخرات الغارة وهی طرقها الخفية ومضاقها . وقيل إله بیندی إلى خرت 
وس ری 

)٩(‏ برنجز : بشد 

(ه) الطقات الاين سعد ج ١‏ ص ۲۱۸ 

)١(‏ الروض الأنف ج 4 ص 184 ط دار الكتب الحديثة 


0 


إلى ی 


رب 5 تيت النبى ع 
حين استیقظ » فصیبت من الاء على لس خی برد له > 
فقلت اشرب يا رسول لله » قال : فشرب حتى رضیت » ثم قال : ألم ی لارحیل ؟ قلت : 
بلى . قال : فارتحلنا بعد ما قالت الشمس » واتبَعنَا سراقة بن مالك ۰ فقلت 
الله » فقال :لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه ای هله فارتطمت به فرسه إلى بطنها : أرى 
فى جلّد من الأرض - شك زهير . 


خروج رسرل الله لله من الفار : 


وكان خررج رسول الله يله من الغار ء ليلة الاثبين لأربع ليال خلوان من شهر ربيع 
الأول » 1 يرم الثلاثام بقاید » فلما راحوا نها » عرض لهم سراقة بن مالك بن 


شم ۽ وهو على فرس له » فدعا عليه رسول له ل فرسخت قوگم فرسه » فقال یا حمد 
ادع الله آن یطلی فرسی و عنك وأرد من ورائى ففعل » نأطلق ورجع ۱ 
الوصول إلى قباء : 

وكان الهاجرون قد استبطأوا رسول الله عله فى القدوم عليهم » فكوا يندون مع 
الأنصار إلى ظهر حرّة العقبة »فيتحينون قدومه فى أُول النهار » فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا 
إلى منازلم . 1 

فلما كان البوم الذی قدم فيه رسول الله به - وهو يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر 
ربيع الأرل » ويقال لانتی عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأرل - جلسوا كا کنوا 
يجلسون » فلما أحرقهم م الشمس رجعرا إلى بيوتهم » فإذا رجل من اليهود يصيح على على ام 
باعل صوته : يا بنى قيلة » هذا صاحبكم قد جاء » فخرجوا فإذا رسول الله به وأصحابه 
الثلائة » فسمّعت الرجة فى بنى عمرو بن عوف رالتكبير » وتلبس السلمون السلاح + 


(۱) قال :من القيلولة . 
(؟) الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ۲۱۹ مطيعة لجنة النشر لا 


(۲) ألم : بالضم با مرتقع 


۱۱ 


فلما اتتھی رسول الله لله إلى قبا » وجلس رسول الله يله ؛ وقام و بكر يذكر الئاس » 
وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله بل( . 


الوصول إلى الدية : 
5565 


عن زرارة بن أوفى » قال : قال عبد الله بن سلام : لا قدم رسول الله ت المدينة » 


انْجمّل”© الناس إليه ‏ وتیل : قدم رسول الله يك . قال فجعت فى الناس لأنظر إليه » قال 
فلما رایت وجه رسول الله يله » إذا وجهه ليس بوجه کذاب . 


قال فكان اول شىء معته يتكلم به أن قال :« يأيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وَصَلُوا والناس نيام » وادخلوا الجنة بسلام( . 


ع 


فتزل نبى الله بل ؛ جانب الصخرة » وبعث إلى الأنصار نجاءوا نبى الله مَك » فسلموا 
عليهما وقالوا : ارکبا سین مطاعين » قال : فركب نبی الله عله وأبو بكر » وحفوا حوهما 
بالسلاح » قال فقيل فى المدينة : جاء نبى الله » جاء فاستشرفوا نبى الله : ينظرون ويقولون : 
جاء نی الله 60 

فلما كان يوم الجمعة » ارتفاع النهار » دعا راحلته ؛ وحشد السلمون وتليسوا 
بالسلاح » وركب رسول الله ناه متا » والناس معه : عن 
الأنصار : لا يمر بدار من دُورهم إلا قالوا ملم با نی الله » إلى القرة والعة والعروة » فيقول 
لهم خيراء ویدعو هم ويقول :« إنها مأمورة فخلوا سب سبيلها» فلما آتی مسجد ہنی سام جمع 
یمن كان معه من المسلمين وهم مائة "© . 

ما أراد رسول الله يله أن بعقل من قا اعترضت له بنو سالم » ققالوا با رسول الله » 
وأخذوا بخطام راحلته » هلم إلى العدد والعّدةٍ والسلاح والمتعة ‏ فقال :« خلوا سبيلها فإنها 


وشماله ٠‏ فاعترضته 


(۱) الطقات الاين سعد جا ص ۲۲۰ 
(۲) امجفل الاس إليه : ذميوا مسرمين وه 

() الطقات لابن سعد ج ( ص 2۲۲۱ 10۲ . 
(4) المرجع السا 

(م) الطيقات الاين سعد اس ۲۲۳ 


ذل 


مأمورة »ثم اعترضت له بنو الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك » فقال لهم مثل ذلك » 
ثم اعترضت له بنوعدى له مثل ذلك قال لمم ثل مثل ذلك حتى بركت حيث أمرها ال( . 
عن أنس قال : قدم رسول الله َه ( المدينة ٨)‏ فتزل نی حى يقال لهم بنو عمرو بن 
عوف 
تأقام النبى مإ أربع عشرة لیف ثم أرسل إلى بنى النجار » فجاءوا بالسيوف » وكأنى 
أنظر إلى النبى تله على راحلته » و بكر ردفه » وملا نی النجار حوله » حتى ألقى بفناء 
یی أيوب » وكان يحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة ؛ ويصلى فى مرايض الغنم » وإنه أمر 
بيناء السجد » فأرسل إلى بنى النجار*" نقال : يا بنى النجار امنونى بحائطكم هذاء ( قدروا 
ثمن بستالکم لاد بيه ) . 
قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 
قال انس : فكان فيه ما أقول لكم » کان فيه قبور الشرکین ورب وفيه نخل » فأمر 
النبى ی بقبور المشركين فنبشت » ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع » فصفوا النخل 
قبلة المسجد » وجعلوا یلون الصخر وهم برتجزون , والبی عله معهم وهو يفول : 
اللهم لا خر إلا خر الآخرة فاغیر للأنصار والمهاجرة 20020 


-۷ - 


عن أنس قال :لما قدم رسول الله يِه المدينة » لعبت الحبشة بحرابهاء فرحا بذلك . 

عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله تله المدينة » جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 
طلع البدر علیبا 2 من ثنيات الودًا 
وب لشكرٌ علينا مادعا داع 


(۱) الطبقات لان سعد ج ۱ ص ۲۳ 

(1) من البخرى 

(5) البخارى : إلى ملأ من ينى النجار 

(4) الخرب : بفتع للعجمة وكسر ازاء جمع عرية ككلمة رکلم رجوز الخطئى أنه خرب بضم للهملة 
وسكون راء وهی الخروق للستديرة في الأرض 

(ه) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب : هل تيش قبور مشرکی الجاملية 33/9 

() انا ج ۱ ص 04 = ۲۰١‏ . 

(۷) الوقا ج ۱ ص 567 - وذكر ابن قيم فى كته القيم زاد الماد ج ۳ ص ٠١‏ أن هنا النشيد حدت فی 
استقبال الى لله حيما دنا من اللدينة عند تقوله من غزوة تيوك » ویول ٠:‏ ونیم ( يتوم ) بعض ارولة فى هذا 
ويقول : ما كان ذلك عند مقدمه المدينة من مكة + وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هی من ناحية الشام 
لا يرا القادم من مكة إلى الديتة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام 


r 


0 
عن أنس بن مالك قال : لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله َيه المدينة » أضاء منها 
كل شی . 


عن البرَاءِ قال : جاء النبى ت - يعنى إلى الدينة فى الحجرة - فما ریت أشد فا منهم 
بشیء من النبى تله . حتى ممعت النساء والصبيان والاماء يقولون : 
هذا رسول الله : قد جاء » قد جاء . 


عن بحبى بن يعلى » قال : قال على بن أبى طالب يونا » وهو يذكر الأنصار وفضلهم 
وسابقتهم » ثم قال : إنه ليس بمؤين من لم بحب الأنصار » ويعرف لهم حقوقهم » هم وله » 
ربوا الاسلام كا يرب انيلو“ فى فنائهم : بأسيافهم وطول ألسنتهم وسخاء أنفسهم » لقد 
كان رسول الله عله » يخرج فى الواسم فیدعو القبائل > اعد می ناس مسجت 
ويقبل منه دعاءه » فقد كان بأتى القبائل بمجنة وعكاظ وبمنى حتى يستقبل القبائل : يعود 
إليهم سنةً بعد سنة » حتى إن التبائل منهم من قال أما لك أن نيكس منا من طول ما يعرض 
انفسه عليهم » حتى أراد الله عز وجل ما أراد بهذا الحى من الأنصار » فعرض عليهم الاسلام 
فاستجابوا وأسرعوا » وأووا ونصروا » وواسواء فجزاهم الله خيرًا » قدمنا عليهم » فتزلنا 
معهم فى منازهم . ولقد تشاحوا فيناء حتى إن کانوا E‏ 


سق بها متهم ية بذلك أنفسّهم » ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نیهم يله وعليهم 
التي 


عن عائشة قالت : لبت رسول الله لى » + فى بنی عمرو بن عوف » بضع ليلة » 
e‏ السجد الذی كس عل النقوى وسل فيه رسول الله چ » لم ركب راحلته وسار 
يمشى معه الاس » حتى یرت عند مسجد رسول الله له بالدينة » وهو يصلى فيه رجال 

من المسلمين : وكات ما للدمرء لسهل وسهیل : غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة » 
فقال رسول الله يله حين بركت به : هذا المنزل إن شاء الله » ثم دعا الغلامين فساومهما 
بابر ليتخذه مسجدًا » فقالا : بل هيه لك يا رسول الله . 


(۱) اظر الطبقات لابن سعد 5 1 
(1) القلو : بكسر الفاء رسکرن اللام : الجحش أو الهر يفطم أو يلغ السنة 


14 


مسجذا ء وطفق ینقل معهم ین فی بنائه ويقول : 
هنا الال لا جا عير هاف نا وطس 


فقال رجل : هو مسجد قباء . وقال الآخر : هو مسجد رسول الله يله 


۲ 3 
ل رسول الله يله : « وهو مسجدی » آخرجه مسلم( . 


عن أ أبى سعيد قال : و دخلت على البی لله ٠‏ فسألته عن للسجد الذى لس على 
التقوى ؛ قال : فقيض فيضةٌ من الحصباء »ثم ضرب بها الأرض » ثم قال : هذا يعنى مسجد 
المدية 


۳ 
رواه سلم فى الصحیم» 


بن عمر أخبره « أن السجد كان على رسول الله له »مب بين » 
وسففه 0 ۽ فلم يزه فيه أبو بكر ی ؛ وزاد فيه عمر وبناه على 
بنيانه فى عهد رسول الله يله : بين والجريد » وأعاد عمده خشبًا . 
فيه زيادة كثيرة ۰ وبنى جداره بالحجارة المنفوشة والقصة » وجعل عمده من حجارة 
منقوشة » وسقفه بالساج » » رواه البخارى فى الصحيح 


حدثا نافع أن عبد ! 


عن أبن عمر رضی عنهما « أن مسجد النبى له » كانت سواريه - على 
رسول الله به - من جذوع النخل : وأعلاه مُطَلّل بجريد النخل » ثم إنها نخرت فى خلافة 
أبى بكر رضى الله عنه » فناها بجذوع النخل وبجريد النحل » ثم لها نخزت فى خلافة 
عثمان » فبناها بالآجُر فلم تزل ثابتة حتى الآن!؟؟ أى إلى عهد عبد الله بن عمر رضى الله 
عنه 


عن عبد لله بن زيد : أن رسول الله َه قال ٠:‏ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض 
الجنة » اخرجاه . 


(۱) لوا ج ۱ص 3754 
(۴) لرنا ج ص ۲۰۹ 


14 


:« ما بين بيتى ومنبرى روضة من 


عن ی هريرة وأبى سعيد : أن رسول لله مله . فا 
1 0 


ریاض الجنة : وبري هل حوضی . آخحرجه الث 
السجد البوی : 

عن اين عمر قال : كان السجد على عهد رسول الله يله مب باللبن وستفه الجرید » 
0 الخشب من النخل » فلم يزد فيه أو بكر شا » وزاد فيه عمر وتاه على باه فى 
عهد رسول الله عه باللبن والجريد » وأعاد عمده خشبا ؛ ثم غيّره عمان وزاد فيه زبادة 
كبيرة » وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصٌ() » وجعل عمده من حجارة منقوشة 
بالساج . انفرد بإخراجه البخارى1" . 
الخطبة الأول : 

وكانت اول طبة طیها رسول الله عل - فيما أخبر أ و سل بن عبد الرهن » ونعوة 
بالله أن تقول على رسول الله يله ما لم يقل - أنه قام فيهم ؛ فحید الله رأثتى عليه بما هو 
أهله » ثم قال : أما بعد : 

ها اناس » فقدموا لأنفسكم ۽ تفش وال عفن أحدک ثم لدع عنم ليس ها 
راع ثم ليقوان له ربه » ویس له قرجمانٌ ولا حاجبٌ يحجبه دنه :مك رسول 
فبلغك » مالا وأفضلت عليك ؟ فما ندمت لنفسك ؟ فلیظرن يمينا وشمالاً فلا یری 

» ثم لظن امه فلا يرى غير جهنم ؛ فمن استطاع أن يقى وجهّه من النار ولو بش 
من تمرة فليفعل » ومن لم جد » فبكلمة طيبة » قن بها تُجرّى الحسنة عشر أمثافا ء إلى 
متبعمائة ضعف » والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته) . 
الخطة الثانية : 

والخطبة الثانية لرسول الله ب » فى مسجده المبارك . هى : 

إن الحمد لله ء أحمدةُ وأستعينه » نعوذ با من شرور أنفسنا وسیغات أعمالنا :مر يهو 
اله فلا یل له » ومن ب هادی له » وأشهد أن لا له إلا الله » وحده لا شريك له» 
إن اخسن الحديث کتاب الله قد أفلح من زيه الله فى قلبه » وأدخله فى الاسلام بعد الكفر» 


() لوقا ج ۱ص 21۵۲ ۷ 

)١(‏ القصة : الجصد ر اليد 

5 اواج ۱ صن ۲۲ 

(1) الررض الأنف ج 4 ص ۲۳۹ ط دار الكتب الحدية 


6 


1 سا أحاديث الناس » إنه أحسنٌ الحديث ولف » جرا من أحبا الله ء 
ربكم » ولا تمّلوا كلام َ الله تعالى وذكره » ولا تس عنه قلربكم ١‏ فاه 
۳ يختار الله ویصطفی » فقد ماه خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد » والصالح 
من الحديث » ومن كل ما أتى ا من لكلل رارام » فاعبدوا الله ولا تشركوا به ی 
واتقوه حق تاه , واصدتو الله صا ما تقولون بأفواهكم » وتحابوا بروح الله بتکم » إن 
الله يغضب أن ینک عهده » والسلام عليكم ورحة الله وبركاته ,0 . 


المدينة 
عن أبى هريرة « أن رسرل الله به » قال : اللهم انك أخرجتنى من أحب البلاد إلى » 
فأسكنى أحب البلاد إليك » فأسکنه الله المدينة » . 
عن سمید ہن يسار يقول : ممعت با هريرة يقول : د قال رسول لله عله : يرت بقرية 
تأكل القرى » يقولون : يغرب » وهی المدينة : تنفى الناس کا ينفى الكيرٌ بت الحديد » 
روله es‏ 


أن رسول الله له قال : إن الایمان 


أ" إلى المديفة کا تأر الحية إلى 


:« قال رسول الله يكل : إن الاسلام بدأ غرينًا وسبعود غريًا ا بدأ 
بن السجدین" كا تأرز الحية إلى جحرها» رواه مسلم فى الصحیح٩)‏ . 


عن یی عبد الله القراظ قال : معت آبا هريرة وسعدًا يقولان : قال رسول الله بإ : 
اللهم بارك لأمتى فى مهم » وبارك هم فى صتاعهم » وبارك لهم فى مدیتهم اللهم 
إن إبراهيم عبذك وخليك » وإنى عبدك ورسولك » وان إبراهيم سألك لمكة » وإنى أسألك 
اللمدية مثل ما سألك إبراهيم لمكة . رمثله معه إن المدينة مُشبكة بالملائكة »على كل تقب 


(۱) دلائل البرة ج ۲ ص 540 

(۲) بارز : ينضم ويجتمع بعض إلى بعض 

(۲) انسجد الخرام واللسجد اوی 

(4) دلائل البوة ج ۲ ص ۷۵۳ - ۲44 

(ه) الد : مكيال وهو رل وثلث عند أل الحجاز ورطلان عند أعل العا 
)١(‏ الصاع مكيال يساوى أريية أمداد . 


۱:۷ 


منها ملائكة يحرسونها : لا يدخلها الطاعرن ولا الدجال » من أراد أهلها بسوء أذابه الله عز 
وجل » کا يذوب الملح فى الماء» رواه مسلم فى الصحيح!؟ . 

عن أي بن كعب » قال :« لما قليم رسول الله يله المدينة وأوتهم الأنصار - رمتهم 
العرب عن قوس واحدة ا رل ات ولا یصبحون إلا فيه » فقالوا ترون 
ی 0 2 وجل ؟ فنزلت : هاوعد الله ال آمتوا 
ین بن قبلهم لیمک 
خیم اسا يعبدوتى لا یش رکون ہی شیا » 


م 


() دلائل البرة ج ۲ ص 1۸۲ - ۲۸۷ 
(۲) اتور : ٥٥‏ - دلائل البو جد ۲ ص 344 


۱:۸ 


«لكن الله يشهد بما أنزل 
اليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وکفی بالله شهيدًا» 
[صدق الله العظيم ] 
سررة الساء الآية : 155 


الفضرالستا هن : 
العجزات 


المعجزات 


إن رن الكريم : تحدث عن معجرات حسية 
أقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم .. 

والثال الخصب فى ذلك هو جو سيدنا عيسى - عليه السلام - كله 

۱ - جوه من ثالعية أمه كيل الم + 

كلما حل عليها زكريًا اراب وج عندها را ؛ قال : يا مریم ی للك هذا؟- 
إن الله يرزق من يشاء بغير ساب( . 


تحققت على أبدى الرسل » رفى 


قالت : هو من عبد الله 
TO‏ 
ورواذکز فى الکتاب م بدت من الا مكانا شرا . فات 
فارسلتا لیا وعا قم 
لت : إنى أعودٌ بالرحمن منك إن كنت تقيا .قال : إنما نا رسول رك لاب لك 


۹ 


وفوجكت مریم بهذا الخبر الفریب : الذى | تكن تتوقعه 


من دونهم حجلا 


ویصور القرآن | 

طقالت : نی یکون لی غلامٌ ٠‏ وا 

وجاءها الرد الحاسم : 

طقل : كذيك... قال ربك : هو عل وج لاس ورحة با وكان مزا 
مقعی 4 1 

ریتابع القران الاخبار بما حدث » فیقول : 


نی بش را أله بيه © 


(1) آل عمران : ۳۷ 
و عم :و۱ - و۱ 
5 میم :۲۰ 
(O‏ میم :۲۱ 


۱۰۱ 


مه » فاببَدت به مكانا قصیا . نأجاعفا الخاض إلى جذع النخلت() .. 
رتصورت مریم ما سیتمخض عنه الوضع : من مفاجأة الناس ؛ ومن اتهامهم لها فقالت : 
مت قبل هذا وكنت تا م990 

وهنا نصل إلى جر ثالث فى حياة عيسى - عليه السلام - هو 

۳ - جو حديثه فى اللحظات الأولى لبلاده : 


قناداها بن تسیا أل نى » قد جعل ربك تملك ریا( . 

ين بای ر 

والقراءات تعين أن النابی عيسى عليه السلام » وذلك أن إحدى القراءات هی : 
فإفناداها من هاي .. بفتح اليم . 


وكان ما توقعته مریم من اتهامها . 

ريصرر الفرآن ذلك فى قوله تال : 

لفات ب قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جعت شین 
أبوك را وی وما كانت أمكٍ نی .. 

وهنا أشارت مریم عليها السلام إلى عيسى » ليخاطبوه » وليرد عليهم : 

نقالوا - فى دهشة - «إكيف نكلُمٌ من كان فى المهد ی" . 

ورد عليهم عيسى = وهو فى المهد = قائلا 

الإإنى عبد الله نی الکتاب وجعلنى نيا » وجعلنى مارکا یما كدت وأوصانى بالصلاة 
٠‏ والسلام على يوم ولدت ويوم 


با يا عت مارون ما كان 


E 


ويسلمنا هذا إلى الحديث عن 


۲۳۰۱۲۲: ميم‎ (VY 
۲۳ : مریم‎ () 
۲۵ : مریم‎ 0 
YA YY : نم‎ (E) 
۲۹ : زه مریم‎ 
r =F: pup (Y 


يذل 


۽ - معجزاته : 

آما ممجزته أو معجزاته » فقد بينها القرآن فى قوله تعالى : 

#ورسولاً إلى بنى إسرائيل ؛ أنى قد جنتکم ی من ربكم ۲ أ حا لكم من الطين 
كهيئة الطير + تفخ فيه فیکون طيرًا بإذن الله وت امه والایرصٌ وی الوتی 
الله » واكم بما تأكلون وما تدّخرون فى بیوتکم » إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم 
مونین 20 .. 

لقد كان جو عیسی - عليه السلام - كله خارّا للعادة 

وكانت خوارق العادات كثيرة بلنسبة لام مع أنها لم تكن نبية ولا رسوا 

ونحن نؤمن بذلك كله .. 

ونومن بان عيسى - عليه السلام - ما كان فى استطاعته الذتة أن يخلق فبلا » هو 
ولا أمه الصديقة ؛ ولو اجتمعا له » وان ي 

إنهما بذانهما لا يخرقان عادة > ولا 
بان الله 

ومن أجل ذلك » كان عيسى - عليه السلام - يقول : عقب ذكر المجزات :« بإذن الله » 


وقدرة الله فوق كل ذلك » وهو سبحانه القائل 

ان مل عيسى عد الله لآ له من راب0 .. 

فإذا كان عيسى - عليه السلام - نشأمن غير آب : فإنه قد حمل فى الوعاء العادى الذى 
يحمل فيه الجنين عادة .. آما آدم فان أمره فى خرق العادة أغرب .. إنه من غير أب » ولم 
يحمل فى رحم آم !۷ . 

إننا نومن بعيسى + ونومن بجميع أجوائه .. ونومن بجو ادم » ونومن بإلقاء پراهیم فى 
التار فلم تحرقه » ونومن بناقة صالح » وبعصا موسى » ونومن بهولاء الفتية الذين أمنوا بربهم 
وزادهم الله هدى » وأنهم لثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين رازدادوا تسمًا . 

ونين بهذا الذى مر على قرية وى خاويةٌ على عروشها قال : 


(1) آل عمران : 4٩‏ 
() آل عمران : ۵٩‏ 


يذل 


ییحی هذه الله بعد مونها ؟ .نما الله ماثة عام ثم بعنه » قال : کج لشت ؟ . 
قال : بلت يومًا أو بعض بوم قال بل ليشت مائة عام . فنظرٌ إلى طعامل وشرابك لم 
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آي للناى » وانظر إلى العظام كيف تُنشيزُها ثم نكسوها 
لحمًا » فلما تین له قال : أعلم أن الله على كل شىء قدير °7 .. 

ونؤمن أيضًا بمعجزات محمد - به - التى وردت عن طريق صحيح . 

نؤمن بها على تنوعها واختلافها » ما دامت قد وردت فى القرآن الكريم أو فى صحاح 
الا حادیث . 


وقد تحدث القران عن معجزة الاسراء والعراج 

لإسبحان الذى أُسرَّى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى السجد الأقصى الذى بارَكنا 
حوله لنريّه من أياتنا إنه هو السميع ابصیر04) .. 

وتحدث عن معجزة عصمته - يِه - من أعدائه طيلة حياته واش 
العاس 7 . 

وآية انتصار الروم تحدث القرآن عنها : انم بالغيب ای للرسول ئل ... 

نا نوّمن بخرق الله للعادة » بالنسبة للأنبياء » وبالنسبة للأولياء , 

وتفرقة العلماء بين المعجزة والولاية معروفة . والمسألة - فى هذا - أهون من أن يتناقش 
فیها الناى 

ولا مناص من أن نؤمن بالعجزات لرسول الله - يِه - حينما ترد عن طريقه أو عن 
طرق صحيحة - أى حينما تثبتها السنة الصحيحة - ولا شبهة قط فى قوله تعالى : 

«وًا معنا أن رل بلایات إلا أن كدب بها الأولون »© .. 

وذلك أن سنة الله - سبحانه وتعالى - قاضيةٌ بأنه إذا طلب قرم آية : فأذن الله بها + 
وتحققت هم ثم ینوا بها - وهم الذين طلبوها - فان الله - مبحانه يدّمرهم تدميرًا .. 

ولقد دمر الله قوم صاخ الذين طلبوا الآية » فلما تحققت كفروا بها .. 


(۱) البقرة : ۲0۹ 
و لاسرد :۱ 
6 لاه : ۷ 
)٩(‏ أول سورة اروم 
(ه) لاسرا : هه 


ل 


ودمر اله كل قوم با العجرات ولو فى طلبها » فأرل لله عليهم ایا مرو 
فى كفرهم .. 

وما من شك فى أن الله دمر ما تباب أخرى » ترجع عادة إلى الظلم والكبر والطنیان؛ 
وفص علينا قَصّصّهُمِ فى القرآن الكريم , کا قص علينا قصة قوم صالح .. 

تلك سئة الله .. 

ولقد طلب أمل مكة - فى تبجح وعناد - بعض الآيات المعينة » ولم يطلبوها من أجل 
لایمان » وائما طلبوها تعتا .. 

عل مپحانه 5 

«إرقالوا أن نم لك حتى تفجر لا من الأزض یبوط أو تكود للك جنا من نخيل 
وعنب فتفجرٌ الأنهار خلاها تفجيرا » أو سط السماءَ "5 زعمت علينا تسا أو تأت 
بالهواملائكة قبيلاً . أو يكون لك يت من زخرضي أو ترقى فى السماء ولن نوم لك 
حتى رل علينا تیا نقروه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولا 99 .. 

ولقد شرح القرآن موقنهم الذى لا إخلاص فيه ؛ وكله نعنت وجحود » فقال : 

الولو فحنا عليهم با من السماء فظلوا فيه یج » لقالوا إنما سرت أبصارًا بل 
نحن قوم مسحورون() . 

إنهم ما كانوا ینوا مهما أتاهم الله 

ولقد كان فى مقادير ال سبحانه- 


ن ايات .. 
أن نی هرلاء الکین » لیکونوا من أنصار الاسلام 
ومن حاته .. 

لقد كان فى مقادير الله أن أن يبقى أمثال خالد بن الوليد » حتى یکرنوا سيوقًا لله ؛ دفاعا 
عن دينه » وسيرًاً فى نور نيه .. 

ومن أجل ذلك لم یل عليهم المجزات التى طلبوها .. 

أما الآيات التى أنت عفوًا » فأئبتتها السنة الصحيحة» فإنها كثيرة .. 

والصفحات.التالية : بیان لبعض معجرات الرسول - ج - مدق 
وإننا فى هذا الباب » لم تثيت كل السجرات » رإلاً لطال بنا القول کی . 


ان الكريم .. 


() الاسم : ٩۰‏ - ۹۳ 
(۲) الحجر : ۰۱4 ۱ 
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RS 535 3‏ ۱ 
والبعض الذى تاه » كان مرجعنا فيه أأصح الكتب : وأوثق الصادر » واه الستعان 


وله الحمد وال .. 
وما من شك فى أن أشق مرحلة یصادفها کل رسول من الرسل : نما هى إقناع الناس 
برسالته 


وند اخعلفت وسائل هذا لاقتاع ؛ واحعلفت أساليبه .. 

وقد بدأ لرسول - که - كأسلافه ؛ تقریر أنه رسول » رأنه تصل بالسماء » وأن 
الوحى ينزل عليه تباعًا .. وقد أرسله الله تعالى حكمة سامية ردّدها القران فى غير ما موضع + 
هی : تزكية الفوس وتطهیرها - 

وت زكيتها وتطهیرها خلقيًا واجتماعيًا : مؤسسًا ذلك على تطهیرها وترکیتها من ناحية 


«طإلقد من الله على الممنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفميهم يتلو علیهم آبانه ويزكيهم 
ويعلّمهم الکتاب والحكمة » رإن کانوا من قبل لفى ضلال مبين](9© .. 
فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهِمْ الکتاب والحكمة ويركيهم 
لك أنت العزيز الحكيم 94 .. 

ومن أجل ذلك » كان إرساله رحمة للعالمين 

«إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين9©6 .. 


ولکن العرب اسه أن يفحمهم بآية من آیات الله » فكانت 


هذه الآية هى القرآن 

لقد ا ع » وتحداهم - رجا بهم = من أن اترا بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا » إلى أن يأتوا بعش سور مثله » ثم انتهى بهم أخيرًا إلى أن یاتوا بسورةٍ من 
له » قال تعالى : 

طقل ین اجتمعتو رن ولجن على أن يأنوا بمثل هذا القران لا بأتون بمثله » ولو کان 
بعضهم لبعض ظهير20 

زم آل عمرات 2 ۱34 

اش : ۱۱۰ 


۱۰۷ : الأبيام‎ ١ 
و لاسرا : هه‎ 
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«إرإن کم فى ريب مما ترا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ې من دون 
الله إن كنتم صادقين » فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا ار التى وَقُودُهًا ناس والحجارة 
عدت للكانرين 36 6 

إن الكثيرين من أسلافنا - رضوان الله عليهم - ند جرّدوا أنفسهم تجربا کا و شب 
كامل لخدمة سيرة رسول الله - - فلم يدعوا شاا من شنونه إلا حقفوه » وزاف 


ما زاف ؛ ويقى الصحيح الطيب . 


وقد ورد فى سيرته الشريفة » ذكر من 
عدة كلها صحيح .. 

ولا مناص للمنصف من الايمان بها ؛ فهى ثابتة عن طرق توافر ها كل شروط الصحة ؛ 
وهى ليست باشد غرابة ما كان للأنبياء من قبل 


() هود : ۱۳ 
() البقرة : ۰۱۴ ۲۸ ۰ 

وفى هله الآيات كرر القرآن لفط « معل » . ای لا تخخص بجاب دون جالب :وا عم جميع الفاح 

وقراقع : أن القاش فى أن الثرآن معجز بأسلريه » أو بمعليه » أو بقصصه ‏ أو بإعياره عن الیات ٠‏ أو نی ذلك 

من وجوه الاعجاز - إنما هو : نقاش لا يتمشى مع الفكرة الرآية التى هى فى التمائل من جميع التراحى 

ال اسن ليس ا 

وافلية فى : حسن الظم » ويديع لوصف » وغرابة الأسلرب » والأخبار بالنيب » ما كان وما يكوت » وما احتوی 

عليه من : الأمر والنهى » ولوعد والوعيد » والقصص » والحكم » والواعظ والأمثال ٠‏ والصدقة » والأمن من اتحریف 

والبديل ٠‏ د جاص 1:6 = 16 

وا الاختلاف فى تحديد وجوه الأعجاز فى ارآ : راجع إلى اعتلاف درجة الامتعدادات النطرية ٠‏ والاتجامات 

الفكرية ‏ لادراکها ومعرفتها .. 1 

قمغا :من وجد اراق مدقا لا ين يديه من قزرا لبيل ٠‏ رأخار سيقن + 

البشرية علما - حصر وجوه الاعجاز فيما أدرك 

ومن نظر إلى الفرآث من ناحية اللقظ » وحسن السك » وجزالة الأسلوب » وياله من روعه تملك على السامع شعوره 

ووتدفه. - حمر الاعجاز فى خاک د ون آجال فکره نما حول فان من ارا رة + الي نکشف ا 

العلرم ولیحوث أيا ما كنت - فهو مصدق لا فى الطيعة والفطر : ۰ سترهم آنا فى الآفاق وفی أنفسهم » - 

وره فصلت ۵۲ - اجه هذا اانجاه .. ال 

(۲) يقول أحد اللستشرقين عن ادن : إنهم عرفرا کل شىء فى حياة نيهم حتى عدوا الشعرات اليش فى 

رله 


ات نی لا یط بها 
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ثم نها لا عست العقل 
وما من شك فى أن معجزة الرسول الکبری » هی القرآن . 


بل كان القرآن هو المجزة الکبری ؛ فان معجزات ُحری كثيرة بجوار القرآن مؤيدة 
له + فقد ثبتت لنبينا به .. 
الفرآن أعظم معجزة 


يقول ابن خلدون فى علامات الأنبياء : 

ومن غَلآماتهم یا » وقوع الخوارق هم » شاهدة بصدقهم وهى أفعال يعجز البشر 
عن مثلها » فسميت بذلك معجزة » وليست من جنس مقدور الاد » وإنما تقع فى غير 
عل قدرتهم 2 

وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن أعظم العجزات رأشرفها » وأوضحها دلالة : القران الكريم » 
المتزل على نبينا محمد - به - فان الخوارق - فى الغالب - تقع مغايرة للوحى الذى يد 
البی » ويأتى بالمعجزة شاهدة مصدقة .. 

والقرآن هو بنفسه الوحى المدعى » وهو الخارق المعجز ؛ فشاهده فى عينه » ولا يفتفر 
إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحى » نهو أرضح دلالة لاتحاد الدليل N‏ 

وهذا معنى قوله - ب - : 

دما من نب لا وقد أعطىّ من الآيات ما مله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى وه 
وحيًا آوحاه الله إل » فأرجو أن أكون اكترهم نبا يوم الفيامة »° . 
إلى أن المعجزة متى كانت بهذه الخابة فى الوضوح وقرة الدلالة » وهو كونها نفس 
الوحى » كان التصديق ها أكثير لوضوحها » فكثر المصدق المؤمن » وهو التابع والامة 

ويفول صاحب الشفاء : 


وعن أبى هربرة » عنه ع ء قل : 
٠‏ نا من ین لب إلا وقد ی من الا 
الذى اوتيت وحيًا آوحی الله إلى » فأرجو أن اكور 


معنى هذا عند الحققين : بقاء معجزته ما بقيت الدنيا » وسائر معجزات الأنبياء ذهبت 


ما مثله أمن عليه البشر » وانما كان 
رهم تابمًا يوم القيامة »° . 


(۱) رواه الشيخان » رأجمد 


للحين » ولم يشاهدها إلا الحاضر لها » ومعجزة القران يقف عليها قرن بعد قرن إلى يوم 
القيا. 
عن إعجاز القرآن : 

لقد كتب الکانبون من زمن بعيد عن إعجاز القران کب بعضهم كبا كاملة فى 
إعجازه » کا فعل الامام الباقلانى قديمًا » وكا فعل مصطفی صادق الرافعی حديًا » وكانوا 
فى ذلك متابعين للقران الكريم الذى تحدی العرب ؛ بل تحدى الانس والجن أن يأتوا يمثله » 
أو ينوا بمثل جزء منه . 

وفی ذلك يقول صاحب كتاب الرفا :لا علب السحر فى زمن موسى عليه السلام 
جاءهم بجنسه فى معجزاته » فما بر » وألقى العسا 

ولا غلب الطب فى زین عيسى عليه السلام ؛ جاءهم بجنسه فأحيا الوتی وابا الأكمه .. 

ولا غلبت الفصاحة وقول الشعر ؛ والنظم والنثر فى زمن نبينا - بإ - جاءهم القرآن » 
وهو معجز من أوجه 

أحدها : ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة » فى الايجاز والاطالة » فنا 
باللفظ الطويل » ثم يعيدها باللفظ الوجيز فلا يخل بمقصود الأول 

والثانى : مقارنته لأساليب ۳ وأوزان الأشعار .. 

وبهذين المعنيين تحدثت العرب » فعجزوا وتحيروا وأقروا بفضله . 

والثالث فى معجر N‏ السالفة » ویر الأنبياء التى عرفها أهل 
الكتاب » مع کون الآتى بها ميا : لا يكتب ولا يقرا لا علم له بمجالسة الأحبار ولا الکهان 
ومن كان من العرب يكتب ويقرأ ويجالس علماء الأحبار لم يدرك ما أخبر به القرآن .. 
: إخباره عن الغيوب المستقبلة : الدالة على صدقه قطما ء لوقوعها على ما أخبر » 
اموت ثم قال : «لإوان موه أبدا04© 0 توا بسورة من 
هی .. ثم قال 5 تفعلو/ 74" .. فما فعلوا .. وقوله : طقل للذين كفروا 
ستخليون274 .. وغلیوا .. وقوله : خن 


أن المسجة بر إن شاء الله آمنن04 . 
TET‏ 


60 سو لقي : ۱۸۰۷۲ 
() آل عمران : ۱۲ . 
اشع : ۷ 


نی بالقصة 


۱5۹ 


ودخلوا .. وقوله فى أبى هب : سیصلی نارًا ذات لهب .. وامرأنه" .. وهذا 
على أنهما یمونان على الكفر وكذلك کان 

والخامس : أنه محفوظ من الاختلاف والتناقض : 

طإوآز كان من عند غير الو لرَجَدوا فيه اختلانً24 ... وقال تعالى : لإا نحن نا 
الذ کر وإنا له افون 

قال ابن عقيل : خبط جميعة . وایائه وسوره التى لا يدل عليها تبديل »من حیث 
عجر الخلائق عن مثلها » فكان القرآن حافظ نفسه من حيث عجز الخلائق عن مثله .. 

قال أبو الوفا على بن عقيل : 

« إذا أردت أن تعلم أن القرآن ليس من قول رسول الله - مَك - وإنما هو ملقى إليه » 
فانظر إلى كلامه كيف هو إلى القران ؛ وتلمّح ما بين الكلامين والأسلوین - ومعلرم أن 
کلام ی - كلمة تشاكل نمط الفرآن .. 
: ومن إعجاز القرآن » أنه لا يمكن لأحد أن یستخرج منه آية قد أَخيذٌ 
معناها من كلام قد سبق » فإنه مازال الناس يكشف بعضهم عن بعض » فيقال : 
أخذ من البحترى » . 


ويقول صاحب الوفا ؛ عن إعجاز القرآن : 


وقد استخرجت معنيين عجييين : 
ذهبت بمونهم » فلو قال ملحد اليوم : أى دليل على صدق 
محمد وموسى ؟ .. فقيل له : محمد شق له القمرء وموسی شق له البحر .. لقال : هذا 
ران معجزا همد - كله - بیقی ادا .. ليظهر دليل صدقه 
بعد وفاته » وجعله دليلا على صدق الأبياء ؛ إذ هو مصدّق شم ومخبر عن حاهم 

والثانى : أنه آحبر أهل الكتاب بان صفة محمد - ب - مكتوبة عندهم فى التوراة 
والانجيل » وشهد لحاطب بالايمان » ولعائشة بالبراءة » وهذه شهادات على غيب .. فلو لم 


(6 لد ۳۰ 
(۲) راجع الوفا ج ۱ ص ۲۲۷۹ 
م il‏ : ۸۲ 
(ه) لیر ٩:‏ 
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يكن فى التوراة والانجیل صفته » كان ذلك منفرا شم عن الایمان به - ولو علم حاطب 
رعائشة من أنفسهما خلاف ما شهد لما به » نفرا عن الایمان() 

وعن إعجاز القرآن بقول الأستاذ « اتيين دينيه » ؛ الكاتب الفرنسى الذى أسلم وحج 
إلى بيت الله الحرام ؛ وكتب الكثير فى فضل الاسلام ؛ وفى بيان مبادئه السامية : 

إن معنى « أيات » : « العلامات المعجزة »° 


إن معجزات الأثبياء الذين سبقوا محمدًا كانت فى الواقع معجزات وقتية» وبلتال معرضة 
للنسيان السريع ؛ ينما نستطيع أن نسمى معجزة الآبة القرانية .. « المعجزة الخالدة » .. 
ذلك أن تأثيرها دائم » ومفعوها مستمر » ومن اليسير على الموين فى كل زمان بوفی کل 
مكان » أن بری هذه العجزة بمجرد تلاوة كتاب الله .. 

وفى هذه المعجزة نجد التعليل الشافى للانتشار الذى أحرزه الإسلام » ذلك الانتشار 
الذى لا يدرك سيه الأوربيون لیم يجهلون القرآن » أو لأنهم لا يعرفونه لا من خلال 
ترجمات لا تبض باللحياة » فضلاً عن آنها غير دقيقة . 

إن الجاذية الساحرة التى یمتاز بها هذا الکتاب عالفريد بين أمهات الكتب العالمية » 
لا تاج منا- نحن المسلمين - إلى تعليل - ذلك أننا تومن بأنه کلام الله أنزله على رسوله » 
ولکنا نرى من الطريف أن نورد هنا رأنين ذاعت شهرتهما عن جدارة .. بقرل 
« سفری »- وهو آول من ترجم القرآن إلى الفرنسية : « كان محمد عليمًا بلغته » وهی لغة 
لا نجد على ظهر البسيطة ما بضارعها غنى وانسجامًا - ها بتركيب أفعالها » يمكنها أن 
تتابع الفكر فى طيرانه البعيد » وتصفه فى دقة دقيقة .. وهی بما فيها من نغم موسيقى تحاکی 
أصوات الحيوانات للختلفة » وخرير المياه الحسابة » وهزيم الرعد » وقصف. الریاح . 

كان محمد عليمًا- کا قلت - بلك اللغة الأزلية التى ترینت بروائع كثير من الشعراء » 
فاجتهد محمد أن على تعاليمه بكل ما فى البلاغة من جمال وسحر .. 

ولقد كان الشعراء فى الجزيرة العربية يتمعمون من التندير بأسمى مكانة .. ولقد علق 
لبيد بن ربيعة » الشاعر الشهور ؛ إحدى قصائده على باب الكعبة » وحالت شهرته وقدرته 


الشاعرية دون أن ينبرى له الافسوت » ول يتقدم أحد ايتازعه الجائزة 


() راعع الوا . ج ام ۲۷۰ - ۷۲ 
(1) انظ فى ذلك كتاب : محمد رسول الله - عل ال عليه وسلم - الذى ترجمناد عن الفرنسية ونشرتة 


لل 


وذات يوم علق بجانب قصيدته السورة الثانية من القرآن) ( وفيل السورة الخامسة 
والخمسين )27 فأعجب بها لبيد أيما إعجاب » رغم أنه مشرك » واعترف بمجرد قراءة 
الآيات الأول به قد هزم » ولم يليث أن أسلم 

وفى ذات يرم سأله العجبرن به عن أشعاره » يريدرن جمعها فى ديوان » فأجاب : 

« لم أعد أنذكر شيا من شعرى » إذ أن روعة الآيات المنزلة لم ترك لغيرها مكانا فى 
ذاكرتى » 

ويقول استالی لين بول : 

« إن أسلوب القرآن فى كل سورة من سوره لأسلوب یی يفيض عاطفة وحياة 
الألفاظ ألفاظ رجل مخلص للدعوة » وإنها لاتزال حتى الآن تحمل طابع الحماسة وال 
وفی ثاياها تلك الجذوة التى ألقيت بها" . 

إنها ألفاظ قدت من قلب إنسان يستحيل معها أن يكون مناقًا » وهذا القلب هر قلب 
رجل كان له أخطر الشأن فى تاريخ الإنسائية» .. 


إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانیه » يحدث مثل هذا التأثير فى نفوس مثل 
هؤلاء العلماء الذين لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسلمين بصلة » فماذا ترى أن يكون له 
من سحر يستهوى عرب الحجاز » رهم الذين نزلت عليهم الآبات بلغتهم الشعربة 
الجميلة ؟ .. 

لا يستطيع أن يكون لنفسه عن ذلك فكرة مقاربة » وان كان مصغرة ؛ إلا أنتم أيها 
السافرون حينما تناح لکم الفرصة لمشاهدة الأثر الذى يمتلك قلوب قوم ينصتون إلى الامام» 
وهو برتل الآيات القدسة .. 

لقد شاهدتم أقل الأعراب شا - نور رصوهم من أسفارهم المجهدة » وقد کستهم 
رمال الصحراء » حيث ذاقوا من المتاعب أشقها يتسابقون إلى المسجد » یجنبهم إليه - 
كالمغناطيس - صوت الامام » فيفضلون الاستماع إلى ترتيله , على الاستسلام إلى نوم هادئ 

() سورة البقرة 


(؟) سورة الرحمن 
(۲) محمد رسول الله صل الأمعلية وسلم 
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مرج » وفى شهر رمضان يقضون الليل فى الانصات - الانصات المستغرق - لیات الله > 
بعد يوم شاق لم يذوقوا فيه طعاما ولا شرا 

حقا إن أعراب عصرنا الذين لم ينالوا أدنى قسط من العلم لا يدركون دائمًا المعنى الحرفى 
للألفاظ النى ینرژهاالامام ‏ بيد أن المرسيقى العذبة والتوقيع اللطيف » والجرس المنسجمء» 
كل هاتيك الأشياء التى تارم الآيات العجيية » تجد صداها فى قلوبهم » فتحمل إلبهم شرا 
قد يكون غير دقيق » ولكه على كل حال يثير الخيال فى قوة حصبة » وإليه تطمعن القلرب ؛ 
انى ترتل » صادرة عن تأر عاطفى ؛ يبدو ممه شرح اللحویین والطقین 


أما عرب الحجاز الذين يدركون أدق معانى اللغة القرانية النى هى لغتهم الخاصة » والذین 
خلوا السور عن مواطنهم الرسول العبقرى » فكانوا لا يسمعون القرآن إلا وتعملك نفوسهم 
انفعالات هائلة مباغتة » فيظلون فى مکانهم ركأتهم قد سحروا فيه - أهذه الآيات الخارقة 
تى من محمد ؟ .. ذلك الأمى الذى لم ينل حظًا من المعرفة » اللهم إلا ما حبته به الطبيعة » 
الشعرر؟ .. 

كلا » إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن محمد » وإنه لا مناص من الاعتراف بأن الله 
لعلى القدير هو الذى أملى تلك الآيات البينات .. 

إن الرسول لم يكن مخادعًا » حين قال :« إن الله هو الذی زل القرآن » .. لقد كان 
ومن كل الايمان بمصدره الالحى فالنوبات افائلة التى كانت تنتابه عند مجیء الوحى حاملاً 
ليه ما لم يكن بعلمه »فى لغة جديدة كل الجدة بالنسبة له » تختلف كثيرًا عن لفته الألوفة 
- هذا الوحى الذى يعاتبه إن أخطأ » ويلزمه بحفظ تلك الآيات دون أن يقدر على القاومة 
- هذا الوحی » خلال تلك النوبات » لم يكن ليترك لديه أدنى شك فى هذا المصدر الالمى 


لقرآن .. 

لهذا كله ؛ كان إعجاب الرسول - يِه - بالفرآن » ای بكلام الله لا حد له .. وقد 
حى الله إليه : 

«إقل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ولدعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
مادتین() . 

0 مود 1۳ 


۳ 


ولا عجب فى أن نرى البى الأمى يتحدى الشعراء » ويعترف لهم بحق تحت بالكذب إن 
بعشر سور من مثله » فقد امن بعجزهم عن ذلك( .. 
لقد حاول بعض الژرخین المعاصرين أن يدعوا إلى الشك فى ذلك الاخلاص العظيم 
المؤثر الذى امتاز به محمد » وحاولوا أن يصوروه فى صورة رجل لا مرُهلات لديه للعظمة ؛ 
إلا الطمع المؤسس على الهارة » ورأيهم هذا لا يصدر إلا عن شخص أعماه التعصب + 
ولا يصدر إلا فى زمن يشبه الزمن الذى كانت تقوم فيه محاكم || 

ولقد قضى « کارلایل » فى كتابه د الأبطال » على ذلك التعصب الذميم » وتلك الحماقة 
العمياء » إذ يقول متحدثًا عن محمد : 

0 أيستطيع رجل مخادع أن يؤسى دیا ؟ - كلا وربی :إن رجلا مخادعًا لا يستطيع 
أن يقيم بنا من آجر» .. 

إنه لو .ل يكن عليمًا بخواص الطرب والونة وسائر الواد البنائية الأخمرى ؛ لا لاع 
ب ؛ وان يقيم- إذا أقام - إلا آکوامامنقضة ؛ لا يمكن أن تقرم ای عفر ترا 
جدرانها ما يربو على مالة وثمانين مليوتا من الاس 

إن بناء المخادع بنهار لا شك لساعته(؟ .. 

ولقد كان للعرب مواقف فى شأن القرآن ؛ نبدؤها بموقف الوليد بن المغيرة ؟ ونذكر فى 
ذلك روايتين » تكمل إحداها الأخرى : 


۳ 
افد حقق القرآن معجزة لا تستطيع أعظم الجامع العلمية أن تقوم بها » ذلك ه مکن للة الربية فى الأرض » بحيث 
الو عاد أحد أصحاب الرسول - صل الله عليه وسلم - إبنا اليوم » لكان مبسورا له أن يتفاهم تمام التفاهم مع 
التعلمين من عل اللقة العبية » بل فا وجد صعوبة تذكر مع المرب الناطقة بالضاد ۰ رهذا عکس ما يجله = 
- أحد معاصرى ٠‏ رهليه » من عل القرن الغاس عشر » النى هو أرب لا من غصر اران » من مود 
فى مخاطية العديد لایر من فرئسسى الوم 
وان لغة القرآن » وان كانت نمت - فى أصوها - إلى عصور بعيئة قديمة + فهى مرن طيعة » نسع لمیر عن كل 
ما يجد من اللستكشفات والمشترعات المديقة ٠‏ دون أن تفقد شيا من روتقها وسلاسنها .رما ما تراه من المولدات 
النى تستعملها الصحف العربية بنفس أصوفا الأجنية » فليس ذلك عن ضرورة ‏ وإنما هو نوع من التكامل والتهاون. 
واتساهل :الذى نجد مثله عددنا نحن الفرنسيين : فى امتعارتا الاصطلاحات الخاصة بمب الرياضية + عن أصوفا 
الأنجلو _ مكسوية 
( اللف :ات دنب ) 
(5) عمد رسول الله صل الله عليه وسلم 


4 


الرواية الأولى : 

عن سعيد بن جبير أن الوليد بن المغيرة اجمع إليه تفر من قريش ؛ وكان ذا من فيهم 4 
وقد حضر الموسم .. فقال لهم : 

يا معشر قريش : إنه قد حضر هذا للوسم » وان وفود العرب ستقدم علیکم فيه ؛ وقد 
سعوا بأمر صاحبكم هذا ؛ فأجمعوا فيه رأيًا واحدًا ؛ ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا ؛ 
ویرد قولكم بعضه بعضًا .. 


ما هو بكاهن ؛ لقد رأينا الكهان ؛ نما هو بزيزمتهم ولا سجعهم . 

تقول إنه مجنون . 
: ما هو بمجنون ؛ لقد رآینا الجون وعرفاه ؛ فما هو بختقه ولا تخالجه 
ولا وسوسته . 

قالوا : فنقول إنه شاعر . 

قال : ما هو بشاعر ؛ لقد عرفنا الشعر كله ؛ رجزه وهزجه ؛ ومقبوضه وببسوطه ؛ 
فما هو بالشاعر . 

قالوا : فنقول : ساحر . 

قال : با هو بساحر ؛ لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده . 

قلوا : فما تقول ؟ . 

قال : والله إن لقوله حلاوة » وان أصله لعذق”" ؛ وان فرعه لجنا » رما آنم بقائلين 
ينا لا عرف أنه باطل .. وان أقرب القول فيه أن تقولوا : هذا ساحر » یفرق بين 
الرء وابنه » وبين المرء وأخيه » وین المرء وزوجته ؛ وبين المرء وعشیرته - ففرقوا عنه 


أن الوليد بن المغيرة قال : معت الشعر هزجه وقريضه » نما سمعت مثل 
رآن - » ما هو بشعرء إن عليه لطلاوة » وان له لنورًا ؛ وإنه يعلو وما يعلى ... 


الرواية ‏ الثانية : 
عن عكرمة أن الوليد بن الغيرة جاء إلى البى - يِه - ففرا عليه القرآن » فكأنه رق له » 
فبلغ ذلك آبا جهل ؛ فأناه ؛ فقال : أى عم ! .. إن قومك يريدون أن يجمعوا لك ملا .. 


أتيت محمدًا تعرض لما يقوله .. 

قال : قد علمت قريش أنَى من أكثرها مالا .. 

قال : فقل له قولاً ييلغ قرمك أنك منكر لما قال وأنك کاره له .. 

قال : وماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم أعلم بالأشعار من » والله ما يشبه الذى يقول شین 
من هذا - والله إن لقوله لحلاوة ؛ وان عليه لطلاوة ؛ وإنه دمر أعلاه ؛ مغدق أسفله ؛ وإنه 
ليحطم ما تحته ؛ وإنه ليعلو وما بى 

ققال : والله ما يرضى قوبك حتى تقول فيه . 

قال : فدعنی حتى أنظر یه 

قال : فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر - أى يؤثر عن غيره 
خلت وحيداه9؟ .. 
موقف عبة : 


ل فيه : إذرنى ومن 


: ین ربيعة سيدًا فى قومه ؛ وکان جبارًا طاغيًا » وكان مشرکٌا .. واستمر على 
شرکه إلى أن هلك ؛ وإذا ذكرنا قصته هنا ؛ فإننا نذكر حادثة ها مغزاها » وها قيمتها ؛ وهو 
وان لم رمن فإن قصته تعبر عما كان يبغى أن يكون 

لقد قال یوما وهو جالس فى نادى قريش ۰ ورسول الله - به - جالس فى السجد 
وحده : 

يا معشر تريش ؛ ألا أقوم إلى محمد » فاکلمه واعرض عليه أمورً! » لعله یقبل بعضها 
فتعطيه أيها شاء ؟ .. 

وذلك حين أسلم حزة ‏ وروا أصحاب رسول ال - ل - يزيدون ویکترون .. 

فقالوا : بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه .. 


() لدتر : ۱۱ 


لكل 


یه عتبة حعى جلس إلى رسول الله - يِل - فقال : « يا اين أخمى ؛ نك منا حيث 
قد علمت من السط!؟ فى العشيرة » والكمال فى النسب . وإنك قد نيت قومك بأمر 
عظيم » فرقت به جماعتهم + وسهّت به أحلامهم » وعبت به آفتهم » وكفرت من مضی 
من آبائهم »فامع منى أعرض عليك مورا » تنظر فيها لعلك تقبل منى بعضها 
فقال رسول الله - بيه - : قل يا أبا الوليد ‏ أسمع . 


قال : يا ان خی .. إن كنت » إنما تربد بما جعت به من هذا الأمر مالا > جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ؟ 

وان كنت إنما تريد به شرف سوذنك علينا » حتى لا نقطع مرا دونك 

وان كنت تريد به ملكًا مك علينا 
ا ؛ لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه . 

حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله- لله - يستمع منه ‏ قال : لقد فرغت يا با الرليد .. 
قال : نعم - 

قال : فاسمع منى قال : الل 

قال : (بسم الله الرحمن الرحيم » حم تنزيل من الرحمن الرحيم » کاب فصلت آياته 
قرانًا عريًا لقوم يعلمون » بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ۰ وقالوا قلوبنا فى 
أك ما تدعونا إليه وفى آذانا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون .. قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وريل للمشركين » 
الذين لا يرون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون .. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر 
غير منود . 

ثم مضى رسول الله - يله - يقرؤها عليه ؛ فلما سمعها منه عتبة أنصت إليها » وألقى 
يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه . 


وان كان هذا الذى يأتيك ر 
وبذنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » 


(۱) السطة : التوسط وللتزلة الوسطى ٠‏ والوسط خير الأمور 
(۲) الجنی الذى بوحى إلى البشر بعض الأمور الغرية. 
(5) مورة قصلت : ۱- ۸ . 


۱۷ 


ثم تھی رسول الله - به - إلى السجد۱۷) . فسجد » ثم قال : « قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت ؛ فا 

فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض 

نحلف بالله لقد جاءم و الوليد بوجه غير الذی ذهب به . 

فلما جلس إليهم قالوا 

« ما وراءك يا ابا اولید» ؟ 

قال : ورائى أنى سمعت قولا- الله ما معت مثله - والله ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة .. 

يا معشر قريش : أطيعونى واجعلوها بی » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » 
فاعترلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ ان تیه العرب فقد كفيتموه بغيركم + 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم » وعزه عز » وكتتم أسعد الناس به » . 

قالوا اما وال یا ا اولید پلسانه . 

قال : هذا رأبى فيه » فاصتعوا ما بدا لكم . 


القران والطفيل بن عمرو 


وذك» . 


قال محمد بن إسحاق 

« وكان رسول الله - به - على ما يرى من قومه » بيذل لهم النصيحة » ويدعوهم إلى 
السباة مما هم فيه » وجعلت قريش سين منمه اله منهم رون الناس ومن قدم عليهم من 
العرب منه . 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسى يحدث أنه قدم مكة » ورسول الله - عل بهاء فمشى 
إليه رجال من قريش - وكان الطفيل رجلاً شرا + شاعرًا ليا فقالوا له : يا طفيل » نك 
قدمت بلادنا وهنا الرجل بين أظهرناء قد أعضل بناء وفرق جماعتا وائما قوله کالسحر : 
يفرق بين الرجل وبين أبيه : وبين الرجل وبين آخیه » وبين الرجل وزوجته » وإنما نخشى 
وعلى قومك ما قد دسل علينا : فلا تكلمه ولا تسمع منه 


7 قصلت : ۳۷ وإ وين أيه اليل والهار والشمس وألقمر لا تسجدوا للشمن ولا للقمر واسجدرا 


ك3 
لله ای خلنین إن 


MW 


قال : فوالله ما زالوایی : حت أجمعت على ألا عم منه شیا ولا أكلمه » حي حشوت 
أذني حين غدوت إلى المسجد کرسف) » فرقا من أن يلغنى شىء من قوله » وأنا لا أريد 
أن أممعة . 

قال : فغدوت إلى السجد » فإذا رسول الله - كله - قائم يصلى عند الكعية - قال : 
منه » فأ الله إلا أن يسمعنى بعض قوله .. 

قال : فسمعت کلام با .. فقلت فی هس کل أمى - وله إنى لرجل بيب 
شاعر » ما يخفى على الس من القبيح » فما يمنعنى من أن أسمع من هذا الرجل ما بقول » 
فإن کان الذى يأتى به حسنا قبلته » وان كان قییحًا تركته . 

ی ار < إل شع ع بماد عاد 
- إن قومك قالرا ل كذا وكذا ء للذى قااواء فوالله ما برحوا يخوفوتتى 
RET‏ مع قولك : ثم أبى الله إلا أن يسمعنيه » 
فسمعت قولا حستًا » فأعرض عل أمرك . 

قال : فعرض على الاسلام » رتلا على القرآن » فوالله ما سمعت قرلاً قط أحسن منه » ولا 
اما أعدل مته . 

قال : فأسلمت » وشهدت شهادة الحق » وقل" یانی الله إنى آمرژ مطاج فى قومى + 
وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الاسلام » فاد الله أن يجعل لى آية لتكون لى عونا عليهم فيما 
أدعرهم إليد 

قال : فقال : اللهم اجعل له آية . 

قال : فخرجت إلى قومى » حتی إذا كنت بننية تطلعتى على الحاضر ؛ وقع نور يمن عينى 
مثل الصباح » قال : ففلت : اللهم اجعله فى غير وجهى » فإنى أخشى أن يظنوا أنها مثلة 
وقعت فى وجهى لفراقى دينهم . 

قال : فتحول فوقع فى رأسى سوطى » فجعل الحاضرون يتراءون ذلك اور فى سوطی 
كالقنديل المعلق ٠‏ وأنا أنهبط إليهم من الثنية 

قال : حتى جنتهم فأصبحت فيهم › فلما نزلت أتانى یی وكان شیا كبيرًا 

قال : فقلت : إليك عنى يا ابت » فلست منك ولست منى 


(۱) الكرسق 
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قال : ول؟ . آی بی . 

قال : فلت : أسلمت وبايعت محمذا ل 

قال : آی بنی » فدینی دينك . 

قال : فقلت : اذهب فاغتسل رطهر ثيابك » ثم تعال حتی أعلمك . 

قال : فذهب فاغتسل وطهر ثيابه » فعرضت عليه الاسلام » فأسلم . 

قال : ثم اتی صاحبنى » فقلت ها : إليك عنى فلست منك ولست منی 

قالت : ول بای انت وأمى ؟ 

قال : قلت فرق بينى وبينك الاسلام » فأسلمت 

ثم دعرت دوسا إلى الاسلام فأيطوا على : ثم جعت رسول الله - بل - بمكة » 
فقلت : يا نبى الله له قد غلبتتى دوس » فادع الله عليهم - قال : اللهم اهد دوسا - ارجع 
إل قومك فادعهم وارفق بهم . 


قال : فرجعت » فلم أزل بأرض دوس ء أدعرهم إلى الإسلام » حتى هاجر رسول اله 
- له إلى المدينة » وقضى بدرًا وأحدًا والخندق » ثم قدمت على رسول - ل - 
أسلم معى من قومى ورسول الله - عله - بخيبر » حتى نزلت الدينة بسبعين أو شمان یت 
من درس - ثم لحقنا برسول الله - عله - بخيبر » فأسهم لتا مع المسلمين 
وم أزل مع رسول = يل - حتى إذا فح الله عليه مكة قال : قلت يارسول اله | .. 
ابعنتى إلى ذى الكفين » صنم عمروین حممة » حتى أحرقه . 
قال ابن إسحاق : فخرج إليه » فجعل الطفيل يوقد عليه النار ويقول : 
ياذا امین لست من عبادکا ‏ ميلادناأقدم من میلادکا 
ی حشرت انار فى فؤادكا 
قال : ثم رجع إلى رسول الله = له - فكان معه بالدينة حتى قبض الله رسوله - بت 
فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين ؛ فسار معهم » حتى فرغوا من طليحة » ومن أرض 
نجد كلها - ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة » ومعه انه عمرو بن الطفيل فرأى رویا وهو 
متوجه إلى اليمامة ‏ فقال لأصحابه : إنى رأيت رؤيا فاعبروها لى » ریت أن رأسى حلق » 
امرأة فأدخلتتى فى فرجها + وأرى ابتى يطلبنى طلا 


ومر خرج من نمی طائر ؛ وه 
حثيدًا » ثم رأيته حبس عنی . 


۱۷۰ 


قالوا : حورا .. 

قال : أما أنا- والله ٠‏ فقد أولتها . 

قالوا : ماذا؟ 

قال :ما حلق رأسى فوضعه » وأما الطائر الذى حرج من فمى فروحی » وأا ال ای 
أدخلتى فرجها : فرش E‏ 
فی أراه سيجهد أن يعبيه ما آصانی 

فقتل رحه الله شهیذا باليمامة ۰ وجح أبنه جراحة شديدة » ثم استبل() منها » ثم قتل 
عام البرموك - فى زین عمر رضى الله عنه - شهيدًا 

وما يتصل بإعجاز القرآن » ما يلى : 

روى أنه لما سمع الوليد بن الغيرة من البی - بإ - : 

لإ اله یر بالعدل والاحسان وإياء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والنكر وال 
يَبظكُم لعلكم کون 

قال : « والله » إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة ؛ وان أسفله مدق » وان أعلاه یر .. 
ونا يقول هذا بشر» . 

وذكر أبو عببد أن أعرييًا عع رجلاً يقرأ : طإفامْدغ بما تور فقال : سجدت 


فقال : أشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام . 

وخکی أن عمر بن الخطاب - رت نائمًا فى السجد ‏ فإذا هو 
بقائم على رأسه » يتشهد شهادة الحق » فاستخبره ‏ فأعلمه أنه من بطارقة الروم » ومن يحسن 
كلام العرب وغيرها ء وأنه ممع رجلاً من أسرّى السلمین بقرأ أي من کتبکم » ۰ 
فإذا قد جع فيها ما رل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة » وهی قوله تعلق : 

«إرمن بطع اله ورسوله وبْخْش الله وه فأولك هم الفائرون&4“ . 


(۱) غنی 
() الور : ٥۲‏ - راجم الشفاء من ۲۱۰ ۲۲۱ 


۱۷ 


وحكى الأصمعى أنه مع کلام جارية ‏ فقال ها : قاتلك الله » ما أ 

فقالت : أو فصاحة بعد قول الله تعال : 

وأوحینا للم موسى أن أرضعيو.. فإذا يفت عليه َي فى اليم ولا نخافى ولا تحزنى 
إا و إليك وجاعوه من الرسلين )7 . 

فحمع فى آبة واحدة بت أمرين ونهين وشارتن . 

ومن وصف القران للقرآن » قوله تعالى : 

«إوإنه کناب عزيز » لا يأنيه اباطل من بين 
حید6؟ . 

وتوله : اه لقرآن كريم . فى کتاب مکنون . لا یمسه إلا الطهرون . تزیل من رب 
مالن96 . 

وتوله  :‏ هذا لر القصص الو . 

ونوله : «إوهذا کناب أثزلناه مبارك فاتبعره اقا لعلكم تُرْحَمون © . 

وقوله :ها تذكرة » فمن شاه ذَكَرّه » فى صحفي مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدى 
سفرة » کرام بر . 


يه ولا من لیه تزیل من حکیم 


القرآن أعظم سجزة 
يقول ان خلدون فى علامات الأنبياء 
ومن علاماتهم أيضنًا : وتو الخوارق لمم » شاهدة بصدقهم » وهى أنمال يعجز البشر 
عن مثلها » فسميت بذلك معجزة 
محل قدرتهم .. وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأرضحها دلالة » القران 
الكريم » التزل على نبينا محمد لله .. 


() القسس :۷ 
مت :۲-۱ 
از رت : ۸۰-0 
(4) آل عمران : 36 
ره ام : مس 
زم عب :۱۱-۱ 


۱۷ 


ولیست من جنس مقدور العباد .. وإنما تقع نی غير 


فإن الخوارق فى الغالب تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه البی » ويأتى بالمعجزة شاهدة 
بصدته.. 

والترآن هو بنفسه الوحی الدعی » وهو الخارق العجز .. فشاهده فى عبنه ولا يفتقر 
إلى دليل مغاير له » كسائر العجزات مع الوحی ی لاتحاد الدليل رالدلول 
فيه .. وهذا معنى قوله - بر :< ما من نی من الأنبياء إلا وارتی من الآيات ما مثله آم 
عليه البشر . وإنما كان الذی أوتيته رحيًا أوحئ إل » فأرجو أن أكون أكترهم تابعًا يوم 
القيامة > .. 

يشير : إلى أن المعجزة منى كانت بهذه المثابة فى الوضوح » وقوة الدلالة » وهو كونها 
نفس الوحى » كان المصدق لها أكثر لرضوحها » فكثر الصدق الومن » وهو التابع والأمة 
الكندى يتحدث عن إعجاز القرآن : 

يقول الكندى عن الرسل : 

وهؤلاء الذين اصطفاهم الله » فلعلمهم خصائص تبعده عن العلم الكسبى » اه : 
« بلا طلب ولاتكلف ولا بحث ء ولا بحيلة بشرية » ولا زمان .. إنه بلا طلب رلا تكلف » 
ولا حث » ولا بیلة الرياضيات والمتطق » رلا بزمان 

بل مع إرادته » جل وتعالى بتطهير أنفسهم وإنارتها للحق بأييده وتسدیده» وإقامه » 
ورسالاته . نان هذا العلم : خاصة للرسل ؛ صلوات الله عليهم » دون البشر » وأحد 
خوالجهم العجيبة ؛ أعنى آيانهم الفاصلة لهم من غير البشر .. 

تستيقن العقول أن ذلك من عند الله ؛ جل وتعالى ؛ إذ هر موجود + عندما عجزت 
- بطبعها - عن مثله فان ذلك فوق طبعها. وجبلها فتخضع له بالطاعة والانقياد : 
وتنعقد فطرها فيه على التصديق بما نت به الرسل ؛ عليهم السلام 

ويستمر الكندى فى توضيح الفروق » بين العلم الكسى والعلم الافی فيقول : 

« فإنه إن تدبر متدبر جوابات الرسل ؛ فيما ستلوا عنه من الأمور الخفية الحقيّة التى 
قصد الفيلسوف الجواب فيها بجهد حبلته التى أكسبته ؛ علمها لطول الدءوب فى البحث 
والتروى - ما نجده أتى بمثلها فى الوجازة والبيان ؛ رقرب السبيل ؛ والاحاطة بالطلوب . 

ثم يضرب الکندی مثالاً تطبيقًا جزئيًا ا يقول ؛ وذلك 

كجواب النبى » یله فيما سأله المشركون عنه مما علمه الله » إذ هو بكل شىء علیم » 

۷۳ 


‌ 


لا أولية له ؛ ولا تقضيًا » بل سرمدًا أبداء إذ تقول لهء وهی طاعته ظانة أنه لا يأتى بجواب 
فيما قصد به السؤال عنه » صلوات الله عليك : يا محمد : 
؟ : أن كان ذلك عند السائلين أمرًا مستحيلاً » فأوحى 


ثم يأحذ الکندی فى شرح الآبات الكربمة » توضيحًا لفكرته عن العلم الافی » 


فیقول“ . 
فأى دلبل فى العقول النيرة الصافية » أن رأوجر من أنه » إذا كانت العظام قد وجدت 
بالفعل بعد أن لم تكن . 


فإنه من المکن - إذا بطلت وصارت رميمًا- أن توجد من جدید . فان 3 
سهل من صنعه من العدم » وان كان الأمر بالنسبة لله : لا يوصف بکونه أشدٌ أو أضعف ! 

ول القوة التى أبدعت » ممكن أن تنشئ ما أدثرت . 

أما کون العظام موجودة بعد أن لم تكن : لك ظاهر للحس فضلاًعن العقل 

وان السائل عن هذه للسألة : الکافر بقدرة الله » جل وتعالى » مقر 
- : كان بعد أن لم يكن ء قَمَظْمه » إذن وجد » بعد أن لم يكن » فإعادته وإحياؤه : أمر 
ممكن » ولا سبيل إلى القول بخلاف ذلك 

ثم ین ۰ سبحانه : أن کون الشیء من نقيضه موجود» فيفول : إالذى جعل لكم من 
الشجر الأخضر نار فإذا تم منه توقدون» فجمل من لا نار تارا ومن : لا حار حار » 
كنذا كات الشیء ملف من نقیضه - من یاب رق = مدث من ذاته - 


أنه هو - تفه 


وقال » سبحانه 


(0 يس ۷۸- كم 
(۲) ستحاول هنا الأخذ من كلام الکندی كلما كان واضحا للقارئ . فإذا ما كان فيه خفاء ذكرنا معناه فى 


۱۷ 


الأو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخا مثلهم 5 . 

ثم قال لما وجب من ذلك . 

یل وهو الخلاق العليم 

والأمر فى القضية : واضح بديهى . 

ثم قال- لما فى قلوب الكافرين من الانكار من : اق السموات لما ظنوا : من مدة زمان 
خلقها قياسًا على أفعال البشر » إذ كان عندهم عمل الأعظم : يحتاج إلى مدة أطول » فى 
عمل اودر 

فكان عندهم أعظم الحساب : أطوها زمانًا فى العمل - إنه جل شاه لا تاج إلى مدق 
للخلق والابداع ؛ له جعل :د هو » من دلا هر» ؛ فان من بلغت قدرته » أن يعمل أجرامًا 
من لا أجرام » ويخرج الوجود من العدم » فإنه لا اج أن يعمل فى زمان 

۳3 أمرهُ إذا آراد أن یقول له : كن » فيكون» . 

أى إنما بريد : فیکون مع إرادته ما أراد » جل ثناؤه» وتعالت أسماؤه عن ظنون الکافرین ! 
إذا ليس ( هناك ) مخاطب ؛ فان هذا - فى لغة العرب المخا. 
فإنما خوطبوا بعادتهم فى القول ؛ فان العرب تستعمل للشیء فى 
الطبع : کقول أمرئ القیس بن حجر الکندی : ۳ 

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف آعجزا ناه بکلکل 
ألا أيها الليل الطويل ألا أجل بصبح وما الإصباح سك بأمثل 

والليل لا يقال له ولا يخاطب » ولا صلب له ولا أعجاز » ولا كلكل ولا نهوض + 
معاه ‏ أنه أحب أن يصبح . 

ويختم الكندى شرحه الایات الكريمة » بهذة الكلمة القوية التى تؤكد فکرته فيقول : 

« فأى بشر يقدر بفلسفة البشر أن يجمع » ا لي ام 
الله » جل وتعالى إلى رسوله » عله فيها » من إيضاح 


10 السموات والأرض » وأن 
ب المخسيلة » وقصرت عن مثله 


نهايات E ET‏ 
هذا النمط من العلم - ما وضحه الكندى - ليس مصدره سسا ولا عقلاً 
إن مصدره الوحى » إنه علم إفى حاص یمن يصطفيهم الله تعالى 


۱۷۰ 


«لكن الله يشهد بما أنزل 
ليك أنزله بعلمه والسلانکة 
يشهدون وكفى بالله شهیدا4 
[صدق الله المظيم ] 
سورة الساء الآية : 155 


لزنام جن: 


المعجزات الأخرى 


يقول سبحانه : 

#والله يعصمك من الناس 0146© , 

ويروى صاحب الروض الأنف ما یل( : 

خرج رسرل الله - يله - إل بنی التضیر » يستعينهم فى أداء دية . فلما خلا بعضهم 
ببعض » قالوا : لن تجدوا محمدًا آقرب منه الآن .. قَمْن رجل يظهر على هذا ابیت » فیطرح 
عليه صخرة فيريحنا منه ؟ . فقال عمرو بن جحاش بن کلب : أنا 

فأتى رسول الله - يله - الخيرٌ » فاتصرف عنهم » فانزل الله تعالى فيه وفى صحبه » 
وفيما أراده بنو التضير : 

بايا الذين آمنوا اذكروا یمه الله عليكم إذ هَمْ قوم أن 
أيديهم عکم » وانقوا الله » وعلى الله فليتوكل الؤمنون 7 

استجابة الدعاء 


إن رسول الله - مله - قد رسم لأمته الطريق الذى إذا سار فيه أفرادها » استجاب الله 
قال عله ج 


دعاءهم . وذلك فى حديث صحيح رواه البخارى - رضى الله عنه - .. 5 
فيما يرويه عن ربه » قال الله تعالى : من عادى لى ولا فقد أذنته بالحرب » وما تقّب إلى 
عبدی بشیء حب إل من أداء ما افترته عليه » ونا ال ین جرت إل باون تی 
حه » فإذا أحبته کت معه الذى يسبع به سره لذی يُيصر به ويه التى لش 
بها » ورجله التی يمشى بها وإن سألنی أعطيئه ولكن امتعاذ بى لأعيذله"» . 

وإذا كان هذا بالنسبة لأفراد الأمة » فيه - من باب أولى - بالنسبة لأكرم الخلق على 


الله . 


SEET 
دار الكتب المديقة‎ ٠ راع الروش الأنف ج 4 ص ذ۴ ط‎ )۲( 
۱۱ : له یه‎ )( 
رواه ابخاری‎ )4( 


۱۷۹ 


ومن استجابة دعاء الرسول - عله - ما بلى : 

عن أنس بن مالك قال : أصابت الا سنا على عهد رسول الله - لله - 
اذ - يله - يخطب على ابر يوم الجمعة » إذ قم أعرلى فقال :يا رسول الله » هلك 
الال » وجاع الیل فاع الله أن يسقينا .. 

فرفع رسول الله - تله - يديه » وما فى السماء قرعة » فثار السحاب أمثال ال 
ثم لم ينزل عن منبره » حتى ريا الطر يتحادر على لحيته 

قال : فمطرنا يومنا » ومن الغد » وبعد الغد » والذى يليه إلى الجمعة الأحرى 


فقام ذلك الأعرابى » أو رجل غيره » فقال : يا رسول الله » تهدّم البناء » وغرق الال » 
فادع الله لنا 

فرفع رسول الله - ی - يده » وقال : اللهم وا 

قال : فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا واتفرجت » حتى صارت الدينة فى 
مثل الحوبة » حتى سار الوادى قناة شهرًا 

قال :« ول يجئ أحد إلا حدّث بالجَؤد » .. أخرجه الشیخان( . 


ولا علينا 


عن عبد الله بن عمرو = رضی الله عنهما- ٠‏ أن البی - اه = حرج يوم بدر فى 
ثلشمائة وخممسة عشر .. قال :ه اللهم إنهم فا فاحملهمء الهم انبم عراة فاكْسيم » ال 
إنهم جياع فأشبعهم .. ففتح الله له > فانقلبرا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل او جملين » 
واكتسوًا وشبعوا 4 

عن ایی هريرة - رضى الله عنه - قال : 
أمى إلى لاسلام وهى مشركة » فدعوتها يوتا قسمعتی فى رسول الله - 
٠‏ فلت رسول الله يه وا أبكى یا رسول الله : ادغ الله آن 


يله - » فلما صرت 


(ا) اقرع : 
(5) الحية : المقرة وراد أن السحاب مار بل جرا قنی سنا وسا 
(5) راجع اوق ج اس ۴۳۹۹ 

(6) رود أ دود 


۱۸۰ 


إل لباب ۰ فإذا هو مجاف .. فسمّعت أمى خشف قدمی ۰ فقالت : مكأّك 
با لا هريرة ! .. وسمعت خضخضة للاء » فاغسلّت فلبست درعها » وعجلت عن 
خمارها » ففتحت اباب » ثم قالت : يا آبا هريرة ! . أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله » فرجعت إلى رسول الله - عله - وأنا أبكى من الفرح » فحمِد الله 
وقال خیرم( .. 


الانباء بالفیب 


فص الله سبحانه ما خاطب به سیدنا عيسى - عليه السلام - قومه من قوله :وک 
بما کون وتا تشر فى یرک 

والانباء بالغيب - الاضی ‏ أو بالغيب الحاضر » أى بالغيب الذى وفع بالفعل فى الزمن 
الاضی » والغيب الذى وقع بالفعل فى الزمن الحاضر » فى مكان بعيد عن مکان التتبیء - 
مر مألوف .. أما الغيب المستقبل فهو معجزة أو كرابة يمنحها الله مر شاء من عباده 
الصالين . 

وند ذكر القرآن بعضا من ذلك » معجزة للرسول - بل - فى قوله تعالى : 
ت الرومٌ . فى أدنَى الأرض هم من بعد غلبم إن ! فى بطم سنن لله 
لام من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح نون بنصرالله ينصرٌ من يشاء وهو از يز الرحيم + 
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛ يعلمون ظاهرًا من المياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون 20 . 

ومن الأحاديث الواردة فى ذلك » ما یأتی : عن أبى فَّر- رضى الله عنه - قال : قال 
رسول الله - لله - : 

« إنكم ستفتحون مِصْر » وهی أُرض فيها القيراط ‏ فإذا فتحتمرها فأحسنوا إلى أهلها » 
فإن لهم ذمة ورحمًا .. أو قال : ذمة وصهرًا »© .. 


وعن ی بكر - رضى الله عنه - قال : 


0 0 
(۳) رواه سلم ومد 


۱۸۱ 


هذا سيد » ولعل 


اب تیک رولیت له . فقال 
الله أن يُصلح به بين تين 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن ابی - مَك - نمی جعفر وزیا قبل أن یجیء 
خبرهما » وعبناه تذرفان(؟) 

وعن جابر - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - مه - : 

هل لکم من آماط۳ .“قلت : وای یکون لا الأنماط ؟ . قال : 

أما إته سيكون لكم التاط » فا أقول ها يعنى رن - أخرى عتی أتماطك + 
فتقول :« ألم يقل البی - عله - : إنها ستکون لكم الأنماط ؛ فادها ؟ .. ۴ .. يريد 
جابر أن یمد وسائل الترف عنه » فتذكره امرأته بيشارة الرسول فیسکت 


وعن ایی هريرة » أن رسول الله - بل - قال : 

« ینما اا نام ء رایت فى يدك عيوارين من ذهب + فَأهى شأنهما . فأوحى إلى فى 
انام : أن انفْحْهُّما » ففختهما فطارا ‏ فأولنهم : كذا بين يخرجان بعدى .. فكان آحدها 
العنسى » والآخر مسيلمة الكذاب : صاحب اليمامة 6٩‏ 


وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت 
« اقلت فاطمة تمشى » كأن مشیتها مش النبى - بل - فقال النبى - تاه - مرح 


بابتی » ثم أجلسها عن يمينه أوعن شماله » ثم مر إليها حديًا » فبكت .. فقلت فا : لم 
ثم اسر إليها حديًا فضحكت .. فقلت : ما ریت كاليوم فرحا أُقرب من حزن » 
ها عما تال ء قلت ما ککت لش بز رسول له - کک حتی قبض البی - 


: سر إل أن جریل کان يعارضتى القرآن كل سنة مرة » واه 

» ولا أزاه لا حضر أجلى » وانك أول أهل یتی اقا یی .. فبکیت » 
فقال : أما ترضین أن تکونی سيدة نساء أهل الجنة » أو نساء المومنين ؟ فضحکتٌ 
لذلك »۲۲ . 


(۱) رواه ابخاری 


(ه) تقس للرجع السابق 
AE‏ مرت 


AY 


وعن ی هريرة - رضى الله عنه - أنه قال رسول الله - يله - : 
« إذا مك كسرى فلا كسرى بعده ؛ وإذا هلك قيصرٌ فلا قیصر بعده » والذى نفس 
کنوزهها فى سبیل الله »90 

وعن یی موسى : أنه كان مع رسول الله - بل - فى حائط من حيطان المدينة » نجاء 
رجل يستفتح ۰ فقال النبى - إل - » افتخ له و بالجنة .. ناذا هو أبو بكر- ره 
الله عله - . ثم استفتح برجل آخرء فقال : انتخ له وبثره بالجنة » فإذا هو عمر » ففتحت 
له وبشرته بالجنة . ثم استفتح رجل آخر » وكان متكمًا فجلس » فقال : انح له وبشره بالجنة 
فإذا عشمان » ففعحت له وبشرته بالجنة . فأخبرته بالذى قال : فقال : 


وعن ی سعيد الخدرى قال : أخبرنى أبو قتادة أن رسول الله يكله قال لعمار :« تقلك 


وعن ی حيد الساعدی قال : 


« خرجنا مع رسول الل - ل - عم تلد تال : ها سهب عليكم ریخ شديدة » 
فلا يفوم فيها رجل .. ومن له بعير فليوثق عقاله .. قال أبو حميد : « نعقلناها .. فلما کان 


یل » هبت عابنا روح شديدة » فقام فيها رجل » فألقعه فى جبل ملیء(4) 


رضى الله عنه - قال : 


« كنا مع عمر بين مكة والدينة » فتراءينا الال » ركنت رجلاً حديد البصرء فر 
ولیس أحد يزعم أنه رأه غيرى » فجعلت أقول لعمر : أما 
عمر : سأراه وأنا مستلق على فراشى . ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر قال : إن رسول ا 
له - كان برا مصاع أهل بدر بالأمس .. يقول : هذا مصرع فلان غذا إن شاء الله » 
رهذا مصرع فلان غذا إن شاء الله .. قال عمر : والذى بعثه بالحق ما نحطیوا الحدود التى 
حدها رسول الله - لله - قال : قجيلوا فى بر بعضهم على بعض .. فانطلق رسول الله 


)١(‏ تنی الرجع البق 
(؟) الوا : وقل : رجاه ج ۱ ص ۳۱۱ 
() رواه مسلم 


(4) ترجاه 


۱۸۳ 


له - حتى انتهى إلبهم ؛ فقال : يا فلان ابن فلان » ويا فلان لبن فلان » هل وجدتم ما وعد 
ربكم. حقا » فإلى قد وجدت ما وعدنی الله حقا ؟ 

فقال عمر 

يا رسول الله ! .. كيف تكلم جساا لا أرواح فيها؟ 

فقال 

ما أنتم بجع ما قول منهم » غير أنهم لا يستطيعون أن برتو على ی ٩۷»‏ .. 

عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 

« خطب البی - ب - نقال 

« أخذ الرابة زيدٌ فأصيب » ثم أحذها جعفرٌ فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فاصیب » ثم آحذها خالد بن الوليد عن غير إمرة 
قال أيوب : أو قال : ما يسرهم أنهم عندنا » وعيناه تذرفان0» .. 

عن أبى عبد الرحمن السلمى » عن عل - رضى الله عنه - قال : 

« بعنتى رسول الله - يك - ؛ وا مرثد الغتوى والزبير بن العوام واثقداد - وكلنا 
فارس - نقال : انطلقوا سی من الشرکین ممها ماب 
من حاطب إلى الشرکین » قال : فأدرکناها تسیر على بعير ما حيث قال رسول الله 
به - . فقلنا : الكباب .. فقالت : ما معى کتاب .. قال : فأضنا بها والتمسناة فى 
رحلها » فلم ر كتهًا .. فلا : ما كذب رسول الله - ب - ۰ تحرج الكتاب أو 
لتجردنك .. قال : 


له » وقال : ما یس أنهم عندنا» 


اروضة حا 


فلما رأت الجد » آموت حجزتها وهى محتجزة بكساء » فأخرجعه » فانطلقنا بها إلى 

رسول الله - ع - ۰ فقال عمر : يا رسول الله ! قد خان الله ورسولّه والمؤمنين » فدعنى 
فلکضرب عنقه .. ۰ فقال البی ع ر اطب ) : ما علك عل ما صنمت ؟ . قال 
حاطب : وا ما یی أن لا أكون مونا بالله ورسوله - يكل : أردت أن يکود لى عند 
القوم ی دقع الله بها عن أهلى ومال » وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته 
بدفع الله به عن أهله وماله .. فقال : صدق » ولا تقولوا له إلا خی 


(۱) رواه ملم 
() لبخاری . 


184 


: إنه قد خان الله ورسوله وللژمتین » فدعنى فلأضرب عنقه .. 


فقال : آلیس من هل بدر؟ : لعل الله اطّلع إلى أهل بدر ققال : اعملوا ما شتتم 
فقد وجْبّتْ لكم الجنة ؛ أو : فقد غفرت لكم .. فدمعت عينا عمر ؛ وقال 0 


وفيه نولت الآية الكريمة «إيأيها الذين آمنوا لا توا علوی وعد وم أولياء 
بالودة)۱۵) فالآية تنبت أنه من المؤمنين » وهو كذلك . 
وقد سبقت الاشارة إلى ذلك فى إخبار القرآن بالغيب 


مهم 


عن سهل بن سعد - رضی الله عنه - أن رسول الله - وله - قال يوم خیبر : 
و لأغطينَ هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه » يُحب الله ورسوله ويحبه ال ورسوله . 


إلى رسول الله = عله = كلهم برجو أن ينم .. فقال : أين ع بن 
با رسول ا هو پشتکی عبیه... 
نی به » فبصق رسول الله - وق - فى عينيه ‏ فبرأ حتی کال 


: ال على‎ N, 

یا رسول لله » أقاتلهم حنى يكونوا مثلنا؟ 
ید علي رسك » حتى تنل بساحتهم » ثم ادعهم إل الاسلام » وأخبرهم بها 
حق الله فيه » فوالله » لأن بهنی الله بك رجلاً واحدًا خير لك من أن يكون 
لك جر شق . 

عن أنس بن مالك » عن خالته م حرام بنت ملحان ‏ قالت : نام النبى به » يونا قريًا 
متی » ثم اتیفظ يتسّم » فقلت ما أضحكك ؟ ‏ قال نا من أمتى عُرضوا عل غزا 0 
سبيل الله : يركبون بج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل لول على الأسرّة قالت فاد 
أن يجعلنى منهم ٠‏ ندعا لها ثم نام الاية » ففعل مثلها » نقالت مثل قوها ع فأجابها 
مثلها » فقالت ادخ الله أن يجعلنى منهم » فقال آنت من الاين » فخرجت مع زوجها 


4١‏ رراه البخارى ومسلم 
(5) للمتحة ١‏ 


(۴) دراه الإخارى ومسل 


Ae 


تة بن الصامت غازيا » أول ما رکب السلمون البحر مع معاوية . فلما اقصرنا من 
غزوهم( . قافلين فنزلوا الشام » فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت( 


إبراء امرض 


یقص الله سبحانه وتعالى . ما جرى بين سيدنا عيسى عليه السلام وقومه ؛ من قوله لحم : 


طربرئ الأَكْمَةَ والأبرص وأحی التی بإذن اله .. 

ون جميمًا : نؤمن بأنه لا يقع شىءٌ من ذلك إلا بإذن الله .. وقد وقع من نی يكل 
مايل : 

عن محمد بن حاطب - رضى الله عنهما - عن أمه آم جميل اغلل قالت : د أن 

من أرض الحبشة » حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين » طبحت لى طببًا فى 
لان عاق ا E‏ اتيت بك النبی - له 
: بأبى نت وأمى یا رسول الله » هذا محمد بن حاطب .. فتفل فى فيك » ومسح 
على رأسك » ودعا لك » وجعل يفل على يديك » و نول دیب ابا » رب لاس » واشف 
أنت الشافی » لا شفاء إلا شفاءك » شفاءٌ لا يغادر سَقَمًا » قالت : فما قمت من عنده حتی 
برئت يدك ٩‏ 


وعن على - رضى الله عنه » وکرم وجهه - قال 

« ما ریات منذ تفل البی - یھ - فى عينى 9800 

وعن البراء - رضى الله عنه - قال : 

« اتهیت إلى درجة » فوضمت رجلى » فرقمت فى ليلة مقمرة ٠‏ قانکسرت ساقى + 
فعمیها بعمامة » فانطلقت إلى أصحابى » فاتهیت إلى البی - الله - فحدشه » فقال : 
ابسط جلك .. فبسطت رجل » فمسحهاء نکانما لم أشکها قط »(© 


وعن يزيد بن أبى عبيد قال : 


(۱) غروتهم 

(1) رصع ج ۲ ص ۱۲0 کاب یر 
0 روه امد 

(4) رواه امد 

(ه) رواه ایخاری 


۱۸ 


« ریت أثر ضربة فى ساق سلمة بن الأكوع - رضی الله عنه - » فقلت 
مسلم ؟ .. ما هذه الضربة ؟ .. 

قال : ضري آصانتی يوم خر » فقال الا الاي ي 
فيه ثلاث نفثات » فما اشتكيتها حتى الساعة » 


تكثير الماء 


ومعجزات تكثير الاء متواترة فى جملتها رجوهرها 
لقد رواها غير واحد من الصحابة » وروی كل حادثة منها عدة من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - ولقد رُوِيَتْ فى أصح الكتب » وفى أوثى ااصادر» ونحن لا نشك فى أمرها 


عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : 
کنا نعد یات بركة » واتم تعدونا نخويفًا ... کنامع رسول ا 
الماء » فقال : اطلبوا فضلةً من ماء » فجاءوا بإناء فيه ماء قليل 
ثم قال 

« حى على الطّهور البارك » والبركةٌ من الله » .. ولقد ریت الماء ينم من بين أصابع 
رسول الله - ب -9 . 


حدثا هاشم بن القاسم » أخبرنا سليمان » عن ثابت قال : 


قلت لأنس :يا أبا حمزة 1 دنا عن هذه الأعاجيب شيعا شهدته » ولا تحدئه عن غيرك .. 
قال : 

صلى رسول الله - تله - صلاة الظهر يومًا ‏ ثم انطلق حتی قعد على القاعد التى كان 
يأنيه علیها جبريل » فجاء بال نادی بالعصر : فقام كل من کان له بالدية أهل : بقضی 
اا لام وین ره وبَقَى رجال من المهاجرين ؛ ليس لهم أمل بامدينة 
- بقدح اروج 6 فيه ماء ؛ فوضع رسول ال كله - کفه فى الاناء ء فما رسع 
رسول الله - عله - كلها . فتال بهزلاء الأربع فى الأناء ‏ ثم قال 


رسول ا 
الاناء كف 


(۱) رواه لبخاری 
() رواه البخارى 
(۲) أروج : مع سبط 

AY 


د الوا فتوضُوا » - ويده فى الااء - فتوضأوا حتى ما بقى منهم أحد إلا توضا .. 
قال : 

نقلت : با ایا حمر ,کر تراهم ؟ 

نقال : ما بين السبعين والشمائين(© 

عن عبد الله قال : 

كنا مع رسول الله - یه = فى سفر » فلم یجدوا ماء » فأتى بتو امن ماء . فوضع 
النبى - ڪه - فيه يده » وفرج يين أصابعه .. قال : فرأيت الاء ينفجر من بين أصابع رسول 
الله - عله - فقال : حى على الوضوء » والبركة من الله تعالى .. 

قال الأعمش : فأخبرنى سالم بن أى الجعد » قال : 

فلت لجابر بن عبد الله : كم کان الناس يومعذ ؟ 

قال : كنا الفا وخمسمائة9» 

عن عبد الله قال : ينما نحن مع رسول الله - عه - وليس معنا ماء » فقال لنا رسول 
E‏ 

د اطلبوا من معه ماء» .. ففعلنا فأتى بماء قصب فى إناء » ثم وضع كفّه فيه » فجعل الاء 
يخرج من ین أصابعه » ثم قال : 

د حى على الطّهور البارك » والبركة من الله » 

فملأت بطنى منه » واستقى الناس »0 . 

عن أنس بن مالك + أن نبى الله - عله - كان بالزوراء » فأتى بإناء فيه ماء :لا يغمر 
صاحبه .. فامر أصحابه أن یتوضاوا فوضع كفه فى الماء » فجعل الماء ينبع من بين أصابعه » 
وأطراف أصابعه » حتى توضاً القوم .. فقلت لأنى :كم کنتم ؟ .. 

فال :« كنا ثلائمائة »© . 


(۱) الطيقات لابن سعد 
(1) آتور :اه للشرب 
)٩‏ أعرجه الخاری 
)٩‏ رراه البخارى 
(0) غر جاه 


۱۸۸ 


وعن عمران بن حصين قال : 

و كنا فى سفر مع رسول الله ج - ولا نيان ی إذا کا فى آعر الیل + رقنا 
وقعة » ولا وقعة أحى عند السافر متها ء فما أيقظنا إلا حر الشمس » فكان اول من استبقظ 
فان ثم فلا » كان يسميهم أبو رجام » نسیهم عوف ثم عمر بن الخطاب الرلع 
- وكان رسول الله - عله - إذا نام لم ُوقظ حعى يكون هو يستيقظ » لأا لا ندرى ما یات 
له فى نومه .. فلما استينظ عمر ورای ما ساب التلى » وکان رجلاً أجوف جليدًا » قال : 
فكبر ورفع صوته بالتكبير » حتى أستيقظ بصوته رسول الله - كله = فلما لستيقظ رسول 
الله- له - شكوا إليه الذى أصابهم » فقال :لا ضير » أو لا تَضير» ارتحلوا .. فارتحلوا » 
فسار غير بعيد » ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضاً » ونود بالصلاة فصلی بالناس .. فلما لفتل 
من صلاته إذا هو برجل معترل لم يصل مع الوم قال : ما منعك يا فلان أن صل مع 
القوم ؟ فقال : يا رسول » آصابتتی جناية ولا ماه . قال : عَليك بالصعيد 

ثم سار رسول الله َيه - وشكا له الاس العطش » فنزل » فدعا فلالا .. كان يسميه 
أبو رجاء ونسیه عوف ‏ ودعا علي » فقال : اذمبا فبغیا لا لاء .. قال : فانطلقا فلقيا امرأة 
یون مزادتين أو سطیحتین(۱) من ماء على بعير ء ققالا فا : أين الماء ؟ .. فقالت : عهدی بالماء 
أمس هذه الساعة ‏ ونفرنا خلوف .. فقالا لما : انطلقى إذن 

قالت : إلى أين ؟ .. قالا : إلى رسول الله تل .. 

قالت : هذا الذى يقال له الصایی ؟ .. قالا : هو الذى تعنين » انطلفی .. فجاءا بها إلى 
رسول الله - بإ - فحدثاه الحديث .. فاستنزلوها عن بعيرها" + ودعا رسول الله - اله - 
نا فأفرغ منه من أفواء المزادتين أو السطيحتين » وأوكا أفواههما » وأطلق العرّالى9؟ » 
ونودی فى الاس أن استوا اما سقی من شا » واسقی من شء »وکا آخر ذلك 
أن أعطى الذی أصابته الجنابة ان من ماء ؛ فقال : إذهبْ فأفرغه عليك » قال : 
تنظر ما يفعل بمائها .. قال : ويم الله لقد أقلع عنها » وإنه ليخيلٌ إلينا أنها شد با 
حين ادا نها .. 


نقال رسول الله به : اجمعوا ها » فجمعوا لها من ین عجوة ودقيقة وسويقة » حتى 


TEST TET 
. أى طلوا منها التزول‎ )۲( 
جمع عزل + وهی مصب الاء من رو‎ )5( 


وی خی A‏ 


۱۸ 


جمعرا لها طعانًا كثيرًا » وجعلوه نی ثوب : وحملوها على بعيرها » ووضعوا الثوب بين 
یدیها .. فقال لها رسول الله - ل - : 

« تعلمين والله » ما رزث() من مالك شيا » ولكن الله عز وجل هو الذى سقانا .. 

قال : فأتت أُهلّها وقد احبست عنهم » الوا : ما حبسك يا فلانة؟ .. 

قالت : العجب ‏ لقينى رجلان » فذهبا بى إلى هذا الذى يقال له الصابی » ففعل بمائى 
كذا وكذاء فوالله » إنه لأسْحَرٌ من بين هذه وهذه- وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى + 
فرفمتهما إل السماء - تن السماء والأرض - واه كرسزل ف حا 6( > فکان المسلموق 
یرون على من حوفا من المشركين » ولا يصيبون ارم الذى هی منه . نقالت يومًا لقومها 

ما آری أن هؤلاء القوم یدُرنکم حَمْدًا . فهل لکم نی الاسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا فى 
الاسلام »20 
hh n‏ 

عن عمران بن حصين - رضى الله عنهما - قال : 

« كنا فى سفر مع النى - تله - فاشتكى إليه الناس من العطش » فنزل » مغ فلانا = 
كان يسميه ابو رجاء - ونسيه عوف » ردعا علیا نقال : 

اذهبا » فابتغيا الماء » فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتین أو سطيحتين من ماء » فجاءا بها إلى 
النبى - له - فاستنزلوها عن بعبرها ؛ ودعا النبى - تله - يناء » ففرغ فيه من أفواه 
المزادتين » ونودى فى الاس : اسنوا واستقوا » فال : فشربنا عطاشًا أربعين رجلا حتى 
روينا » فملأنا كل قربة معنا وإداوة » وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل لیا أنها أشد ملأة 
منها حين ابتذا »> .. 

رعن جابر - رضی الله عنه - فال : 

عطش الناس يوم الحديبية ». ورسول الله - عه - بين يديه ركوة » فترضاً منها » ثم 
أقبل الناس وه » الوا : ليس عندنا ماء نتؤضاً به » ونشرب إلا ما فى ركوتك » فوضع 
النبى - تله - يده فى الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون .. 

قال : فشربنا وتوضانا .. قيل لجاير : م کنتم؟ .. 


FETE 
۲۸۷ - ۲۸٤ الوقا ج ۱ ص‎ )۷( 
أعرجاة‎ 9 


(؛) أخرجه البخاری وسلم 


۱۹۰ 


قال : 

لو كنا مائة ألف لكفانا ؛ كنا حمس عشرة مائة (4 

البركة فى الطعام 

وأحاديث البركة فى الطعام كثيرة » صحيحة مشهزرة » ر 
ومن ذلك بالنسبة لرسول الله - عله = ما يلى : 

روى هاشم بن القاسم » أخبرنا سليمان , عن ثابت قال : 

« جعلت امرأة من الأنصار طعيّما ها » ثم قالت لزوجها : اذهب إلى رسول الله يله - 
فادعه » ویره( إلى رسول الله - مه - .. قال : فجاء » فقال : 

يا رسول الله » إن فلانة قد صنعت صما وإنى أحب أن تأتينا .. ففال رسول الله - عله 
للناس : « أجيبوا أبا فلان» .. قال : فجت » وما نكاد تتبعنى رجلاى لما تركت عند أهللى » 
ورسول الله - يله - قد جاء بالناس .. قال ت لامراتى : ند افتضحناء هذا رسول 
- لله = قد جاء باس ممه ء قالت : : أو ما مر 
قالت : فرسول الله - مه - أعلم » فجاءوا حتی ملأوا الييت وملأوا الحجرة وكنوا فى 
الدار » وجىء بمثل الکف فوضعت » فجعل رسول الله - إل شيا لا وتو 
ما شاء الله أن يقول ؛ 3 ثم قال : انوا فكلواء فإذا شع أحدك فلحل لصاجيه قال : فجعل 
الرج م ورد »ی ما قى من مل اليت أحد إلا شيم لم قل :ادع لى أهل 
الحجرة » فجعل يقعد قاعد » ويقوم قائم حتى شبعوا » ثم قال : ادع لى أهل الدار » فصنعرا 
قال : وبقى مثل ما كان فى الاناء .. قال : فقال رسول الله - به - : د كرا 
وأطعموا جيرانكم »60 

وعن عبد الرحمن بن ی عمرة الأنصارى » قال : حدثنى ی قال : 

« كنا مع رسول الله - عله - فى غزاة » فأصاب الناس مخمصة) ۰ فاستأذن الناس 
رسول الله - يِه - فى نحر بعض ظهرهم(۳» وقلوا : ييلغنا0" الله به » فلما ری عمر بن 


یا فی جوهرهاء 


(۱) روه الیخاری وسلم 

(۲) ادعه فى الستر لقلة الطعام 

(۲) الطقات لابن سعد ج ۱ ص ۱0۰ 

(0) سه : مبان 

(ه) ظهرهم : لابل التى يحل عليها وترکب » وتجمع على ظهران بضم الظاء 
() یلفا : يوصلنا 


۱۹۱ 


الخطاب أن رسول الله - یه - قد هم أ 
كيف بنا إذا نحر » لقينا الوم عدا جياعًا رجالا ؛ ولكن إن رأيت أن تدعو الناس بين 
أزوادهم0") فتجمعها » ثم تدعو الله نها بالبركة ع فإن الله سیب E‏ 
فى دعوتك ... ندعا رسول الله - ل - بيقايا أزوادهم » فجعل التاس يجيئون بالحثية90© 

من الطعام » وفوق ذلك .. وكان من أعلاهم من جاء بصاع من تمر » فجمّعها رسول الله 
و ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو » ثم دعا بالجيش بأوعيتهم وأمرهم أن ثوا » فما بقى 
فى الجيش وعاء إلا ملثوه وبقى منهء فضحك رسول الله - َه - حتى بدت نراجذه » 
تقال : 

« أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنى رسول الله لا يلقى الله عبد یژمن بهما إلى حجبت 
عند النار يرم القيامة 48 

وعن عبد الرجن ين الى بکر آنه قال : 

كنا مع البی - مله - ثلاثين ومائة » فقال البی - يلل - : 

هل مع أحد متكم طعام ؟ .. فإذا مع رجل صاع من طعام أو وه ٠‏ فعجن » ثم جاء 
رجل مشرك مشمانا*) طويل بخدم يسوقها » فقال النبى - عله - : يما أم عطية ؟ ء أو 
قال : بل بيع » فاشعری منه شا ومر النبى -- عد - بسواد ایعلن 
قال : وأیم الله ما من الثلاثين والائة إلا قد حر رسول الله - عل - حزة من 
سواد بطنها » إن كان شاهدًا أعطاه إياه » وان كان غاب با له قال : وجعل منها قصعتين . 
تال : فأكلنا أجمعون وشبعنا » وفضل فى القصعتين(© فحملناه على بعير أو کا قال 

وعن جابر » أن أم مالك الفهرية كانت تهدى فى عكة لها متا إلى رسول الله - عله - 
فبينا بنوها يسألونها الادام - ولیس عندها شىء - عَمَدَت إلى عكتها التى كانت تهدى فيها 
إلى رسول الله -- يه - فوجدت فيها سمنا » فمازال يأدم لما دم بنيها حنى عصرته » فأنت 
النبى - بل - قال : أعصرته ؟ .. قالت نعم .. قال : لو تركته مازال ذلك لك مقي 


ان هم فى بعض ظهرهم قال :ا وسر 


(۱) رجالا : لس طم ظهر يركيونه 


طقات اين سعد جد ١‏ ص 2178 ورواه مسلم بحو حدث هذا فى غزوة توك 


60 الول بج ۱ عن ۲۷۹ وه : أخرجه الشيخان 
7 هرهچ ۱ می ۲۸۱ - +1 ويه :کرد رما سم 


وعن ایی یاس قال : 

« خرجنا مع رسول الله - له - فى غزاة » فأصابنا جهد » حتى هممنا نتحر بعض 
ظهرنا » فأمر رسول الله - له » فجمعنا مزاودنا » فبسط له نطعا » فاجتمع زاد القوم على 
النطع ؛ فتطاولت لأحرزه » فإذا هو كربضة العترء ونحن أربع عشر مائة » قال : فأكلنا حنى 
شبعنا جميمًا » ثم حشونا جربنا 6( . 

وعن جابر بن عبد الله قال : 

عملنا مع رسول الله - لي - فى الخدق » وكانت عندى شريهة عز جذعة سیف » 
فقلت : لو صنعتاها لرسول الله - چ - فرت امرأى فطحت لنا شيا من شعيرء وصنعت 
لا منه برا » وذبحت تلك الشاة .. فشويناها لرسول الله - ع - .. قال : فلما أمسينا» 
وأراد رسول الله - بل - الانصراف عن الخندق » قال : وكنا نعمل فيه نهارًا » فإذا أمسينا 
رجعنا إلى أملنا ء قال : قلت :با رسول الله ی صنعت لك شويهة كانت عندنا. وصعنا 
معها شما من خيز الشعير » فأحب أن ينصرف معى رسول الله - تكله - إلى منزلى » وإنما 
أريد أن ينصرف معى رسول الله - له - وحده .. 

فلما قلت له ذلك قال : نعم .. ثم أمر صارتا فصرخ : أن انصرفوا مع رسول الله = 
علله- إلى بيت جابر .. قال : قلت : إنالله وا إليه راجعون .. فأقيل رسول الله - ماله - 
وأقبل الناس معه » فجلس » فأخرجناها إليه .. قال : فبارك وسمى ثم أكل » وتواردها الناس + 
كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر أهل الختدق عنها °٠‏ 

وعن أنس - رضى الله عنه - قال : قال آبو طلحة لأم سليم 

لقد معت صوت رسول الله - به - ضعيفًا : آعرف فيه الجوع » فهل عندك من 
شىء ؟ 


فقالت : نعم » فأحرجت أقراصًا من شعير ؛ ثم أخرجت خمارًا لها لفت الخبز يبعضه » 
ثم دسته تحت يدى ولا نی یعضه » ثم أرسلتتى إلى رسول الله - كله - فذهبت به » 
فوجدت رسول الله - لله - فى المسجد » ومعه النلى » فسلمت عليهم » فقال لى رسول 
الله - بهن - : أرسلك أبو طلحة ؟ .. قلت : نعم .. قال : بطعام ؟ .. قلت : نعم .. فقال 


(۱) افرد پاخراجه مسلم 
() رجاه 


رسول الله - يِه - لمن معه : قوموا » فانطلق وانطلقت يبن أيديهم حی جفت أبا طلحة » 
فأخبرته » تقال أبو طلحة : يا أم سليم » قد جاء رسول الله - له - بالناس وليس » عندنا 
ما نطعمهم » قالت : الله ورسوله أعلم » فانطاق أبو طلحة حتى ی رسول الله بل » فأقبل 
رسول الله به ؛ وأو طلحة معه ‏ فقال رسول اله - يكل 

هلمى با أم سليم » ما عندك ؟ .. فأتت بذلك الخبز » فأمر به رسول الله - اله - 
ففت » وعصرت آم سليم عكة فادمته » ثم قال رسول الله - يله - فيه ما شاء الله أن بقول » 
ثم قال : ائذن فاذن لهم » فاکلوا حتى شبعوا ثم خرجوا » ثم قال : ائذن لعشرة » 
فأكل القرم كلهم وشبعوا » والقوم سبعون أو مانون رجلا( 

وعن جابر - رضى الله عنه - أن رسول الله - ته .. جاءه رجل ليستطعمه ؛ فأطعمه 
شطر وسق شعير » فمازال الرجل بأكل منه » وامرأته ؛ وضيفهما » حتى كاله .. ففتى .. 
فأتى البی - مه فقال : لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لك" . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : 

« لا كان يوم غزوة تبوك » أصاب الناس مجاعة » فقال عمر :يا رسول الله ادعهم بفضل 
أزوادهم » ثم ادع الله لهم بالبركة » فقال : نعم .. فدعا بنطع » فبسط » ثم دعا بفضل 
أزوادهم » فجعل الرجل يجىء بكف ذرة » ويجىء الآخر بكف نمر ؛ ویجیء الآخر 
بكسرة » حتى اجتمع على النطع شيء يسير» فدعا رسول الله - َل - بالبركة » ثم قال : 
خذوا فى أوعيتكم : فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى الععسكر وعاء إلا ملاوه .. 
قال : فاكلوا حتی شبعوا » ونضلت » فقال رسول الله - ته - : أشهد أن لا له 
إلا الله » وی رسول الله .. لا يلقى الله بهما عبد غيرٌ شاك فيحجب عن الجنة ۲0 . 
وعن جابر رضی الله عنه قال : 


« توفى یی ولیه دين ۰ نعرضت على غرمائه أن یأخذرا ااتمر بما عليه » فأبوا فأنيت 


البى يلل : فقلت : 

قد علمت أن والدى اسعشهد يرم أحد وترك دينًا كثيرًا » وإنى أحب أن يراك الفرماء » 
فقال لی : 

(۱) رواه البخارى وسلم 

(۲) رواه مسلم 

() رواه مسلم 


1۹۶ 


اذهب ر کل تمر على ناحية » ففعلت ثم دعوته » فلما نظروا إليه كأنهم آغروا ی 
تلك الساعة » فلما رای ما بصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات » ثم جلس عليه » 
ثم قال : 

ادع إل أصحابك » فمازال يكيل لهم حتی دی اللَهُ عن والدی أماته وأنا أرضى أن 
ی الله أمانة والدى » ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة ؛ فسلم الله البيادر كلها ؛ حتى نی 
انظر إلى البیدرا الذى كان عليه النبى به ؛ کانما لم تتقص ثمرة واحدة() . 


عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما أن النى ب » كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة 
أو نخلة » فقالت امرأة من الأنصار » أو رجل :يا رسول الله » ألا نجعل لك منيرًا ؟ . 

قال : إن شنتم 

فجعلوا له مبرا » فلما كان يوم الجمعة » رقع إلى ابر » فصاحت النخلة صباح الب » 
ثم نزل النبى مله ٠‏ فضمها إليه ین الصبی » الذى يُسكّن » قال : كانت تبكى على 
ما كانت تسمع من الذكر عدا 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول : 

كان المسجد مسقرثًا على جذوع من نخل » فكان البى عله » إذ خطب + يقوم إلى 
جذع منها . مع له النبر » فكان عليه » فسمعنا لذلك الجذع صوتا کصوت العشار » 
حتى جاء النبى لھ » فوضع يده عليها فسكنت9© 

يقول صاحب الشفا » عن حنين الجذع : إنه فی نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر» 
قد خرجه أهل الصحيح » ورواه من الصحاية بضعة عشر :مهم ی بن کعب وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك وعد الله ين عمر » وعبد الله بن عباس » وسهل بن سعد » وأو 
سعيد الخدرى وريدة وأم سلمة والمطلب بن ی وداعة كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث 
قال الترمذى وحديث أنس صحيح قال جابر بن عبد الله كان السجد مسقوقًا على جذوع 
نخل فكان البی به . إذا طب يقوم إلى جذع منها » فلما صنع له الخبر : سمعنا لذلك 


(۱) رواه البخارى » انظر جامع کرفات الأولياء للشيخ يوسف اليهئى جد ١‏ ص ۱17 - ۱۱۷ 
(؟) صحيح البخارى ۽ ج ۸ ص ۲۴۸ ط الشعب 
() صسيح ایخزی جد م عن ۱۳۷ ط لعب 
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الجذع صونًا کصرت العشار ؛ وفى رواية أنس 


ر السجد بجواره » وفى رواية 
سهل : وكثر بكاء الناس لما رأوا به » وفى رواية الطلب ولىَّ : حتى تصدع وأنشق » حتى 
جاء النبى مَك فوضع يده عليه فسكت : زاد غيره : ققال النبى يله إن هذا یکی لما فقد من 
ری 
ارام من وراء ظهری : 
رعن أبى هربرة قال : قال رسول ا 
هل ترون ت 
فولله ما يخقى على خشوعكم ولا ركوعكم » إنی لا من وراء ظیری . 
عن أنس قال : كان رسول الله َيه » يبل علينا بوجهه قبل أن یکر » فبقول تراصو 
واعتدلوا » فإنى ارام من وراء ظهری"۲ . 


ها هنا ؟ . 


aaa 


زم العقاء س ۶۷ 
فى الصحيحين انظ الفا: ج ١‏ ص ۴6٤‏ 
(۴) الحديث فى الصحيحين , نظر ارفا جد ۱ ص ۳۵۳ طادار الكتب الحديئة 


۱۹۰ 


«لكن الله يشهد بما أنزل 
اليك آنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وکفی بالله شهیلا» 
[صدق الله العظيم ] 
سورة النساء الآية : 155 


الفصرللشاب عن : 
دلائل البوة 
فی 
معجزة الاسراء والمعراج 


الاسراء وا معراج“ 


إن الاس - عادة - حينما يتحدثون عن معجزة الاسراء والمعراج » يتحدثون عن جانبها 
الذى یتصل بقطع السافات » وطی الکان » رن سماء إلى سماء : فى لحظات لا تُعَادل 
بالأيام والشهرر » وإنما بالساعات والدقائق 


وما من شك فى ان الاسراء والمعراج معجزة من هذه الزاوية 3 ومعجزة کبری .. ولکنها 
أيضًا : ايات ودلالات على صدق الرسول به > من زوايا اخرى : تتجه نحو الجانب 
الأخلاقى فى تزكية النفس » واستقامة الأسرة » واصلاح المجتمع . 

وكا تعبر حياة الشخص عن صدقه أو زيفه » فان تعاليمه كذلك تعر عن صدقه أو زيفه 
وان أصحاب الافاق المستنيرة - كا ينظرون إلى سلوك الشخص وحباته - فإنهم ينظرون 
أيضًا » إل تعاليمه ورسالته » حتی يكونوا على بينة من الحكم عليه . 

ومن أجل ذلك » تحدثنا عن الاسراء والمعراج من هذه الجوانب جميعًا » واستفضنا فى 
الزاوية الی تتصل بالجاب الأخلاقى والجانب الروحى » لتزيل ما علق بالفوس من : قصر 
الحديث = فى الإسراء والعراج - على الجانب الذى يتصل بلى الأرض + والعروج إلى 
السماوات . 

والحديث عن الاسراء والمعراج - من هذه الجوانب جميمًا - إنما هو واجب من حيث 
إثبات الدلائل الحسية والمعنوية » فيما يتعلق بصدق ال 


ونحن من الآن » نعتذر عن هذه الاستفاضة التى اتسم بها البحث فى الاسراء والعراج . 

ولقد استفضنا متعمدين » وذلك أن من دلائل النبوة أن تكرت آثار النى » وأن يكون 
موضع رسالته » متسمًا بالأخلاق الكريمة ‏ والروحانة العالية » سل - للسير 
بالحياة الاجتماعية إلى السمو- مكانة کبری فى رسالته » نا من أجل ذلك » 

0 الاسراء وراج لزمنى يسيق الفجرة رلک ينا بها هنا لأنا جنا المعجزات فى فصل متخصص 


.وترتبط معجزة الاسراء وراج اربااً عکدا بالفصل الذی تحدنا فيه عن مفهوم الرسالة لك أن منهج الحرة لذی 
ترسمه حادثة الإسراء ولمعراج ما هو توضيح من زاوية أخرى لفهوم الرسالة الاسلامية فى صدنها وفى افا 
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إن قصة الإسراء » لا ينبغى أن نوحذ على أنها رحلة شديدة الغرابة نی أعراف الناس + 
وإنما على أنها - مع ذلك - رسم للكثير من جوانب حباة المسلم فى معراجه إلى الله . 

نها رحلة لم تنته - ولن تتتهى - من حيث توجبه المسلم إلى الله سبحانه » إتها دلالة على 
البوة من حيث هی معجزة » وهى دلالة على النبوة من حيث هی أخلاق . 

يقول سبحانه وتعال : 

فإسبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى الذى باركنا 
حولّه رة من آياتنا له هو السميع البصير»90 

ویقول سبحانه : 

وم زد وی ما ضل صاحبکم وما ری »وب ينطق عن افوی إن هو إلا خی 
بوحی » علمه شدي القوى » ذو مره فاستوی + وهو بال الأعلى » ثم دنا ققد » ۰ فکان 


ونه عل 
له أخرى » عند سدرة امنتهى » عندها جنه وی لد يغشى السدرة 


ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى » لقد رای من لیات ربه الكبرى 99 . 

هذه هى الآيات القرانية :عن الاسراء والعراج 

أما الأحاديث البوية فإنها كثيرة مستفيضة » ولقد رويت عن أكثر من ستة وعشرین 
صحايا ؛ يكمل بعضها بعضًا . 


قاب قوسین أو أدني » فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما كدب لاد ما رأى » 
ما یری ؟ .. ولقد رآه 


رواها الكثير من انحدئین » واستفاض فى ذكرها الامام السيوطى -طيب الله ثراه - فى 
كتابه « الخصائص الكبرى » 
ون هنا لا يعنينا أن نذكر الموضوع بكل تفصيلاته » فإنه معروف عادة للمسلمين » 


وإنما الذى. يعنينا أن نذكر- عل الخصوص - الجانب الأخلاقى فيه » وجانب المغزى منه 

ومجمل الأمر : أن رسول الله مَل » بينما كان نائمًا :ناه جبريل ‏ فأيقظه وخرج معه» 
فإذا أمامهما دابة بيضاء » هى البراق .. وركبها رسول الله - به - وسارت الا » 
وجبريل معه على حد تمیره = وَل - : « لا یفوتی ولا أفوته »- حتى انتهى إلى بیت 
المقدس .. فوجد فيه إراهيم وموسى » وعيسى - علبهم السلام - فى نفر من الأنبياء » 


مهم رسول الله - عله - وصلى بهم .. ثم ی این : باحدها حمر والآخر لين » 
هليذ رسك لك - چ - فی » وشرب منه » وترك انا لخمر .. 
فقال له جبریل : 
« هدیت للیطرة » وهديت أك ٠‏ وخرمت علیکم الخمر» . 
أن رسول الله - صاوات الله وسلامه عليه - أنه ليلة الاسراء 
آنتوء مرج صدره » ثم غسله بماء زیم قم جاء بأستو من ذهب عت حكمة سا 


فأفرغه فى صدره الشريف ثم أطبقه 


ثم كان الاسراء إلى بيت القدی 


ت المقدس ٠‏ عُرِج به إلى السماء » وأخذ يرتقى سل . 
النتهى » وإلى قاب قوسين أو أدنى 

وهناك حيا الرسول - ته - ريه : « التحيات لله » والصلوات رالطيبات » .. 

وحياه الله سبحانه وتعالى : 

« السلام عليك أيها النبى ورد الوب ركاته» .. 

وقال الرسول = ع 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

وفی هذه اللحظات الخالدة : التى لا یی أن توصف » فرض الله - سبحانه وتعالى - 
الصلوات » على الأمة الاسلامية - 

وبل رسول اله الحَبّر » وتحدّث بنعمة الله تعالى عليه » تأنکر الشرکون ذلك 
وعارضوه » و الشرکون الخبر إلى ایی بكر رضى الله عنه : مستتکرین له متعجبين منه» 
ف لعن كان ما قاله لقد .. فما يعجبكم من ذلك ؟ » فوالله إنه ليخيرنى 
من م إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار » فأصدقه .. فهذا أبمد 
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فقال رسول الله - يلك - لأبى بكر : 
« وت يا أبا بكر :« الصديق » .. فيوشذ ماه : الصديق » . 
هذا هو الوجز لما ترويه السنة مويدة للقرآن » عن هذا الب الجليل .. 


ولقد حاول « ابن إسحاق » أن بين الحكمة فى هذا الحادث » فقدم - حسیما يروى 
ابن هشام - لدیث الاسراء بكلمة نفيسة » يقول فيها : 


« وكان فى مسراه » وما ذكر منه ‏ بلاء وتمحيص » وأمر من أمر اللهفى قدرته وسلطانه » 


فيه عبرة لأولى الألباب ؛ وهدى ورحمة » وثبات لمن آمن بالله وصدق » وكان من أمر الله 
على يقين - ری به كيف شاء » وکا شاء »له من آباته الكبرى ما أراد » حتى عاين 
ما عاين من أمره وسلطانه العظيم » وقدرته التى بصنع بها ما يريد » . 
أما الامام البوصيرى » فإنه يقول فى « همزيته » المباركة : 
نطوى الأرض سائرًا والسموا ‏ ت العلا فوقها له إسراءٌ 
فصيف الليلة التى كان للمخ فيه ا على البراق استواءٌ 
وترقی به إلى قاب قوسي نن وتلك السسيادة القعساء 
ب تسقط الأسانی حسری . دونها ما وراء هن وراء 


إذ ته من ربه التعماءٌ 


أو یقی مع السيول الغثاءٌ ؟ 


هذا انبأ الجليل : يسمعه قوم »فلا يصل إلا إلى الجوانب الظاهرية منهم » فيأخذون فى 
الجدل الشکل : أكان ذلك نى البقظة , أم كان ذلك فى انوم ؟ 


أكان ذلك بالروح والجسد ؟ أم كان بالروح فقط ؟ 

اکان ليلا ؟ أم كان نهارًا ؟ .. 

فلع كليا عتري عن العلل كدي پور ا رون یمان ل هتقو 
3 صرر من يثور وزه الإيمان فى 


ويسمع هذا الب قوم » فيصل إلى أعماق قلوبهم ؛ فيتجهون - فى صورة طبيعية - إلى 


عارض فيها الامام البوصيرى = هذه الأ 
أطهرٌ ميكل بالروح ام بالیکل لاس 
يهنا سمرت مطيرًا ركلا هما تور وروحتية وب 
فضل عليك لدى الجلال رمنة وله يفعل ما يرى وب 
تغشى ارب من العولم كلما طویت سماء قلدتك سما 
الله هيا من حظرة سه ٠‏ ارلا لثااك لم يجزه علا 
ع عق ميد وقوا عستم ١‏ وناکپ الروج سین رن 
والرسل دون العرش لم يردن لهم حائا لفرك مود ولك 


منزاه العميق » وإلى روحایته السامية » ويرون أن هذا انب ينطوى على توجيهات لا يتبغى 
أن يمر عليها الناس مر الكرام .. من هذه التوجيهات : 

١‏ - لقد كان رسول الله - له - خاتمة سلسلة من الأنوار التى يرسلها ای العام 
بين الفبنة والفينة ؛ لبیل الرشاد» ولتقوة إلى الله ؛ ولتسمو بالؤمنين درجات فى معارج 
القدس » لتصل بالجديرين منهم إلى الكمال الرجو؛ عن الارشاد الإهى .. 

وكان الكتاب الذى أنزل عليه - يله - وهو القرآن- خاتَمَ الكتب وأكملها » ومهيمنًا 
عليها . 

ولگ رسول اط - چ تخلق یاعلاق اکر كاب ری نوو - ات - أکمل 
رسول - له - : 

ومن هنا » كانت إمامته - یه - لارسل والأنبياء فى بيت المقدس .. 

ولأنه - ته - أكمل رسول » كان من أجل ذلك - أرب المقرين إلى الله » سبحانه 
وتعلل .. 

لقد تخطى الأرضين والسموات » وتجاوز ان كله » ووصل إلى ما لم يصل إليه 
بشر . بل إلى ما لم يصل إليه جبريل تفسه ؛ عليه السلام . 

ولقد وصل - علله - إلى :« قاب قوسين أو أدنى » . 

وک أن المعنى الذى يدل عليه نبأ المعراج » من : وجود الأنياء والرسل فى السموات » 
ون أن الرسول کک اعد رججاون هه اشرت الواحدة بعد الاعری هو 
الأنبياء واحدًا بعد الآخر 

نقول : كا أن المعنى الذى يدل عليه الا معنى مکانی = فإنه - یا »بل وبطريق أولى - 
معنى روحى .. أى أن الرسول - مله - فى نساميه الروحى فى كل مظة من اللحظات - 
قد بلغ فى معراجه . إلى درجات تجاوزت - فى روحانيتها = آدم فى سمائه الأولى .. ثم 
تجاوزت عيسى وموسى .. و .. وهكذا- حتى تجارزت روحيا إبراهيم - عليه السلام 
- فى سمائه السابعة 

ولقد تجاوز رسول الله - رهه - كل ذلك » وتجاوز الكون كله :إلى سدرة المنتهى ؛ 
إلى شجرة النهاية ء ثم إلى حيث لا يبلغ ملك مقرب » ولا نبى مرسل : إلى قاب قوسين 
آو آدنی .. 


جاوز 


۲.۳ 


لقد ری من آيات ربه الکبری = هذا هر مقام الرسول = بل .. 
ولک بعض الناس یرل بنا من هذه الافاق العليا » والسموات السامية ومن الرحاب() 
الالمية .یل با منحدرًا » فیجادل فى الاسراء والمعراج .. أكان رؤيا أم كان يقظة ؟ 
أستغفر الله » وأنوب إليه .. 
إن ذلك الجدل » إذا 1 على شىء فإنما يدل على ضعف الإيمان فى قلب المجادل 
الخازی 
ومن الشعر الدينى الحديث فى ذلك قول الشاعر الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح من قصيدة 
فى الاسراء والمعراج 
والنجم حين هوى لقد صعد ادى تالتجم يسبح فى السماء ما 
ناضل صاحیکم ولم ينطق لکم إلا يما بوحى له ابا 
صدق الفواد نلا تما نقد رى ال ابات كبرى تملاً. لارجاء 
قالوا أبصعد فى السماء وهل بها یجد السواه لایشم مراءٌ؟ 
قاسوا وا الأمور يما راوه ام م والعجزات ألا تكرن ورل 
لا تجعلوا سر الرسول كار أرض قافس فى العلو اء 
ا ا رام 
ووراء هذا الكون قرة خالی . فرق الظنون جلالة وعلاءٌ 
الله أكبر أن مدد فضله جل الاله على الماد عطاءٌ 
أيصغرون جلال رب قادر ملكت .يداه الموت والأحياء 
۲ - وإذا كانت التوجيهات السابقة » إنما كانت لتدلنا على مقام رسول الله - جه - 
فرداد بذلك تقدیرا » وحبا واتباعًا » فان من هدی _السبحانه وتعالی » رتوجبهاته فی نأ 
الاسراء والعراج - هذه الرمزيات الأخلاقية ؛ التى تربط ربا عكمًا بين الدين والأخلاق .. 
والواقع أن الأخلاق - فى جو الاسلام - مرتبطة بالدين ارتباط لا يتفصل : منه نیع + 
0 أساسه تقرم » وعنه تصدر ؛ إنها جزء من الدين الاسلامی لا يتجزأ > مصدرها هو 
: إلى رای ۶ : 
وبعض الناس = فى العصر الحديث - بريد أن یجبل للأخلاق 0 أخرى . يريد 
بعضهم أن يجعل E A‏ الضمير ير ویکون . 
وتربيته وتکوینه هما : شکله » ونزعته » ۳ والعصر 
والوسط . 


)١(‏ الرحاب : جمع رجة باللكان الرامع. 
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إن الضمير يصنع كا تصنع المزيفات » وهو- إذن- مقياس للأخلاق خاطى » .. وبعض 
لاس يريد أن برجم بالأخلاق إلى الصلحة العامة » ولكن المصلحة العامة كلمة غير مخددة» 
وكل من يتحدث بأسم الصلحة العامة » إنما يتحدث باسم فكرته هو : منحرفة كانت هذه 
الفكرة أو غير منحرفة . 

والصلحة العامة - إذن - كأساس الأخلاق » أسلى غير مضمون وبعض الناس برب 
أن يرجع بالأخلاق إل المصلحة الشخصية » أو إلى اللذة » أو إلى المفعة .. وكل هذا وارد 
الغرب الأوروبى » أو الغرب الأمريكى عندما انحرف هذا الغرب ود » ودحل فى إغماء 
أخلاقى . 

أما وارد ال الشرق الاسلامی » أو بتعبير أدق . وارد الإسلام الامی لأ 
فيه » إنما هو البادی الدينية . الما هو آیات القرآن .. وإنما هو الفضائل التى أوحاها الله - 
سبحانه وتعالى - .. هذه الفضائل النى حددها القرآن فى أسلوب عربی مبين » وتحدث عنها 
با الاسراء والعراج - تکون منهج حیاة مؤسسة على الايمان بالله ورسوله .. وهذا النهج 
هو الذی نرید رسمه الآن بتوفيق الله 


منهج الياة الذى رسمته 
آنباء الاسراء والعراج 
ونعود من جدید إلى أسانيد حادث الاسراء والعراج » فى السنة الشريفة » فتقول : 
۲ حادث الاسراء رالراج » ورد فى روایات عدة : منها الصحیح ومنها الحسّن 
أخرجها آلمة الحديث - رضوان الله عليهم - بذ کر بعضها ما لم یذ کره البعض الاخر » 7 
فى جوهرها » ولا تعارض فى جزئياتها > يرويها بعضهم مختصرة » ویرویها بعضهم 
مترسطة » ویرویها بعضهم مطوكة » وکل صورة منها يتعدد مندهاء أى یختلف الرواة الذين 
روؤها . ومع ذلك تكون الصورة واحدة فى جوهرها .. 
الجوهر - إذن - 
وإذا أخذنا برأى الامام ابن حزم » فى أن اللتواتر ما روى بروابتين » فإن التفاصيل - فى 
أغلبها - تکون أيضًا متواترة . 
كل هذا مع ثبوت الأمر- فى جوهره - بالكتاب العزيز .. 
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ونحن - إذن - حینما نبدأ فى الحديث عن الاسراء والمراج » على أنه منهج الحياة 


rio 


ونستمد الصور آحیانا من الجزئيات والتفاصيل » فإنما تقف فى ذلك على أرض صلبة » 
ونسير فى الرسم على أساس من امروئ . 
التوبة 

وتبدأ قصة الاسراء والمعراج - فى بعض روايات البخارى » وفى بعض روايات غیره 
بشق الصدر . 

من ذلك ما برویه الامام أحمد- بسنده - عن أنس بن مالك قال :« كان أبى بن کعب 
يحدّث : أن رسول الله - بل - قال :« فرج سنفا بيتى وا بمكة » فزل جبريل » ففرج 
صدرى » ثم غسله من ماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب متل حكمة وإيمانًا » فأفرغها 
فى صدرى ؛ ثم أطبقه » .. 

هذا الحادث هو - بالنسبة لا - التوبة » فان تطهير الفلب الذى حدث لرسول الله - 
عله - عدة مرات فى حياته » إنما هو بالنسبة لأنباعه بمثابة التوبة 

والواقع أن حباةً المسلم - فى طريقه إلى لله - ما دا بلتية... وليس قبل التربة من 
درجة تسبقها » والتوبة التى نتحدث عنها » نما هى التوبة الخالصة المصوحٌ » فإن الله تعالى 
يقول : 

یلها الذين آمنوا وبوا إلى الله تربة وا( . 

فأرشد - سبحانه - إلى أن التوبة المطلوبة » إنما هی التوبة الصوح .. 

ولاجل أن تكون التوبة خالصةٌ نصوحًاء فإنه لايد من توفر شروط .. 

ويتحدث الامام الووى عن شروطها - فى كاب البارك - : « راض الصالحين » - 
فيقول 


من كل دنب » فان كانت المعصية بين العبد وين الله تعالى » لا تتعاق صق 
روط : 


OT 
آحدها :یلع حن ل‎ 
واثانی : أن یندم على فعلها‎ 
.. والثالث : أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا‎ 


فان فقد أحد الثلاثة » فلا تصح التوبة .. 

وان كانت العصية تتملی بادمی » فشروطها أربعة 

هذه الثلاثة : 

وأ یرآ من حق صاحبها .. فان کانت ثلا و غر رده بيه 

وإن كان د قذف » أو نره » مکنه منه » أو طلب عفوه .. 

وإن كانت غِيبةً » استحله منها . 

ولأن التوبة أول سلّم فى معراج السالكين إلى الله ؛ ولأنها واجبة من كل ذنب ؛ ولأنها 
يجب ما قبلها » ولأنها تضع الانسان - نور تحققه بها - فى مرتبة البراءة والطهارة 
والنقاء - فان الاسلام حث عليها كيرا .. 

يقرل الله تعالى مرا بها :تور إل الله جميمًا أيها نون لعلكم تفلحون ي0 

وقد فتح الله بابها - خالصة تصوحا - على مصراعيه .. فقال فى أسلوب يسيل رحمة 
ورن : 

ال يا عبادی الدين أمثرّفوا على أنفسهم لا تَقنطوا من رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوب 
جميعمًا إنه هو الور ارحب . 

له - سبحانه - يغفرها بالنوبة ؛ لأنه سبحانه - يقول بعد ذلك موجهًا المسلمين إلى 
الطریق : 

ویوا إلى ربكم وواه من قبل أن يأنيكم العذب ثم لا تصرون 
ما آنٍل إليكم من ربكم من قبل أن یتیک لعذاب بغتة وأنتم لا تدمژون 96 . 

وتابع القرآن فى التوجيه إلى التوبة - فى أسلوب كله رحمة ورأفة = ما جاء فى حديث 
قدسى طويل رائع . يقول الله تعالى فيه 

« يا عبادى » إنكم تخطنون بالليل والنهار » وأنا أغيرُ الذنوب جميعًا » 


أغز لکې» . 


« إن اله يس يده بالليل لیتوب سىء الا » ويسم بده بالتهار ليتوب مُسىم 
الیل 

ورسول الله - بيه - يعترف بالخطيكة » كواقع لا يتأتى إنكاره » فیقول : 

« کل ان آدمّ خطاق» . 

ولكنه يرشد إلى الوسيلة التى تفضّل بعض الخطائين » وتجعل لمم مزلٌ فى الخير » 
فيقول : 

« وخیر الاين" اوابوت» + 

يقول الإمام التشیری 

ومن لطائف المعراج : ما ص به أُولَ حاله فى تلك الليلة : بالطهارة على ما ذكرنا 

وقد شق قب النبى - يِه - مرنین۱۳ : مرة فى حالة صباه » وهو بعد فى حجر حليمة » 
والمرة الثانية ليلة المعراج 

وفى تخصيص قلبه بالغسل - دون غيره من البدن - إشارات : 

منها : أن القلب محل العرفان » وهر المضخة التى بصلاحها صلاح ادن » وهو حل 
المشاهدة .. ومركز الشعور » ومصدر الإشعاع 

ولكى لا يكون لغير الحق نصيب فى قلبه . 

ولتنبيه الأمة على طهارة القلب 

وإذا كان شتى الصدر : الذى سبق هذا الحادث الخطير- حادث الاسراء والمعراج - 
هو - بالنسبة لنا- التوبة .. فإنه أيضنًا : توجيه واضمٌ لناء إل أن نلجأ إلى الله تعالى تاثيين » 


عند الشروع فى أى مر له ق 
له توجيه لا : أن نلجا إلى الله تعالى » تائبين :عند الشروع فى شراء وفی بيع .. فى 
ارتباط بزواج » فى بناء بيت » فى الشروع فى سفر 
وليست التوبة فى مثل هذا توب من ذنب ۰ راما هى العجاء إلى الله » وتشفع له - 


(۱) ولقد 


عت افر لام اعد لد ل لك ل سد ورك من للد ف 
قلع رات را می ۷۰ حادق ف 
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سبحائه - بتأكيد صفاء الفس ۰ وطهارة القلب ؛ من أجل أن ید الط » ويمنح التوفيق » 
رفظ ممه الأخطاء .. 
إنها توسل إلى الله يعمل صالح » هو التوية 
الغاية فى منهج اليا 
ويمكن للانسان أن بتعجل السوال عن الغاية » فيقول 
إذا كان بدمٌ الرحلة الاسلامية الما هو النوبة » فما نهايتها ؟ 
ونقول دون تردد ولا شك : ليس دون لله متهی .. 
وذلك أن اللمسبحانه وتعال » هو الغاية الأخيرة للمؤمن البصر .. 


ولقد أعلن اللمصراحةٌ : أنه سبحانه » إليه المحهى ء فقال : 
E)‏ إلى 0 9 


وكل حظ لك سوى اللهقلبل » .. 

هجرة الوّمن » إليه سبحانه »> وذهابه إليه 
«إإنى مهاجز إلى رئ 
وقال : «إإنى ذاهب إلى وبی سي 
وفرار المؤمن » إل الله .. ولقد أمر الله بالفرار إليه فقال : 
قروا إلى ۱ 
ولقد كانت نهاية الرحلة التى نحن بصددها - رحاة الإسراء والمعراج - الانتهاءً إلى الله 

سبحانه وتعالى . فهى رحلة انتهت إلى غايتها الحقيقية التى هی الله نُحققت 
رن إلى ربك ای 


() التجم : ۲ 
(۲) المکبوت : 17 
() الصاقات : ٩‏ 

() القثريات : ۰۰ . 


وأنه - إذا تحدثيا عن ثمرة السلوك إلى هذا السهی - فإنه » بمقدار قرب السالك من هذا 
المعهى » تكون رغايةٌ الله له » وعنايته به .. 

على أن هذه الرعاية » وهذه العناية تبداً منذ الخطوة الأولى » التى تعمثل فى الاستغفار .. 

والله - سبحانه وتعالى - یر بالاستغفار » ويين ما یترتب عليه من آثار » وهی آثار 
ليست بافينة أو التافهة 


إنها آثار ضخمه 


وا ربكم ثم ُوبوا إلبه رل السماءً عليكم مدرارًا ویزد كم قوة إلى قوتكم 4(“ 
وکلما ازداد الانسان استغراهًا فى السلوك إلى الله ۰ بالعوبة والاستخفار » كلما فمل ذلك 
: إليه سبحانه » كانت العناية المنلسبة »> 


له . وعنايته به .. حتی إذا ما 


والرعاية الكافية » فى الدنيا وفى الآخرة 
2 بویا الله لا حوفت 
البشری فى الحياة الدنيا وفی الآخرقء لا تب 


لا هم يخزنون . الذين منوا وكانوا ون » لهم 
ل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم !"© .. 
وليس معنى الوصول إلى النتهى » وهو الله سبحانه - الاستقرارٌ والسکون الروحی 
فحسب - وإنما معناه من جاتب : زوال القلق والاضطراب النفسى » وزوال هم الرزق » 
'نسان عن الله أن يشغل بؤرة التفكير » ویس فى 


وخوف الوت . وزوال كل ما يصرف 
أعماق النفس 

ماه - من جانب آخر - الق الروحى الدائم » الفيوضات الا هية المستمرة : المعرفة 
ال المنتالية .. وصلوات اللهوسلامه على من وَصّل إلى هذا المنتهى 

ویر - مع ذلك - أن يقول : 

رب زنی علہ4 .. أى فا 


(۱) هود : ۵۲ 
5١‏ تنس : 5۲ = 0 
صم طه : ۱۱۶ 


۳۰ 


فزيادة العلم - فى عرف أولياء الله - إنما هو زيادة الفيض بالسعادة .. 

ومن أجل ذلك يقول أحد العارفين : 

« نحن فى سعادة لو عرفها الملوك » لجالدونا عليها بالسيوف » . 

ولون السعادة بلون المعرفة » ولكل باب من أبواب المعرفة مذاق خاص ۰ فله - إذن- 
لنة خاصة- إذا أمكن التعبير بكلمة : اللذة » فى هذا القام 

وهو يسلم إلى ما يليه .. وما يليه له مذاقه الخاص ‏ فله أيضًا لذته ! 

نپا الدنيا » فى سموها وجماها وجلاها 

ولا حجب ولا الله عن الله مال .. وقد يكونون فى ثراء عريض » فلا يصرفهم ذلك 
عن الله . 

وما صرف سليمان عليه السلام ملک عن الله .. 

وند يعرض عليهم الثراء العريض فلا يعيرونه أهمية .. 

واقد قال رسول الله = يهل - 

« رت بين أن أكون ما رسولاً أو با رسولاً» فاخترت أن أكون عبذا رسولاً» . 

وححدث الإمام أبو سعيد الخراز عن ذلك - بالنسبة إلى رسول ال ب - فيقول : 
وهذا البى - يله - : بينما جبريل عليه السلام عنده إذ تغير جبريل » فإذا مك قد تزل 
من السماء لم ينزل قط .. فقال جبريل عليه السلام : خشيت أنه نزل فئ بأمر .. فجاء إلى 
اثبی - به - بالسلام من عند الله عز وجل » وقال له :« هذه مفاتيحٌ خزائن الأرض : 
تسیر معك ذهبًا وفضة ء مع البقاء فيها إلى يوم القيامة » ولا تنقصك مما لك عند الله شيقا» .. 
فلم يتر النبى - به - ذلك : وقال : « أجوعٌ مرّة وأشبّع مرة » .. 

ولا يحجب أُولياء الله عن الله لذة حسية ‏ فهم فى لذة دائمة مستمرة : أمی وأنفس .. 

ولا يحجبهم عنه متاع دنیوی اا کان + فاستبشار قلوبهم » بقرب الله تعالی » وسرورها 
c4‏ وهدروها فى سکونها إليه وأمنها معه .. 


۲ 


ما بين البدء والغ 


۱- الجهاد 

كيف الرصول إلى هذا المنتهى الذى فيه الرضا ء وفيه زيادة الأنوار » وتلاحقها على 
الدرام » وفيه السعادة التى لا تتقطع » وفيه مرضاة الله - سبحاته وتعالى - » وحفظه وعنايته 
وعم ؟ ر 

هذا ما ترسمه الرحلة البارکة- فیما بين : شق الصدرء أو التوبة 

ثم دنا دی . فكان قَاب قوسن وی( . 

وبمجرد أن تبدأ الرحلة المباركة » يرى رسول الله َه - مرا عجیا .. إنه يرى قومًا : 
يزرعون ويحصدون فى يوم » کا حصدوا عاد کا كان .. فقال البى - به - لجبريل - 
عليه السلام - ما هذا ؟ .. قال : هولاء المجاهدون فى سبيل الله : تضاعف هم الحسنة إلى 
سبعمائة ضَعف » وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه » وهو خير الرازقين » .. 

وتنقلنا هذه الرؤية من التوبة مباشرة ‏ إلى الجهاد .. رهذا انتقال طبیعی » فإنه إذا كانت 
التوبة حمًا حالصا تصوحًا» - لا غالة - الجهاد : وللجهاد فى الدين الاسلامی 
مكانة عظمى .. فقد روى الشيخان- بسندهما - عن اى ذر- رضى الله عنه - قال : 

قلت : يا رسول الله . أى الأعمال أفضل ؟ . 

قال : « الایمان بالله » والجهاد فى سبيله » .. 

والجهاد فى سبيل الله أوسع وأعم من أن يقتصر على الجهاد المربى .. إن من أتواع 
الجهاد فى سبيل الله » جهاد الفس » حتی تستقيم على التوبة » وجهادها حتى تقيم على 
> رجهادها حتى تقيم الفرائض » وجهادها حتى ترم بالفضائل » وجهادها = 
دائما - حتى تتزکی من بعد التوبة : 
من زکاھا) . للإومن ترکی فإنما يتركى لنفسه 274 . وجهاد الأ 


حتى_تستقيم على أبر الل .. واللهسبحانه وتعالى » يقول : طإيأيها الذين آمنُوا فوا آشکم 
وأهليكم نارًا » وَقُودُها الناىُ والحجارة عليها ملائكة غلاط شداد لا شون لله ما مهم 
ویفعلون ما يؤمرو ۹۲ . وكان سيدنا إسماعيل - عليه السلام - يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
وكان عند ربه 3 

ولا يُننَى جهادُ النفس وجهادٌ الأسرة » عن جهاد المجتمع .. 

ركل ذلك أنواع متاسقة : من ميدان الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وهر دا 
أساسى فى الدين الاسلامی . 

ولاجل أن ین الله - سبحانه وتعالى - أهميته الكبرى ‏ ذکره قبل الایمان بالل » مبينا 
أنه مناط خيرية الأمة الاسلامية » نقال سبحانه : 

«کتتم غير ام أرجت للناس تأمرون بالمعروف ورن عن النکر وتُؤينون 
با . 

وعلى العكس من ذلك البهود » فقد : نين الذين كفروا 
ڌاو وعيسى بن مریم ذلك بما عَصّوًا وکانرا يُعندون » كنوا لا يُتَناهؤْن 
لبعس ما كانوا يفعلون 299 . 

ولقد بين الاسلام وسائلَ الجهاد بحسب الظروف واللابسات » ونحسب الإمكانات 
والاحتمالات . 


عن ابن مسعود - رضى الله عنه - فيما رواد الامام مسلم - أن رسول الله = يله - 
قال 
دما ين نی بعنه الله فى ام بل ؛ إل كان له من امه حواريون وأصحاب یأحذرن 
ثم إنها تخلف من بعدهم حلوف : يقولون ما لا يفعلون » 
ن جاهدهم يّدو فهو مؤمن ۽ ون جاهدهم باسانه فهو مؤمن + 
رمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن = ليس ورام ذلك من الايمان درل » .. 
وعن ی سعيد الخدرى - رضى اللدعنه - قال : سمعت رسول الله - عله - يقول : 


(1) التحريم ٩:‏ 
() آل عمران : ۱۱۰ 
0 مد : ۷۸ 


۳۳ 


د من رای منكم منکرا في 
وذلك أضعف الايمان » .. 

رصوّر رسول الل - يك به - المجتمع » ووجوب الأخذ على يد الفسد فيه » حتى لا يكون 
اهلاك - بالصورة الرائعة التالية : التى رواها الامام البخارى عن التعمان بن بشير » عن 
رسول الله - یله - قال : « مُكل القائ بوعل حدرد الله والواقع نها کل قوم اموا 
عل سفينة » فصار بعضهم أعلاها ؟ وبعضهم أسفلها » وكان الذين أسفلها إذا سا من 
الاء مروا على من فرقهم » ٠‏ فقالوا : لو أنا فى نصبينا حرا ول وذ من فوقنا ان 
تركوهم وما آرادوا- هلكوا جمیفا » وان أخذوا على آبدیهم نجرا وتجوا جميعًا» . 

وروی الترمذى عن حذيفة - رضى الله عنه - عن البی - يِه - قال : 


ان عن النکر أو شک ان يع 


يده ون لم سطع فا قإن م يستلع له 


« والذى نفسى بيده رون بالعروف 
عليكم عقابا مه ثم تَدعوته فلا لجاب لكم » 

وعن أبى سعيد الخدرى عن النى - مه - قال : 

» أنضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جار‎ ٠ 

وإن الله سبحانه وتعال لا بخلی الأرض من الآمرين بالمعروف » الناهين عن النکر .. فقد 
جاء فى الصحيحين : 

د لا تال طائفة من أنتى ظاهرين على الحق ء لا ضرهم من هم » ولا من ختالفهم » 
حتی ياتى أمر الله وهم كذلك .. 

ما الجهاد الحربى » فيكفى - لبيان أنه من طبيعة الاسلام 
أو ثلاثة » وأن ند کر فيه آيتين من القرآن أو ثلانًا 

ودا فى ذلك - بما رواه الامام مسلم » عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال 
رسول الله - له 

« من مات ول بغز وم ید نفسه بغزو » مات على 


وعن أیی هريرة - رضی اللهعنه - فیما رواه الترمذى - قال : 


أن نذكر فيه حديثين » 


من النفاق » 


« مر رجل من أصحاب رسول الله - يله - بشعب » فيه عينة من ماء عذبة » فأعجبته » 
تقال : 
٠‏ لو اعتزلت الناس فاقمت فى هذا الشعب » ولن أفمل حتى ادن رسول الله - له 
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- فذ كر ذلك لرسول الله - بخ - فقال لا تفعل فان مقامٌ أحدكم فى سبيل الله أفضل 
من صلاته فى بيته سبعين عامًا .. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وبدخلکم الجنة؟ .. اغزوا فى 
سبيل الله .. من قائلَ فى سبيل الله - فواق وجّبت له الجنة» .. 

وروی أو" داود. پاسناد جید » عن ای آأنامة- رضی اج - آن رجلا فال نبا رسول 
الله ! .. الذن لى فى السياحة .. فقال البی - تله - : « إن سباحة أمتى » الجهادٌ فى سبيل 
» 

والقران بربط بين الجهاد بالایمان » بحیث لا یتاتی أن يوجد الایمان السادق » 
إلا والجهاد من عناصره . 

القد اشتری الله - فى عقد الإيمان - من این أنفسهم وأمواهم 

إن الله اه اشترى من المؤمنين هم وأمواهم بأ هم الجنةيقاتلون فى سيل الك ون 
تون وعدًا عليه حمًا فى التوراة والانجيل والقرآن» ومن اوی بعهده من الله تسوا 
یکم الذی بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ي7 .. 

والجهاد تجارة مع الله : (إيأيها الذين آمنوا هَل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم » تزمنون بالله 0 وتجاهدون فى سبيل الشبأموالكم وأشیکم » ذلكم خير لكم 
إن کنتم تعلمون » يغفر لكم ذنریکم ويدخلكم جنات نجری ين تمتها اهاز ومساكن 
طيبةٌ فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم©9© . 

والجهاد داخل فى صدق الایمان : 

«إنما المؤمنون الذين آمنوا با ورسوله » ثم لب 
فى سبيل الله » أولك هم الصادقون ي 

إن الجهاد - بأوسع معانيه - نما هو الخطرة الأول بعد التوبة 

عد التطهير يكون لقاء الله تعالى . 


اوا » وجَامَدُوا بأموالهم وأنفسهم 


رام الوية : ۱۱۱ 
() لصف : ۱۲-۱۰ 
0( الجرت : دا 


يلف 


حياة الأنياء والشهداء 
بعد الوت 


إن الصلاة فى ترتيب الرحلة الماركة یأتی رمزها بعد الجهاد مباشرة » ولکننا مراعاة لا 
بين هذا الموضوع وما قبله » نذكره هنا ثم نعود للترتيب الطبيعى فى الرحلة المباركة .. 

روى الامام مسلم - بسنده - عن أنس بن مالك » أن رسول الله - كله -ء قال : 
« اتيت - وفى رواية هداب مورت عل موسی ليه اسر ى عبد الکیب لاحرد 
وهو قائم يصلى فى قبره » . 

وأخرج الامام مسلم - أيضًا - بعدة طرق » عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول 
الله- بخ - فال :« مررت على موسى وهو يصلى فى قبره » . 

وقد أخرج الامام مسلم فى الصحيح » من حديث عبد العزيز » أن رسول الله - علله 
- قال :« وقد رأيتنى فى جماعة من الأنياء .. فإذا موسی قائم يصلى » فإذا رجل ضب٩‏ 
جع » كأنه من رجال شنویة(؟ » وإذا عيسى بن مریم قائم يصلى » أقرب ناس به شيها » 
عروة بن مسعود الققی . وإذا إبراهيم قائم يصلى » أشبه الاس به صاحبکم - یعنی نفسه 
- فحانت الصلاة » فأمتهم .. » والأنبياء أحياء فى قبورهم 


نقد أخرج الامام مد بإسناده - عن أوس بن أوس ‏ قال قال رسول الله - و - 
« أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه یآ وه تیش ٠‏ وفيه الخد » وفيه الصعقة ع 
فأكثروا عل من الصلاة نيه » فان صلاتكم معروضة على » .- 

قالوا : وكيف تعرض صلاتنا قد أرمت - بریدون بليت - فقال : 

+ إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنياء - عليهم السلام » 

هذا الحديث أخرجه أيضنًا الجاع وصححه النووى .. ويقول البيهقى عنه : 

أخرجه أبو داود والسجستائى فى كتاب السنن ۰ وله وشواهد .. 


(۱) الشرب من الرجال : هو الخفيف لحم 
(1) شرية : کیل من ال المرب . 


۹ 


ثم بروى = من هذه الشواهد - بإسناده - عن أبى مسعود الأنصارى ب أن رسول الله 
- ينه - قال « ارو من الصلاة عل فى يوم الجمعة » فإنه ليس أحدّ يصلى على يوم 
ت عل صلائه » .. وروی البيهقى - من هذه الشواهد - ایض - بإسناده 
ال رسول الله  -‏ - :ه أكثررا عل على من الصلاة فى کل يوم جمعة » 
فان صلا ی تعض عل فى كل يوم جمعة ‏ فمن كان أكثرهم عل صلاةً » كان أقربهم 
نی منزلة » . وسواء أكان الانسان بجوار الضرخ الشريف » أم کان میا عنه » فان صلاته 
تبلغ رسول الله - که 2 ابیهقی فى تعب الايمان» والأصبهانى فى الترغيب » 
عن یی هريرة - رضى الله عنه - قال : رسول الله - حك 

« من صلی على عند قبرى سیت ؛ ومن صلی عل غاز 

ومن هذا القبيل : ما أخرجه الامام البخارى فى تاريخه » عن عمّار : سمعت النبى كله 
يقول : 

و انش تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق » ام عل قبرى » فما بن أحدٍ يصلى عل صلاة 
إلا لها » . 

ولقد اثبت الامام القشیری » حياة الأنبياء بعد 
منها حديث عبد الله بن مسعود ؛ عن البی - كله 

« إنلله ملائكة سياحين فى الأرض » ببلغونى عن أمتى السلام » . 

ويقول الامام القشيرى نعليقا على الحديث : ولا ييل السلام إلا 


طرق . وأورد أحاديث فى ذلك . نذکر 


اد رضی الله عنه - فيما رواه ابن ماجه باسناد جيد » قال : قال رسول 
- كله -: 

ا 01 
یصلی عل إلا عُرضت عل صلاته حتى برغ منها » .. قال ابو الدرداء : قلت : وبعد 
الوت ؟ .. قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» .. 

إن الأنبياء أحياء فى قبورهم » بشهادة رسول الله ته لوسی عليه السلام » وبرئيته 
الأنبياء » وحديثه معهم » وصلاته بهم 

ما الصلاة التى کانوا يصلونها » ذا 


3 و كانت شكرًا وحمدًا 


لله عل شمه + فليس فى الآعرة تکلیف + وان كان ہا یا 
الدد الافی لا ينتهى .. ولکل درجة من درجات هذا المددء شعورٌ بالحمد والثثاء على الل 


فل 


| تكن فر ورك 
رق روحى لا يتهى » لأن 


والله سبحانه يقول : 

راهم فيها سبحانك اللهم » وتحيتهم فيها سل وآخر دعواهم أن الحمد لله ربب 
سای 

وقد بتسائل إنسان عن هذه الحباة بعد الوت . وأهى خاصة بالأنبياء ؟ 

ونقول : إن القران الكريم يثبتها - فى يقين جازم - للشهداء . 

يقول تعال : 

ولا تمن این وا فى سبل الله اواب بل - 
بما اتاهم الله من فضله ۰ ویستبشیرون بالذين لم يلحقوا بهم 
ولاهم بعزنون94) 

ربمناسبة هذه الآية » رَوَى الترمذى وحسنه » وین ماجة 3 یا 2 


إوقال : صحيح الاسناد - أن رسول الله - بال 
یه نی غروة أحد » قال له مطمكنًا مبشرًا - ألا 


عند ربهم يررّقون » قرحي 


یم ألا حو 


الله 


نقال جابر : لی 
فال له : 
a‏ أحدا قط إا من وراء حجاب » وله كلم اباك کفاحًا = والكفاح : 
سلنی لعطك . 
0 الدنيا قل فيك ثانية .. 


فقال الرب عز وجل : إنه قد سبق منى القول بأنهم إليها لا يرجعون 

فال : ای رب » فأبلغ من ورائى : أى آبلنهم هذه النعمة الکبری فى الجنة التى يتفلب 
فيها الشهيد .. فأنزل الله تعالى : 

ولا تخت الذين لوا فى سیل الله را بل أحياء عند رهم منود . رقال 
تعالى : ولا وان بل فى سبيل الله أموات »بلح » ولكن لا تشعرون 94 
ويقول الإمام القشيرى :ه فأخبر - سبحانه - أن الشهداء أحياءٌ عند ربهم » فالأنبياء أولى 


(1) رس : ۱۰ 
و آل عمران : ۱00 = ۱۷۰ 
0 آل عمران : ۱۷۰-۱۳۹ 


۳۸ 


بذلك » لتقاصر رتبة الكافّة عن درجة النبوة . قال الله تعالى : ل(إفأولك مع الذين نعم الله 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء204 . فرتبة الشهداء . هى الدرجة الثالثة بعد || 
ولقد وردت الأخبار الصحيحة والآثار المروية ؛ بما يدل على هذه الجملة .. وبمناسبة الآبات 
القرانية الشريفة عن الشهداء » قول ابن قیم الجوزية :ه إن الله تعالى عَرّى نيه وله 
عمن فيل منهم فى سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم : بقوله 
« ولا تسين .. الآيات » 

فجمع لهم - إلى الحياة الدائمة - منزلة القرب منه » وأنهم عنده وجَريان الرزقي المستمر 
عليهم » وَْرّحهُم بما أتاهم من فضله ‏ نوق الرضا .. بل هو کال الرضا .. واستبشارهم 
بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم : يم سرورّهم ونعيمهم . واستبشارهم بما یج لهم کل 
وقت » من تعمته وكرامته » . 

ولقد أخرج أحمد فى مسنده » والطبرانی بسند حسن » عن محمود بن لبيد » عن عباس 
مرفوعًا : و الشهداء على بارق نهر ياب الجنة فى قبة عضرا : يخرج إلبهم رزقهم من 
الجنة عُدُوةَ وعشيّةٌ » . وفى حباة الأنبياء والشهداء » يقول القرطبی : 

« الموت ليس بعدم حض + وإنما هو ال من حال إلى حال » .. 

ويدل على ذلك أن الشهداء - بعد قتلهم وموتهم أحياء - يرزقون فرحين مستبشرين .. 
وهذه صفة الأحياء فى الدنیا . 

وإذا كان هذا فى الشهداء » فالأنياء أحق بذلك وأولى » وقد صح : أن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنياء , وأنه - بإ - اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء فى بيت المقدس » وفى السماء .. 
ورای موسی - عليه السلام - قائمًا يصلى فى قبره » وأخبر بر السلامعل كل من 
سم عليه . إلى ذلك مما خصل من جملته القطع بأن موت الأنياء » إنما هو راجع إلى أنهم 
0 عا یت لا د رکهم وان کانوا موجودین أحياء » وذلك کال فى اللاتکد .. فانهم 
موجودون أحياء ء ولا يراهم أحد- من نوعنا- إلا من خصه الله بكرامته من أوليائه »أ هد 


والفقهاء يتحدثون عن الشهداء فى استفاضة » وما أثاروه بهذه المناسبة مسألة سوال 
بالنسبة للشهيد 


ولقد أفتى الامام السيوطى : بأن سوال القبر » ليس عامًا للخلق » بل يُستثنى منه 


القبر 


(۱) السام : .3 


۲۹ 


الشهيد .. ففى الحديث : أنه يكله - سكل : أ 
السيوف على رأسه فتنة 

قال القرطبى فى التذكرة ‏ نقلاً عن الحكيم الترمذى : معناه أنه لو كان عنده قاق » ان 
عند التقاء الزحفين وبربق السیوف ؛ لأن من شأن التانق » الفرار عند ذلك الومن : 
البذل والتسليم لله » فلما ظهر صدق ضميره » حيث برز للحرب والقتل » لم يعد عليه 
السؤال فى القبر : الموضوع لامتحان المسلم الخالص ‏ من المخافق . 

قال القرطبى : وإذا كان الشهيد لا يفتن » فالصديق من باب أولى لأنه أجل قدرًا 

ومن يستشى : المرابط .. فقد وردت فيه أحاديث » والطمون » والصابر فى بلد الطعن 
محنبًا وان مات بغير الطاعون » صرح به الحافظ بن حجر فى كتاب : « بذل الماعون » 

ویست هذه الحياة البرزخية : للأنياء والشهداء فحسب » وإنما هى لجميع الناس حتی 
الكقار منهم . 

على أن القرآن والسنة : يشيران إلى حياة الکنار بعد المرت قبل القيامة . 

يقول تعالى عن آل فرعون : 

ار يْرّضون عليها عُدوا وعشيا » ويوم تقوم الساعة دجوا آل فرعو 
العذاب 2204 . ولا ريب فى أن انار التى یعرضون عليها » ليست نار يوم القيامة » فما فى 
القبامة غد وعشی.. وما فيها شروق وغروب . 

تم إن المطف يقتضى الغايرة .. ومنطوق الآية أن آل فرعون يعرضون على النار فى 
الصباح وفى المساء یرون مكانهم فيها » ومصيرهم الذی سيصيرون إليه .. حتى إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد مرا : 

« أذخلوا آل فرعون اش العذاب » . أدخلوهم بعد أن كانوا يُعرضون غدرًا وعشيًا » 
أدخلوهم إلى إقامة مستمرة .. 

على أن حادثة أصحاب القليب ۰ معروفة مشهورة .. رواها الإمام البخارى بعدة 
روايات » ورواها غيره بعدة روايات أيضنًا 


الشهيد فى قبره ؟ .. فقال كفى بيارقة 


من هذه الروايات : الرواية الآنية عن البخارى : 


حدثنا عبد الله بن محمد : سمع روح بن عبادة » حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قنادة 


(۱) غافر 


۷۰ 


قال : ذكر لنا أنس بن مالك » عن أب طلحة أن رسول الله - ب - أمرّ يوم بدرٍ بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد تريش ٠‏ تفذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث مخبث » وکان 
إذا ظهر على قرم أقام بالعرصة ثلاث ليال » فلما كان ببدر الوم اثالث » أمر براحاته فش 
عليها رحلها ؛ ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا : 

ما نرى یلق إلا لبعض حاجته » حتى قام على شفة الركى .. فجعل يناديهم يأسعالهم 
رأسماء آبائهم : يافلان بن فلان » ويافلان بن فلات ٠.‏ ايسر نکم أطعتم الله ورسولة ؟ 
١‏ حا ء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا ؟ فقال عمر : بارسول 
الله : من تُكلّم ن أجسادٍ لا أرواح فيها ؟ . فقال الى تله « والذی نفس محمد بيده ؛ ما 
نتم بأسمع لا أقول منهم » 

هذه الروايات كلها تتکاتف وتتسائد » مع الأحاديث الی, رويت فى عذاب القبر 
ونعيمه » والتى تخیر قري روضةٌ من ریاض الجنة » أن حفرة من حفر فار فدل- 
بمجموعها - على أن كل إنان |ذا فارق الدياء فعا 0 
كان الجسم سبيلى » فإن الروح - مركز الشعور والإحساس والفكر- ی : تيس وت 
وتفكر .. 

وعن المؤمنين عامة » بحسن أن نورد القصة العالية : 

أخرج البيهقى فى البعث ۰ والطيرانى - بسند حسن - عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال : لما حضرت کما الوفاةٌ : هام بشر نت البراء » فقالت ب اعد الرحمن » 
إن لقيت يشر فأقرته منى السلام » فقال ها : يغفر لله لك ياأم بشر .. نحن أشغل من ذلك . 
فقالت : 


أما معت رسول الله - مه - يقول « إن نسمة اومن تسرح فى الجنة حيث شاءت » 
ونسمة الكافر فى سجيّن ؟ . قال : بل .. فالت : فهو ذاك . 

أما الحديث الذى صححه أبو محمد عبد الحق » فهو ما رواه ان عبد البر فى : الاستذكار 
والتمهيد » من حديث لین عباس قال : قال رسول الله عله : « ما من أحلٍ يمر بقبر أحيه 
المؤمن : كان يعرفه فى الدنيا فیسلم عليه إلا عَرلهُ » ورد عليه السلام » .. لعل السژال لح 
فيما نحن بصدده هو : ما نوع هذه الحباة التى يحياها الأنبياء والشهداء » وغيرهم ؟ .. 

ومن أجل الاجبة على هذا السؤال » نورد ما ذكره ابن قيم بهذا الصدد فى كتابه اف 
« الروح » . « إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة : دار الدنيا » ودار البرزخ + ودار 


۲۳ 


القرار . وجعل لكل دار حکانا تختص بها ء وركب هذا الانسان من بدن ونس » وجعل 
أحكام دار الدنيا على الأبدان » والأرواح تبعٌ لها .. وفذا .. جعل أحكامه الشرعية مرتية 
على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح » وان اضمرت النفوس خلافه » وجعل أحكام 
ابرزخ على رالأإيواح والأبدان نیع لها » فكما تبعت الأرراخ الأبدان فى أحكام الدنيا فتلت 
بألها » ولتت براحتها » وکانت هی التى باشرت اساب یم و والعذاب - تبعت الأبدان 
الأرواح فى أحكام دار الرزخ : فى نعيمها وعذابها» والأرراح - ھی التى 
العذاب وانعيم .. فالأبدان هنا“ ظاهرة » والأرواح خفية » والأبدان ا 
بورها .. فتجری أحكام البرزخ على 
الأرواح » فتری إلى أبدانها نعيمًا وعذاا » کا تجری أحكام الدنيا على الأبدان » فتری إلى 
أرواحها نیما وعذاا . حط بهذا الموضوع علمًا واعرفه كا ينبغى » بزل عنك كل اشکال 
یوردعليك من داخل وخارج 

وقد رالات سبحانه - بلطفه ورحمته رهدايته من ذلك .أنموذجًا فى الدنياء من حال 
التائ ثم ؛ فل ما ينعم به أو عدب فى نومه » يجرى على روت أصلاً » والبدن تيع له ٠‏ وقد 
یقوی حتی يؤثر فى البدن تیا مشاهدا قيرى الائم أنه فى تومه يرب ۰ فيصبح وآثار 
الضرب فى جسمه ؛ ويرى أنه قد کل وشرب . فيسنيقظ وهو يجد أثر الطعام والشرب 
فى فيه » ويذهب عنه الجوع والظما 


والأرواح هناك" ۰ ظاهرة » والأبدان خفية فى قبورها 


وأعجب من ذلك نك ترى النائم قد يقرم من نومه » ويضرب ویطش ويدافع کانه 
يقظان » وهو نالم لا شعور له بشىء من ذلك ؛ لأن الحكم لا جرى على الروج + استعانت 
بالبدن من خارجه » ولو فيه لأسنيقظ وح چ 

فإذا كانت الروح تتم وتتمم ۰ ویصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستباع فهكذا فى 
البرزخ .. بل أعظم » فان تجرد الروح هناك ۰ أكمل واقوی .. وهی منعلقة بيدنها لم تنقطع 
عنه كل الانقطاع 


نذا كان يوم حشر الأجساد » وقيام الناس من قبورهم » صار الحكم والنعيم والعذاب 
لى الأرواح والأجساد ظاهرًا بای » ومتى أطت هذا الموضع حقه » تین لك أن ما بر 
به الرسول- من عذاب القبر ونمیسه » وضیقه وسعته ) وطليه قلا اع :وا وکونه حفرة من 
(۱) فى الدنیا 
() فی ابرزخ . 


r 


حفر النارء أو روضة من رياض الجنة - مطابق للعقل » وأنه حق لا بزيةفیه .. وأن من 
أشكل عليه ذلك » فمن سوء فهمه » وقلّة علمه .أ . ه . 

أما بعد : فإنا نختم هذا البحث بكلمة يقرا حجة الاسلام الامام الغزالى عن تجربة 
يد ما هو واضح من بدهيات الجو الاسلامى » فى هذا الموضوع » وهی كلمة 
تعبر عن رأى جميع الصوفبة » وجميع فلاسفة الاشراق : 

ومن أول الطريق تيتدئ المكاشفات والشاهدات » حتى إنهم فى يقظتهم - یشاهدون 
الملائكة » رأرواح الأنبياء ٠‏ ويسمّعون منهم أصوانًا » ويقتبسون منهم فوائد .. ثم یترنی 
الحال من مشاهدة الصور رالأمثال » إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق . 

۲ - الصلاة 
ونعود إلى رحلة الإسراء . ماذا بعد رمز الجهاد ؟ 
.. ثم ی رسول الله = يِه - على قوم رطخ رءوسهم بالصخر » وكلما رُضخت 
عادت کا كانت :لا يفتر عنهم من ذلك شىء .. فقال : ما هذا يا جبريل ؟ .. قال : هؤلاء 
الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة .. 
ده 

أتى دور الفروض الدينية » وبدأت هذه الفروض بالصلاة .. 

والصلاة هى الركن الثتی فى الاسلام .. منزلتها تأتى بعد الايمان بالله «وبرسوله .. إن 
الرحلة المباركة » ترسم الماضى والحاضر والمستقبل .. إنها ترسم الحياة الاسلامية » فى جميع 
أدرارها الزنية فى جانب العقيدة والأحلاق منها .. والصلاة - فى الوضع الاسلامی = 
عماد الدين » فمن أقامها فقد أتام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين .. ومظها فى حياة 
السلم » » كمثل نهر جار غمر() على باب أحدك »= على حد رسول الله - 
يفتسل مته كل يوم حمس مرات .. وعن عبد الله بن قرط - رضی الله عنه - قال : قال 
رسول الله - تخ - : « أژّل ما يحاسب به الم يوم القيامة : الصلاة فإن صَلْحت سح 
سائرٌ عوله » وان قَسّدت فس سائر عمله و0© . 


وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله - عله - : « لا إيمان لمن 
لا أمانة له » ولا صلاة لمن لا طبر له » ولا دين لمن لا صلاةً له . إما موضع الصلاة من 


() شمر : الكثير لاه 
( روا الطبرقي فى الأومط » لا أي إسناده إن شا الل 


۲۳۳ 


الدين » كموضع الرأس من الجسد”" إن الرسول - ڪه - رأى يومًا - نيما يراه النائم - 
تمثيلاً لتارك الصلاة » يشبه النمشيل الذی تقدم . يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

د .فانطلقت فمررت على ملك وأمامه آدمئ » وید املك صخرةٌ يضربُ بها هامة 
0 » فيع وماع جابًا » وتقع الصخرة جابّا» . ولا سأل- - له - عن ذلك » قيل 

:ول الذين كثُوا امون عن صلاةٍ العشاء الآخيرة » ویْصلون الصلاة لغير مواقيتها » 
7 ون بها حتى يصيروا إلى الثار 
یقول الامام القشیری : معت الأستاذ : أبا على الدقاق- رضی الله عنه - یقول : إن 
نبينا عليه السلام - أتى للأمة بالعراج على التحقيق » فإن الصلاة لنا بمنزلة العراج » وقد 
كان العراج له عليه السلام ثلاث منازل . 

من الحرم إلى السجد الأقصى » ثم من السجد الأنصى إلى سدرة المنتهى » ثم منها إلى 
قاب قوسين أو أدنى 

فكذلك الصلاة ثلاث منازل : 

الفيام : ثم الركوع » ثم السجود - قال الله تعالى 

«وسجد واقرب 


- ال زکاة 
وتأتی الزكاة بعد الصلاة فى ترتيب منهج الحياة الذى نحن بصدده .. لقد نی رسول 
الله - تكله - على قوم » على أقبالهم رقاع » وعلى أدبارهم رقاع : يسرحون کا تسرح الأنعام : 
یاکلون الضريع والزقومٌ » ورضف جپنهم .. فقال : ما هؤلاء ؟ .. فنال جبريل عليه 
السلام : هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أمواهم » وما ظلمهم الله » وما ربك بظلام للعيد . 


(۱) روه الطبرقى فى الأوسط والصغير » وهل : « تفرد به الحسين بن الحكم الخهرى » 

( ال : ود 

۱- من شعر الأستلا راهم عبد النتاح فى هذه للعقى 
فرض السلاة عليه مسا رها 
قوت علينا فى السماء لحكمة 


کی نهجر الأكوان حين مها 
ونچ بها فى السری حی نری 


re 


ہی الركن | الثالث من أركان الاسلام .. ولقد حارب عليها سيدنا أبو بكر- 
رضى الله عند - وذلك أنه حيدما اتقل الرسول - بإ - إلى الرفيق الأعلى » قال بعض 
القبائل من الأعراب .. نا نشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمدًا رسول الله » وسنستمر نؤدى 
الصلاة ۰ ونصوم رمضان » ونحج .. أما الزكاة فإنها ماد ومال » ولا شأن للدين بذلك + 
وأعلنوا الامتاع عن أدائها .. وكان هذا ول تفكير متحرف من بعض المسلمين - فى 
الإسلام : بهدف إلى فصل الدين عن الدنيا أو المادة » أو بالتعيير الحديث- يهدف إلى فصل 
الدين عن الدولة . 

فقال سيدنا بو بكر : سأحاربكم .. إنه سيحارب من أراد قَصْلَ الدين عن الدولة 

ففيل له : كيف تحارب من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ 

فكانت إجلته : إن الشهادتين ما حقوق » إذا امع إنسان عن أدائها » فإنه يحارب 
عليها وت من حقوق الشهادتين أداءً ال 

ری الامام البخاری - رضى الله عنه - عن أبى هريرة - نظتر الله وجهة - قال 

« لا توق رسول الله = تک - وكان أبو بكر- رضى الله عه - کر من كفر من 
العرب = بسبب عدم إخراجهم الزكاة » وامتاعهم عن تأديتها - فقال عمر -- رضی الله 
عنه - : كيف تال الناس + وقد قال رسول الله = عله - : 

71 نا الاس حتى يقولوا :د لا إله إلا الله » .. فمن قاها فقد عْصّمّ منى ماله 
رتفت إلا قه » وحسله على لله .. 

تال : واللهِ » لاقالن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فان الزكاة حق المال - والله » لو 
منعونى عن كانوا يؤدونها إلى رسول الله - عله - لناتلتهم على منمها . 

قال عمر - رضى الله عنه = : « فوالله ‏ ما هو إلا أن شرح الله صدر ایی بكر- رضی 
الله عنه - للقتال » فعرفت أنه الحق 

من هذا الحديث الشریف ‏ نعلم أن مانع الزكاة - بهذا الوضع وعلى هذه الصورة - 
کف وه عازب حی يديها ولا ّل . ۳۹9 

وقد حارب سیدنا أبو بكر - رضی الله عنه- ما نعی الزكاة ؛ لأنه رأى أن الامتتاغ عن 
الركاة - إنكارا ها - ارتداڈ عن الاسام .. وم يتفعهم - فيما رای سيدنا ابو بكرء وفيما 
ری لصحية معه - صلاة أو صيامٌ » أو غير ذلك من الشعائر الإسلامية .. 


(۱) آی شاة صغيرة » وفی رواية أخرى ( خقالا) والقصود أى شىء ولو کان یس 


دلك أن الزكاة ركن من أركان الاسلام » والامتناع عن أدائها إنما هو هدم لركن من 
أركان الدين .. 

انها الركن اثالث : ها من تب عليه لمستحقها ‏ د ی بها تفوس بتع بها 
بط » ویمسح بها دموعاء ول بها لاما وبال بها ثرا" وجرا من الله » 

وما من شك فى أن الزكاة رابطة بين الانسان وربه .. إنها رابطة رضوان من لله » وأجرٍ 
وثواب » ونماء وبركة . 

ورابطة شكر من الانسان لل تعالى » على ما أنعم به وتف وس ارم .. 

وهی - من ناحية أحرى - رابطةٌ بين الانسان وأفراد الجتمع الذى يعيش فيه .. رابطة 
مودة وتعاطف وتراحم . 

وقد أنذر الله تعالى ‏ المتتع عن أدائها وتوعّده بعذاب أليم .. 

أما الذى يوّديها » نقد ذكره الله سبحانه وتعالى » فيمن رضى عنهم » وأجزل هم وله .. 
ول معاي 

جنتذرنکم نا ََلّى » لا يَمْلاها إلا الأشقى » الذى کب 
الأتقى ؛ الذى يوتى ماله 7 
ولسوف ی 

ویقول سبحاله : 

ولا يمسن الذين بيخلودٌ بما أتاهم الله ین فضله هو جيرا لهم » بل هو شر لهم » 
سیون ما بخلوا به یوم القيامة » وله ميراث السموات والأرض » والله بما تعملون 
یر( 


۽ - الصدقة 


ويجوار الزكة » يحسن الحديث عن الصدقة » سواء كنا بصدد الزكاة » أو بصدد 


() اليل : 2۱6 ۲۱ 
زم آل عبرت : ۱۸۱ ۰ 


۲۳۹ 


ماثة حبق وله يضاعف إن يشا والله واس علي( ریقول سبحانه :فا من أعطی 
واتقى وصدق بالحسنى » فسنيسّره للیسری» وا ومن خل واستفتی » وكذب بالحسنى » 
فسنيسره للعسرى » وما يغنى عنه ما له إذا تردى 20# 

ويقول مسبحانه : «إوما أنفقتم من شىءٍ فهو يخلفه » وهو خير الرازقين © . 

لقد رأى رسول الله - به - صورة المتعین عن الزكاة » ورأى - أيضا- فيما يراه 
صورة أكلى الربا » ورأينا أن نتحدث عن الربا بعد الحديث عن الزكاة والصدقة مباشرة » لما 
بينهما من فرق : هو الفرق بين الخير والشر .. 

فالزكاة والصدقة منح وعطاء » والربا أخذ وسلب 


ه - الربا 


رأى رسول الله - يله - نهرًا من الدم : يغور كفوران المزجل » رعلن حافتی النهر 
ملائكة بأيديهم نار » كلما طلع طالمٌ قذفره بها » فيقع فى فيه » فیشتیل إلى أسفل ذلك 
النهر » فلما سأل رسول الله - يِه - عنهم » قيل له : أولدك الذين أكلوا الربا نهم يعذبون 
يهاء حتى يصيروا إلى النار 

أما فى رحلة الاسراء وللعراج » فإنه - له - مر بقوم بطونهم أمثال البيرت » كلما 

نهض أحدهم خر على الأرض » فلما سل عتهم جبريل + ل :هم که لا . 

وللصورة البشعة للربا » آذن الله سبحانه المتعاملين به بالحرب .. لقد آذن الله بالحرب 
صنفين من الناس 

١‏ - أكلة الرا 

i‏ المعادين لأولياء اله ء أعان الحرب على أكلة ابا فى القرآن الكريم : تا جرب 

من الله ورسول5) .. وأعان الحرب على من عادى الأولياء » فى الحديث القلسی ‏ الذىئ 
1 وه ام البخارى 

« من عادی لى ولا 


۱۳۷ 


ورمز المرابى فى ليلة الاسراء » رجل يسبح فى بحر من الدم » ويلقى فى فمه قطع من 
انار يتلعها .. 

« إنه يسبّحُ فى الدماء التى امتصئها من تعامَلَ معهم » وما أذ من قطع النقود تلتهب 
تصير فى جوفه : تحترق وتشتعل فيها . 


نار 


ولا ريب أن الطرف العارض للصدقة ولا زكاة - الطرف الذى ييغضه الله وييغض 
المساملين .يه - هو ارب .. 


ولقد حارب الاسلامالربا حرا لا هرادة فيها : حاربه لأنه مبدً ليس بانسانی » واستعمل 
فى عاریته من التعبير أقساه . 
لقد حاربه فى جملته وتفصيله » يقول الله تعالى : 


هلين یلو الا لا يقومون إلا کار الذى يبط الشيطان من الس ي٠‏ 
والتعاملون بالربا : واو اصحاب ار فيها توت ها .. والله سبحانه وتعال 
يقول :وین الله الا وریی الصدقات والله لا حب كل کفار یم ٠‏ ولکنه میحاه 
وتعالى » ینتح للمتعاملين بالربا ابواب توبته .. يقول تعالى : «إيأيها الذين آمنوا الوا الله 
م الب إن كنم مؤمنين » فان لم تفعلوا فا 
م فلكم رموس أموالكم لا رن ولا تطلمون . 


وما لا شك فيه : أن الربا - على أبة صورة من صوره - يتعارض مع الروح الدينية 
العامة » التى هی الرحمة » والتعاون .. ونذكر فى نهاية الحديث عن الصدقة والربا والزكاة : 
قوله تعالى : فإ وأتفقوا فى سبيل الله » ولا تلقوا بأيديكم إلى الک وأحسنوا إن الله يحب 
این . 


| خرب من الله ورسوله » وا 


وفى هذه الآية الكريمة يشير الله سبحانه » إلى أن الشح والبحل وعدم الانفاق فى سبيل 
الله إنما هو إِلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة .. 


(۲) ختام الآية السابقة 
() اقرف : ۲۷۱ 
() البقرة + ۲۷۸ = ۱ 
ذه القرة : ٠۹١‏ 


۷۳۰ 


ويقول سبحته : مرا بل ورسوله » وتفقوا مما جمَلكمٍ مستخلفين فيه » فالذين آمنوا 


وفى “هذه الآية الكريمة » يرشد الله سبحانه وتعالى » إلى أن أصحاب 0 
استخلفهم الله - سبحانه وتعالى = فى ماله هو ء وأنهم مجرد مستخلفين . وهذا يشير إلى 
أنهم إذا أساءوا » فإنه يرفع استخلافهم على الال » تتصبحوا ولا مال لهم . 

ويقول سبحانه : طإمن ذا الذى يقرض الله قرضًا حسًا » فيضاعِته له ؛ وله أجرٌ 
کریم € 

إنه سبحانه وتعالى » يضاعفه له فى الحياة الدنياء ثم يجزل له الأجر : 


یم تک للؤمنين والؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم یرام یوم جنات 
تجری من تحنها الأنهار خالدين فیها » ذلك هو الفوز العظيم ° 


؟ - الیات على العقيدة 


نقلعا هذه الرحلة المباركة : من التوبة إلى الجهاد مباشرة » ثم كانت الصلاة والزكاة 
مثلتين لبقية فروض العبادة 

وقد تحدثت الرحلة عن أنواع من الآنام » باعتبارها مثلة لا عداها » وأن الله سسبحانه » 
يحاسب عليها وعلى غبرها من العاصى » إذا لم ید الانسان بالتوية الخالصة الصوح .. 

وقبل أن بدا نى ذكر هذه الآثام » نتحدث عن قوة الایمان » وثياث الومین » والتمسك 
بالعقيدة » حتی ولو أدّى ذلك إلى الموت على أى كيفية .. إن الشهداء = من أجل عقياتهم - 
شم رائحة زكية : تستمر حتى يوم القيامة .. وان الرائحة الركية التى تبعث من الأماكن 
التى استشهدوا فيها . والأماكن التى وقفرا فيها » لتدل دلالةٌ واضحة » على أنهم فى ریاض 
الجنة » محاطین بروح من نسمائه » ومن رحمته . 

لقد شم رسول الله - يله - فى مسراه رائحةٌ طیة . ۲ 

فقال : ما هذا يا جبریل ؟ . قال : هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها 


زم اید : 7۷ 
(۲) شید : ۱۱ 
(۲) الآية الكريمة : ۱۷ من سورة اشدید 


أما قصتهم فهى کا بل : لقد شم رسول الله - يه - الرائحة الطية » وسأل عنها 
جبريل » فأخبره أ فرعرن وأولادها : 

وبيئما تمشط بنت فرعون » إذ سقط المشط من يدها 

فقالت : باسم الله » تمس فرعون . فقالت ابنة فرعون 
١ 1 29‏ 1 
أخير بذلك أبى ؟ . قالت : نعم . فأخبرته » فدعاها ؛ فقال : أو لك رب 


رل رب غير ایی ؟ ...قالت : 


غیری ؟ 

قالت : نعم » ربى وريك الله » وكن للمرأة زوج وثلاثة أرلاد » أصغرهم رضیع .. 
فأرسل إليهم » فراود المرأة بت أن يرجمًا عن دينهما » فيا - فقال 
قلت : إحسانًا منك إلينا = إن قنا = أن تجعلنا فى مكان واحد ء 3 
فقال ا 0 ٠‏ فأمر بقرة 
بهم فألقوا فيها واحدا واحدًا حتى بلغ الرضيع - وکانت مه تحمله- ولشفقتها عليه کت 
وكادت ترجع لوافقة فرعون فقال :يا أنه فى ولا على الق فکان 
هذا الرضيع تمن تكلموا فى المهد » خخرقًا للعادة . 

ولا لنافى تاریضا الاسلامی » مواقف مشهورةٌ مشهودة : وقف فيها الصحابة - رضوان 
لله عليهم - مواقف من لا یال على ی جنب كان فى الله مصرعٌه . 

ففى غزوة بدر : اسنشار رسول الله - به - الصحابة فى الجهاد ؛ فقام المقداد بن 
عمرو - رضى الله عنه - وكان من المهاجرين » فقال :« يا رسول الله . أمض لما راك فنحن 
معك » .. والله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى :« إِذْ هب أنت وربك فقالا إنا 
ها هنا قاعدون » . ولكن : « اهب انت وربك فقاتلا لا معكما مقالون » فو الذى بعك 
یلق لو ميرت بنا إلى برك الغماد ‏ لجالدنا معك دونه حتى تبلغه » .. 


ن غاس » قأخميت بزيت »نم ار 


وقام سعد بن مماذ - رضی الله عند- » وكان من الأنصارء فأل رسول الله - ي 
- عما إذا كان يعنى الأنصار باستشارته هذه ؟ فلما أجاب رسول الله - عله - بالايجاب » 
قال : 

« لقد آمنا وصدقناك » وشهدنا أن ما جعت به هو الق » وأعطيناك على ذلك عهودًا 
و على السمع والطاعة .. فامض يا رسول الله لا أردت فنحن معك .. فو الذى بعك 
بالحق » لو استمرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك .. ما تخلف نا رجل واحد » 


۲۳۰ 


وما نكره أن تلفی بنا عدونا غا .. إنا لعثبر فى الحروب صُدق عند اللقاء » لعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك ؛ فير على بركة الله » . 
۷ - الرموز الخاصة باللسان 

يقول العرب : « مقتل الرجل بين فكيه » . 

ومن للعروف : أنه مما يكب الناى على وجوههم فى جهنم ؛ نما هی حصائد ألستتهم ... 

ولقد حدر الله سبحالة - فى كثير من أى القرآن - من أثام اللسان » وحذر رسوله 
يله - فى كثير من الأحاديث النبوية - عن آثام اللسان .. يقول الله سبحانه وتعالل : 

با الذين آموا لا سر قوم من قوم عسی ی آن يكونوا خيرًا مهم ولا سل من نساء 
وت دا یو أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يعس الاسلم الفسوق بعد 


بعضًا . أب أحدى أن يأكل لحم أخيه میا فکرهتموه واتقوا الله إن الله توب رحبي 
ققد مثل الله سبحانه الاغتياب » بأكل لحم الانسان . وجعل ال کول أَخنا؛ وجعل الأخ 
؛ وعقب على ذلك بقوله : ف نکرهتموه 
ولقد نالت أثام اللسان فى رحلة الاسراء ؛ قدرًا موفورًا من التشبيه والتمثيل . 

١‏ - لقد أن رسول الله - عله - على قوم تفرص آلبتهم وثقاههم بمقاریض من 
حديد . كلما قرضت » عادت کا كانت . لا يفتر عنهم من ذلك شىء » فقال : ما هذا 
با جبريل ؟ 

قال : هؤلاء خطباء الفتنة : خطباء أمتك » يقولون ما لا يفعلون . 

۲ - وأتى على حجر صغير ينرج منه ثور عظيم » فجعل الثرُ يريد أن أن يرجح من 
حيث خرج فلا يستطيع . فقال : ما هذا يا جبريل ؟ . 

قال : هذا مت الرجل يتكلم بالكلمة الطيبة » ثم يندم علبها ‏ فلا يستطيع أن يردها . 

۳ - ورای قومًا أظفارهم من غاس : يخمشون بها وجوههم وصدورهم . 


() الحجرات : ۱۱ 
(۲) الحجرات : ۱۲ 


۲۳۱ 


فقال : من هولاء يا جبريل ؟ 

قال : هولاء الذين يأكلون وم الناى ويقعُون فى أعراضهم 

؛ - ورای قوتا قل طومهم من جلویهم » ولعم لهم كرما » فقال : من حولاء 
يا جبريل ؟ . 

قال : هؤلاء مثل المازین واشازین واللمازين 

٥‏ - وفی إحدى رؤاح كه - رای ملكا » وبين يديه آدمى » وید املك کلوبٌ من 
حدید.. فى شيدق الأيمن » ف حت یتهی ال أنه » ثم يأخذ فى الأيسر فيلعم 
الأيمن .. فلما سأل جبريل عنه » قال له : 

« أولئك الذين كانوا یمشون بين ال 
يصيروا إلى ار » . 


ن باللميمة ؛ لیفرقوا بينهم » فهم یعنبون بها حتى 


۸ - آثام الجوارح 


والجريمة. الكبرى : الجريمة الأساس » إنما هی الالحاد » يقول سبحانه : قل هل 
تبيكم بالاشترن أعمالا » الذين مَل سفیهم فى الحياة الا وهم يحسبون أنهم 4 
نما .. أوفدك الذين كفروا بایات ریهم ولقا تحت عاي » فلا نقیم طم يوم القيامة 


یاتی رزیل رز 

وقد وضع الله سبحانه وتعالى للملحدین تمثيلاً فى القرآن الكريم : 
والأسباب ۰ وأوضح فيه النتائج » وأسفر عن الصورة صارخة » لا يحجبها 
سبحانه : 

وش علهم با لنی یناه آي | نس منها 
ولو شكنا لرّفعناه بها که حل إلى الأرض واتبع هوا 
لت أو تب رکه يلهث . ذلك مل القوم الذين كنبوا باياتنا 94 

رجرائم الجوارح : ذكر لله سبحانه وتعالى » كثيرًا منها فى قوله تعالى 

قل تما تل ما حرّم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيا » وبالوالدين إحساقًا » 


() الكيف 
ا ارات : مودت ۷7 


ور .ذلك جراژهم هيم ينا کنروا واتخذوا 


اع .. بقول 


الشیطان فکان من الاين .. 
ّل الکلب إن تحمل عليه 


۲۳۲ 


ولا تقتلوا أولادم من املاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقريرا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التى حرم لله إلا ای ذلکم وضام به لعلكم تعقلون . 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتی يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل والیزا بالقسط + 
لا تكلف نفس إلا وسعها » وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرتى » وبعَهْدٍ الله أفوا » ذلكم 
وضام به لعلكم تذكرون . 

ولاعنا صراطی سطية ‏ ولا عبعوا سل 
به لعلكم تقون)4() . 

ولقد ذکرت الرحلة الباركة بعض الرموز اتی تمل آنامٌ الجوارح ذکرت العض ول 
تذکر الكل . وذلك أنها ما كانت بصدد الاحصاء والاستقصاء 


قا بكم عن سبيله ؛ ذلكم وماج 


١‏ - من ذلك مثلا : أن رسول الله - يِه - أنى على قوم بين أيديهم للحم نضج فى 
قذر » ولحم نىء خبيث » فجعلوا يأكلون من النىء الخبيث ۰ ويّدَعون النضيج .. فقال : 


ما مولاء يا جبريل ؟ . 
قال هذا الرجل من آنك تکون عد لا لا الط ی نیت 
علما اسل یمیح .. والمرأة تقوم من زوجها حلالاً یا ف 


حتى تصبح 9 سبحانه وتعال يقول : 

خازنية والزانى فاجلدواکل واحد منهما ماثة جلدة ولا تک بهما رأفاً فى دين الله 
إن كتم تؤمنرن بالله ولیوم الآخر وی عذابهما طائفة من اللؤمين 4 

۲ - ثم تى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة » لا يستطيع حملها » وهو يزيد 
عليها .. فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا الرجل من امك : تكون عليه آمنات الناس :لا يقدر على أدائها » وهو يريد 
أن يحمل عليها . 

ورسول الله - له - يقول 

دلا إيمان لن لا أمانة له > .. 


(۱) ام : رمدت Yer‏ 
6 لور :۲ 


rr 


© - وفى حديث ایی سعيد : أنه رای أخونة عليها لحم طيب » ليس عليها أحد » وأخرى 
عليها لحم نتن : عليها ناس يأكلون .. 

قال جبريل : هولاء الذين يتركون ال » ويأكلون الحرام 

۽ - ره مر بقوم مشافرهم كلابل : يلتقمون جمراء فيخرج من ألم » وآن جربل 
قال عنهم : هؤلاء الذين بأكلون أموال اليتامى ظلمًا . 

أما جزاء أصحاب الآثام إذا لم يتوبوا » فهو دخولمم فى جهنم » حيث العذاب 
ألوانًا 


- اتی على واد » فسمع صونًا منکرا » ووجد 


وعن جهنم نقول : إن رسول الله 

فقال : ما هذا يا جبريل ۴ 

قال : هذا صوت جهنم تقول : 

« رب آنتی ما وعدتى » نقد كبرت سلاسل وأغلال » وسعيرى وهیمی وضريعى 
رغسانی » وعذابی وقد بعد قعرى » واشتد خی » انی ما وعدتتی » . 

قل : لك کل مشر ومشركة ؛ وکفر وكافرة» وکل جار لا يمن بيوم الحساب . 

قالت : قد رضيت . 

٩‏ - الوصول إلى بيت المقدس 

ووصل رسول الله - نله - إلى بيت المقدس .. وفى روابة أنس عند مسلم : 

« ثم دخلت السجد » فصليت فيه رکمتین ؛ ثم خرجت فجاءنى جبريل عليه السلام » 
بإناء من خحمر » وإناء من لبن .. فاخترت اللبن . 

فقال جبريل : اترت الفطرة » أى اخترت اللبن الذى عليه بنيت الخلقة . 

وثال النووى : الراد بالفطرة هنا : الإسلام والاستقانة 

والخمر - فى التعبير الإسلامى - هى أم الخبائث » وأخبر الله سبحانه وتعالى أنها رجس 
من عمل الشيطان . 

وقد لعن الله : شاربها وبائعها وحاملها وامولة إليه » ولعن : عاصرّها » والّجر فيها » 
على أى وضع کان 

والبيرة من أنواع الخمور » وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام .. 
نارفا 


وفى رواية ابن مسعود نحوه- أى نحو رواية أنس السابقة - ثم دخات السجد فعرفت 
لین : ما بين قائم وراكع وساجد .. ثم أن مؤذن » تأقيمت الصلاة فقمنا صفوقًا : ننظر 
من يؤْمنا : تأخذ بيدى جبريل فقدمى » فصلیتٌ بهم 

وفى رواية أبى أمامة عن الطبرانى : ثم أقيمت الصلاة » فتدافعوا » حتى قدموا 


٠‏ - عند سدرة المتهى , عندها جنة المأوى 


ثم عرج به - که - إلى السموات العلا » فتجاوزها سماءً ساءٌ : حتی تجاوز الكون 
ة النتهى : عندها جنة الى .. الجنة النى يأوى إليها ١‏ 
الله .. وشم رسول الله - لله - رجا طيبة باردة کوخ السك » وسمع وت : 
فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا صوت الجنة » تقول : رب انی ما وعدتّتی به» فقد > 


وحريرى وستدسى » وعبقرى ولولوی » ومرّجانى 
واريقى » رمراكبى وعسلی ومائى ولبنى وحمری .. فانتى بما وعدتتی 

قال : لك كل مسلم ومسلمة » ومؤمن ومرّمنة ؛ ومن آمن بی وبرسل » وعمل صائنًا » 
و يشرك بی ینا » ولم يتخذ من دونى أنداا . ومن خشييتى » ومن سألی فقد أعطيته » 
ومن أقرضنى جازيته » ومن توكل على كفيته .. إننى أنا الله لا إله إلا أنا : لا أف الميعاد .. 
قد أفلح الموّنون » وتبارك الله أحسن الخالقين 

قالت : قد رضیت .. 


۱ - إذ يغشى السدرة ما يغشم 
فى إيهام « ما يغشى » من التفخيم » ما لا يخفى .. 
فکان الفاشی مر لا يحيط به نطاق البيان » ولا تسعه أردان الأذهان . 
وصبغة الضارع لكاية الحال الماضية » استحضارٌ لصورنها البديعة » وجوز أن يكون 
للايذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد 
وورد فى بعض الأخبارء تعين هذا الفاشی . 
فعن الحسن : 
« غشيها نور رب العزة جل جلاله » 
زارفا 


ونوه ما روى عن أبى هريرة : 
« يغشاها نور الحق سبحانه»( . 


الشاهدة 
یقول الله تعلل : 
«إثم كنا دی . فکان قاب تون و )06 . 
ويقول الإمام ابن حجر : 


« وقد أخرج الامَوی فى مغازيه » عن طريق البيهقى عن محمد بن عمرو » وعن أى 
سلمة » عن ابن عباس - رضى الله عنهما = فى قوله تعالى : 

«إولقد راه رة ُحزی۳4) .. قال : دنا منه ريه .. 

يقول الامام ابن حجر : وعذا سند حسن » وهو شاهد توی لرواية شريك » ویکون 
المعنى على غرار :« یل ربنا » . 

ثم نسأل : هل رای محمد - ع - ربه ؟ .. هل شاهد الجلال والجمال ؟ . 

نقول ولا : إن الامام الصاوى ذکر بمناسبة تفسیر قوله تعالى : 

«طإوما ما إلا له مقامٌ معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون © . 

إن هذه الآيات » حكايةٌ عن اعتراف الملائكة بالعبودية » ردا على دتم .. والمعنى : 
ليس ننا أحد إلا له مقام معلوم فى العرفة والعبادة » وامتال ما يأمرنا الله تعالى به . 

قال اين عباس : د ما فى السموات موضع شير + إلا وعليه مك يضلى ويسيح » ۰ ثم 
يقول الامام الصاوى 

قيل : إن هذه الآيات الثلات » نزلت ورسول الله - مله - عند سدرة التهی » فتأخر 
جبريل ۰ فقال ای - 2 : 

أهنا تفارقتى ؟ . 

(۱) عن الألوسى 

() الحم :۱ 

0 احم :۱ 

C49‏ المانات : كدر ركد 


۷۳ 


فقال جبريل : ما أستطيع أن أنقدم من مکانی هذا 

وثرل الله تعالى حكاية عن الملائكة : وما ما إلا له مقام معلوم» 

ورقف جبربل » واقترب محمد .. 

لقد ذهب غير واحد فى قوله تعالى : 

لثم کنا فتدلى فكان قاب قوسن أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى 274 إلى أنه فى 
أمر العروج إلى الجناب الأقدس » ودنوه سبحانه منه - وله - . 

ثم علا فوق ذلك » بما لا يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة المنتهى » فأوحى الله إليه يما 
آوحی عبن صلاة .. للدت .. فنه ظاهر فیما ذكر 

يقول العلامة الطییی ‏ بما يرويه الامام الألوسى 

« ولا بخقی على كل ذى لب ء إباء مقام :« فأوحی » .. الحمل على أن جبريل أوحى 
إلى عبد الله « ما أوحى » .. إذ لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين المتسارين » 
ما يضيق عنه بساط الوهم » ولا يطيقه نطاق الفهم 

وكلمة « ثم » على هذا للتراخى الرتبى .. 

والفرق بين الوجهين .. أن أحدهما وحى بواسطة وتعلیم ؛ والآخر بغير واسطة بجهة 
التكريم .. 

وعن جعفر الصادق - عليه الرضا - أنه قال : لما قرب الحبيب غاية القرب » نالته غاية 
الفيبة ؛ فلاطفه الحق سبحانه بغابة اللطف ؛ لأنه لا تتحمّل غاية الهيبة إلا بغاية اللطف » وذلك 
مثل قوله تعالى : 

اوح إلى عبده ما وی 

ای : كان ما كان » وجری ما جرى . قال اطبیب للحبيب » ما يقوله الیب طبیه » 


والطف به إلطاف المبيب بحبييه » وأسّر إليه ما ی الحييب إلى حبیبه» فأخحفيا ول بطلعا على 


سره أحذا 


وال نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله : 
ولد علوت مع ابيب وبينشا ‏ سر أرق من النسيم 


() للجم :۱۰۰۹ 


۲۳۷ 


ومعظم الصوفية على هذا : فيقول يدنو الله عز وجل من النبى - عه - ودنره سبحانه 
على الوجه اللائق .. 

وقال بعضهم فى قوله تعال : ما زاغ اسر وما طنی) .. آی : « ما زاغ » بصر 
النبى - يله - » وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى الجحیم وزفراتها » بل كان شاخ 
إلى الق .. د وما طغى » عن الصراط المستقيم 

وقال أبو حفص السهروردى : ما زاغ البصر : حيث لم يتخلف عن البصيرة » وا 
يتقاصر  ..‏ وما طغى » لم يسبق البصيرة ويتعد مقامه .. 

وما من شك فى أن المشاهدة أنواع وألوان . والشاهدة هناعلى الوجه اللائق . أما كيفيتها 
فلا يعلمها إلا الله ورسوله 

00 


() الحم : ۱۷ 


YA 


«إلكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه واللائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيدا4 

[صدق الله العظيم ] 


سورة الساء الآية : 155 
رتاش عن : 
طرق فى إثبات البوة 


د طرق فى إثبات البق » 


يتفاوت الناس فى طقاتهم التى يثبتون بها النبوة . وعندنا عدة طرق تعبر - بمجرد 
ذكرها - عن نفاستها فى الاستدلال . 

ولسنا - من أجل تغييرها الواضح - فى حاجة إلى شىء كثير من التعليق عليها . بل إنه 
ليكفى مجرد ذكرها . 

ونحن نذكر هنا بعضها دون ترتيب معين . 

وهذا الذى نذكره هنا » هو فى غاية النفاسة . 

وسيرى القارئ منازع مختلفة : من المنطق ومن الحكمة : أجمل ما يكون الخطق » 
وأحكم ما تكون الحكمة 

سبری القارئ الأدلة العقلية فى ألوان شتى : منها ما يرجع إلى السيرة الشخصية للرسول 
تله » ومنها ما يرجع إلى تعلیمه العظيمة ؛ ومنها ما يرجع إلى ثقة أصحابه فيه » ومنها 
ما يرجع إلى التزامه هو -- عليه السلام - ۰ ومنها ما يرجع إلى الآثار الحميدة التى ترتبت على 
الرسالة .. ومنها ما يمزج بين بعض هذه الأدلة » ومنها ما يجمع بينها 

وبعض الذين عاشروه ب - فبل البعثة - أمنوا به دون استدلال » إنهم ليعرفون فيه 
الصدق والأمانة والحكمة » فماذا يعوزهم بعد ذلك ؟ 


لقد عرفوه : غلامًا مبا رک » وشاا أميتا » ورجلا ناضجا .. منوا بمجرد ماع الخبر . 
وان فى ذکر هذه الألوان البديعة من منطق النابهين » لنعةٌ عقليةً وروحية للقارئ الكريم . 
انا نتبع منهج القرآن فى إثبات النبوة » وهذا المنهج » اتبعه الإمام الغزالى » واتبعه عل 
الاجتماع الكبير ( اين خلدون) 

ولأجل أن يكون منهجنا - من أول الامر- واضحًا ؛ فإننا نورد هنا : نحة حاطفة عن 
منهج القرآن » تتلوها فكرة الإمام الغزالى » ومنهج الامام ابن خلدون فى ذلك » وكلها مناهج 
عامة : تثبت النبوة من زوايا كثيرة » ثم نتبع ذلك بطرق شيه خاصة 

والطريقة القرانية فى إثبات النبوة » هى إبراد أدلة كثيرة تتکاتف ابؤدى إلى اليقين . 

1 


إن القرآن الكريم » تحدی العرب والعجم » والانس والجن : أن بأنوا بمثله » أو بسورة 
من مثله .. وكان القران - ولا بزال - معجزة الرسول تله » ولقد كتبنا عن ذلك فى مكان 
۳ 

ومع ذلك » فإن القرآن والرسول عل ۰ يأتيان بادلة كثيرة أعرى ؛ لیات البوة . 

ولم الشك فى أمر الرسول » ته مع أنه لو أخبرهم : 

أن خيلاً وراء الوادى ستغير عليهم لصدّقره ؛ لأنهم لم يعهدوا عليه کنیا ؟ .. 

على أنه قد ليث فبهم - من قبل ذلك - أربعين عام » فلم يحدئهم بنبوة ولا برسالة ! 

ذلك أن هذا الأمر » إنما يرجع إلى مشيئة الله فحسب 

«طإتل لو شاء الله ما نله عليكم ولا راک به نقد لخ 
تعقلون ge‏ 

ويطلب إليهم القرآن : أن يتفكروا فى أمر صاحبهم هذا الذى نشأ بينهم وترعرع على 
مرأى ومسمع منهم » بل كانوا يعرفونه کا يعرفون أبناءهم : بالصدق » والأمانة » ورجاحة 
العقل » قال تما 

, تل ۳1 بعکم بواحدة أن تقوموا لله ی وفرادۍ » ثم تتفکروا ما بصاچیکم من 


ة ن هو إلا نذيرٌ لكم ين يئ عذاب شدید0) 
وم الشك فى أمره مع أنه قد تجرد من كل مطمع دنيوى 29 


فيكم عمُرًا من قبله أفلا 


(۱) سورة يونس : آية 1 ١‏ 
(۷) سورة سباي 4 والعی على ما ورد فى الرمخشرى + ماما » 
۶ إن سوه یم الح وتخاصتم ٠‏ وهى أن تور وجه لله الما رن لين ان 

EN‏ سمل شلد سس با اد 
أما الاثنان : فیکران ویعرض کل واحد منهما عصرل فکره على صاحه وبنظران فيه متصادقین متتاصفین » لا يميل 
ابهما اتباع هوى » ولا نف هما عرق عصية .لا يهجم بهما الفکر الصاح وانظر لصحیح على جادة الح 

وکذاك الفرد : يفكر فى نقسه بعدل ونصفه + غير أن يكابر . ويعرض فکره على عقله وذهنه وما استقر عنده | 
من عادات العقلاء ونجارى أحوالم 

والذی أوجب تفرقهم مثى وغرادى : أن الاجتماع ما بدوش الخواطر ویسع من الرؤية ومع ذلك يقل الانصاف + 
ويكثر الاعساف 

وقد علمتم أن حسدًا صل الل عليه وسلم ما به من جنة » بل علمتموه : أرحح قيش عفلا » وأصابيم رأ 
وأصدقهم قولاً ٠‏ وأزههم تسسا ء فكان مظة ان تظوا به عير ؛ وإذا ادم ذلك كنام أن تطاليره بأن يأنيكم بلية 

(۲) التفكير الفاسفی ص 9۸ 


er 


طقل ما سکم من جر فهو لكم إن أجرى إلا على ال وهو على كل شىء شهید۱) . 
: وم الشکك فى أمره وهو مین : لا يقرا ولا يكتب ! ومن کانت اله هذه لا یمکنه 
أن يستمد ما يفول من کتاب ‏ قال تعالى : 

4 البطلون 04 
القرآن الكريم - ترشد إلى أن حمدًا يله » 


هذه الظروف » وهذه اللابسات - 
كان صادقًا فی دعو 
الامام الغزالى وإثبات النبوة 
هذه الطريقة تأسی بها الإمام الغزالى 


0 ااام رال بری : أن القطع فيما يتعلق بدلائل النبوة : لا يستفاد من طريق واحد » 
وإنما تتکاتف عدةٌ دلائل فيد ليقين بمجموعها . 


إنه يرى : أن العجزة نفسها - إذا استقلت - لا تؤدي عند بعض الئاس » إلى اليقين 
التام 

نها لم تؤد إلى ذلك عند فرعون ومن تبعه بالنسبة لعجزات سیدنا موسى عليه السللام » 
وقالوا : ساحرٌ کاب . 

ول تود إلى ذلك عند من بر لدیهم عیسی عليه السلام » ول ی 
به إلا القليل : الذى لا يكاد يذكر . 5 

وهؤلاء الرسل الذين دمر الله قومهم تدمرا 

لقد كان التدمير ؛ لأنهم طلبوا المعجزات . 
یستجیوا أنداء الهداية 

ما هى الطريقة الصحيحة فيما يرى الامام الغزالى - متابعًا نی ذلك القران الكريم 
لاثبات النبرة ؟ 


الم پاتوا عجرا 
0 وأعرضوا عنها » ول 


إنا نتركه يتحدث عن ذلك بنفسه .. إنه يقول 


3 
( سورة المکبوت ية 4۸ . 
(۲) التفكير الفلسفى ص 4ه 


ver 


« فان وقع لك شك فى شخص معين : أنه نبى أم لا ؟ فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة 
أحواله : 

ما بالمشاهدة » أو بالتواتر » والتسامع . 

فإنك إذا عرفت الطب ء والفقه » يمكنك أن تعرف الفقهاء » والأطباء بمشاهدة 
أحوالحم » وسماع أقواهم وإن لم تشاهدهم 

ولا تعجز أُيضمًا عن معرفة کون « الشافعى » رجه الله - فقيها » وکون « جالينوس » 
علبيبًا » معرفة بالحقيقة » لا بالتقليد عن الغير » بل بأن تتعلم شيا من الفقه والطب » وتطالع 
كتبهما وتصائيفهما » فيحصل لك علم ضروری بماها 

فكذلك إذا فهمت معنى النبوة » فأكثرت النظر في القرآن » والأخبار » يحصل لك العلم 
الضرورى + بكونه له » على أعل درجات النبوة .. وأعضید ذلك بتجربة ما قاله فى العبادات 
وتأثيرها فى تصفية القلوب » وكيف صدق فى قوله 

« من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ؟ 

وكيف صدق فى قوله : 

« من أعانَ ظالِمًا سلطه الله عليه » ۴ ! 

وكيف صدق فى قوله : 

من أصبّح ومومه هم واحد ( هو التقوى )() . کفاه الله تعالى موم الدنيا 
والآخرة »0 1 

فإذا جربت ذلك فى آلف » وألفين » وآلاف - حصل لك علم ضروری لا تتماری فيه 
اطلب اليقين بالنبرة » لا من فلب العصا ثعبانًا » وشق القمر ؛ فان 
ذلك إذا نظرت إليه وحده ؛ وم تضم له القرائن الكثيرة الخارجة عن الصر- ریما ظننت 
أنه سحر وتخييل » وله من الله إضلال ؛ فإنه تعالى + یل من يشاء » ويهدى من يشاء > 

وترد علبك أسعلة المعجزات » فإن كان مُسْتيدَا إيمائك إلى كلام منظوم فى وجه دلالة 
المعجزة فينخرم يمك يكلام مرتب فى وجوه الشکال والشبهة عليها . 


فليكن مثل الخوارق » إحدى الدلائل والقرائن فى مجلة نظرك » حتی يحصل لك علم 


(۱) ما بين القوسين زيادة عن الجامع ابر + وضعاها ليان لعی 

(۷) وفی سنن أن ماجة : عن رسول الله سل الله 
۶ ات ومن جمل ارم ها واحدًا : هم اللعادء كف و 
يال الله فى أى أوديه هلك » 


هم انا :رین تشمت به شوم قي أخرق انا لم 


tt 


رررى لا يمكنك ذكر مستنده على النعيين » كالذى بخبره جماعة بخبر متواتر : لا يمكنه 
يذكر أن اليقين مستفاد من قول واحد معين » بل من حيث لا يدرى » ولا يخرج عن 
جملة ذلك » ولا بنعيين الاحاد .. فهذا هو الایمان القوى العملى . 

وأما الذوق » فهو كالمشاهدة , والأخذ باليد » ولا يوجد إلا فى طريق الصوفية » فهذا 
القدر - من حقيقة النبوة - كاف فى الغرض الذى أقصده الآن 


« وسأذكر وجه الحاجة إليه ,20 اه . 


ابن خلدون وإثبات ال 


يقول ابن خلدون » فى القدمة السادسة » من كتابه النفيس :« المقدمة» . 

اعلم أن الله سبحانه » اصطفى من البشر أشخايًا فضلهم بخطابه » وفطرهم على معرفته » 
وجعلهم وسائل ينه وين عباده : يعرفوتهم بنصالحهم ٠‏ وغرضونيم على هدايتهم > 
ویأحذون بحجزاتهم عن النار ويداونهم على طريق النجاة 

وكان = نیم يلقيه إليهم من المعارف ویظهره على آلستهم من الخوارق والأخبار - 
الكائنات » ال عن البشر التى لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم ‏ ولا يعلمونها 
إلا بتعليم الله إياهم .. قال عله : 

« آلآ وإنى لا أعلمُ إلا ما علّمنى الله» 

واعلم أن خبرهم فى ذلك » من خاصيّهد وضرورته الصدق » لما يتبين للك عند بیان 
حقيقة البوة 

وعلامة هذا الصنف من البشر : أن توجد لم فى حال الوحی - غيبة عن الحاضرين 
معهم مع غطيط کانها شی و إغماء فى رأى العين ؛ وليست منهما فى شىء » وإنما هی - 
فى الحقيقة - استغراق فى لقاء املك الروحائى : بإدراكهم الخاسب لهم ء الخارج عن مدارك 
البشر بالكلية , ثم جتزل إلى المدارك البشرية : إما بسماع دوى من الكلام فيتفهمه » أ 
له صورة شخص يخاطبه بما جاه يه من عند الله 


ثم تنجلى عنه تلك الحال » وقد وعی ما می عليه 


(۱) راجع النقذ من الضلال ١‏ تحقيقنا- الطبعة السابعة 


قال كله وقد سثل عن الوحى : 
: لصا الرس » وهر له عل » فيفصمٌ عنى وقد وعبت ما قال 

ونا سل إل الل رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » 

وبدركه أثاء ذلك » من الشنة والقط مالا يُعير عنه .. ففى الحديث : 

د كان مما يعالج من التنزيل شدة » . 

وقالت عائشة 

كان يتزل عليه الوحى فى اليرم الشديد البرد » فيفصم عنه وان جبينه یفص" عرثًا » 
وقال تعالى : إإنا سثلقى علبك فولا تقیلا۱) . 

ولأجل هذه الالة فى تَنْلٍ الوحى » كان الشرکون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون له 
رئى » أو تابع من الجن .. وإنما لس عليهم » بما شاهدوه من مظاهر تلك الأحوال : 

طإومن بطلل الله نله ين هی 7" 

ومن علاماتهم ی : أله يوجد لهم - قبل الوحى - خن الخير والزكاة ٠‏ ومجابة 
المأمرمات والرجس أجمع .ر . 

وهذا هو معنى العصمة . وكأنه مفطور على التتزه عن الذمومات والافرة لها ء وكأنها 
منافية لجبلته 

وفی ی e‏ الكعبة » فجعلها فى 


0 ولب ا 
ی ا ل 


فقالت : اجعانی بينك وبين ثوبك 4 
فلما نعل ذلك » ذهب عنه 
نقالت : اه مك » وليس بشيطان . 
ومعناه : لح لا يقرب النساء 


(۱) الزمل :و 
(۷) اعد : ۳۳ 


1 


وكذلك سألته عن أحبّ الثياب إليه أن يأتيه فيها . 


فقال البياش والخضرة 
فقالَت : إنه الك . 
يعنى : أن الیاض والخضرة من ألوان الخیر والملائكة ۰ والسواد من ألوانة الشر 


والشیاطین » وأمثال ذلك . 
أيضًا : دعاژهم إلى الدين والعبادة من : الصلاة والصدنة والعفاف 


ومن علاماتهم 

وقد استدلت السيدة خديجة رضى الله عنها ؛ على صدقه بي بذلك » وكذلك أبر 
بكر » و يحناجًا فى أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه 

وفی الصحيح أن هرقل = حين جاءه کاب البی بل يدعوه إلى الاسلام - أحضر من 
وج بيلده من قريش » ونام ابو سفيان ؛ ليسألهم عن حاله » فكان - فيما سأل- أن قال 

بم بأمرک؟ فقال أبر سفيان : بالصلاة » والزكاة + والصلة والعفاف » إلى آخر ما سأل . 

فأجابه فقال : إن يكن ما تقول حقًا فهو نبى » وسيملك ما تحت قد هان » 

والعناف الذى أشار إليه أبو سفيان هو العصمة 

فانظر كيف أخذ من العصمة والداء إلى الدين والعبادة دليلاً على صحة نبوته » ول جتج 
إلى مسجزة » فدل على أن ذلك من علامات النبوة ١١‏ 

وس تخاب یه ل ا توب 

وفی الصحيح : 

وفی رواية أخرى :« فى ثروة من قومه » 

استد ركه الا على الصحيحين 

وفى مساءلة هرقل لأبى سفيان کا هو فى الصحيح قال : 

« كيف هو فيكم »؟ 

قال أبو سفيان 


ما بت الله نبياء إلا فى عة من قومه » 


« هر فينا ذو حسب » . 
فقال هرقل : 
« ولرسل مت فى أحساب قومها » 


ومعناه : أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الکفار » حتی يبلغ رسالة ربه » وبتم 
مراد الله من كال دینه وملعه . 


إسلام خديجة رضى الله عنها 

يدث ابن خلدون- طيب الله ثرا = عن السيدة خديجة » رضى الله عنها » وعن نی 
بكر » رضى اله عنه » فى إسلامهما » فيقول : إنهما : 

لم يحتاجا فى أمره مَل إلى دليل خارج عن حاله وخلقه» اه . 

كيف اسلمت خديجة رضى الله عنها ؟ 

لقد رجع رسول الله عه من الغار إلى بيته » بعد أن فجأه الوحى فى غار حراء . رجع 
يرجف فؤاده ؛ فدخل على خديجة بنت خويلد ؛ فقال . 

= و زملونی » زملونی » 

فرملوه حتی ذهب عنه الروع 

فقال لخديجة - آخبرها - : لقد حشيت على نفسی 


فقالت خديجة : 

كلاً » والله » لا يخزيك الله بدا : إنك لتصل الحم » 
وتيب المعدوم » وتعين على نوائب الح 

وبذلك أسلمت خديجة ؛ رضى الله عنها .. وذلك أنها صدقت » وآمنت » وأقسمت 
على أن الله سبحانه وتعالى متوّل رسول الله به برعايته وعنايته .. وعللت ذلك بما تعرفه 
عنه من الرحمة والخلق الكريم . 

وكانت بذاك أُولَ من اعتق الاسلام بعد رسول الله يكل 


قد ذهبت إل ورقة ول غيره - فإنما كان ذلك لعكون الرؤية واضحة 


الضيف » وتحمل الكل 


ومی - ر 
فى ذهنها وفی ذهنه 
ولقد سبق إيمانها سوّاطا !! 


والسيدة خديجة رضوان الله عليها - فى صلتها برسول الله عله - تستحق دراسة 
أوسع » وتفصيلا أكثر . 


۲۸ 


ومن أجل ذلك کببا الآتى : 

رضى الله عنها : لقد كانت تسمى وزيرة صدق . 

وكانت تسمى : الطاهرة 

وكانت تسمى : سيدة نساء قريش 

قال المؤرخ الكبير ابن إسحاق » عن السيدة خحديجة رضى الله عنها : 

« وكانت خديجة وزيرة صدق . 

وبقول السهیل » صاحب : الروض الأنف : 

وخديجة بنت خویلد تسمی : الطاهرة فى الجاهلية والإسلام . 

وفى سيرة التيمى : أنها كانت تسمی سيلة نساء قريش . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : 

كان رسول الله لله إذا ذكر خديجة » لم يكد يسأم من ثناو عليها » واستغفارٍ ها 
فذكرها يومًا » فحملتى الغيرة » فقلت : 


لقد عوّضك الله من كبيرة السن .. قالت : فرأجه خضب غضبًا . فأسقط فى يدى » 
وقت فى نفسی : 
ال ار ی 
فلما رای الب تله ما قلت قال : 
كيف قلت ؟ وا :۲ یی إذ کنیتی انلس ۰ وراستی إذ رفضتى لاس » ورزقت 


منها الولد وه منى . قالت : فقدا وراح عل بها شهرا» . 

ولسنا ها بصدد التأريخ لحباة وزيرة الصدق الطاهرة : سيدة نساء قريش » وإنما نرید 
أن نرسم بعض لوحات من حیانها ؛ لنرى منها الدرجة السامية التى كانت علیها : روية » 
وعقلا : وفطرة طاهرة » ودک وفطنة 


بعمله فا فى ماطاء متاجرًا به . 
عن قرب » ولاحظت - متعمدة وغير 
متعمدة - الكثير من الخلال الجميلة » الى تمل بها .. وحدنها غير واحد عن وكيلها فى 
التجارة » وحدثها ميسرة حديثًا مثيرًا : یعث فى الفس العجب والاعجاب 
وبدأت » فكرة الزواج بمحمد تبلور فى نفسها الطاهرة شيعا فشيئًا » ولكنها ما كانت 
تسیل الأمور 


۳:۹ 


وها هی ذى تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وتذكر له ما لاحظته من صفات محمد 


وأحواله » وتذكر له ما قاله ميسرة : ما رأه » وما سمعه » فيقول ورقة : 


« لين كان هذا حقا با خديجة » إن محمدًا ی هذه الأمة .. وقد عرفت أنه كائن لهذه 
الأمة نبى یتظر ... هذا زمائه» اه 
9 وعادت خديجة من عند اين عمها »وقد أصبحت فكرة الزواج بمحمد أكثرٌ تبلورًا 
وأكثر جاذبية 

وبا كانت الجاذية - فى أساسها » أو فى أهدافها - تمثل فى الجاب الجسمانی » 
وان کان محمد من أحسن التای علا 

وما کات نتمثل قن جانب الثروة ١‏ نما کان عد صاحبٌ ثرا عریض ون کان عنده 

من الذكاء ما یمکنه - لو أراد- أن يكون من أصحاب الفروات » وإنما كان منطلق الجاذبية . 

هذه السمات الخلقية الكريمة ؛ وهذه الروحاية البادية الشفافية » وهذه الاشراقات التى 
تلا ثم ام تعود إلى لألائها من جديد , نان أخاذة » ماذا يكون من الأمر !1 

وذات يوم بدأت الطاهرة فى الأخذ فى المقدمات 

ولم تكن المقدمات مقدمةٌ واحدة 

أما أولاها - فیما نرى - نهو ما رواه الفاكهى فى كتاب : مكة » قال : 

عن انس » أن النبى يِه » كان عند أبى طالب » فا 

وبعث بعده جارية له يقال لها : نبعة » فقال : 

انظری ما تقوله له خديجة . 


تأذنه أن يتوجه إلى خديجة » فأذن له . 


قالت نبعة : فرأیت عا :ما خو إلا ان سعت به حديجة » نخرجت إل ااب وکان 
ما قالت : آرجو أن تكون نت البى الذى سبعث » فإن تكن هرّء فاعرف حقى ومتزلتى » 
وادع الاله الذى ييعنلك لى 
قالت : فقال ها : 

... والله لن كنت أنا هو » قد اصطنعت عندى ما لا اه أبدا . وان يكن غیری 
لاله الذى تصنعين هذا لأجله » لا بط 
وقد رری القصة : الفاكهى . ورواها الامام ان حجرء ولم يضعفها 
وما من شك فى أن هدف الطاهرة » هد نببل . 


o: 


ولقد لاحظ محمد كل ذلك حين قال ها :« فإن لاله الذى تصنعين هذا لأجله » 

أى أنها لم تصنع هذا إلا من أجل الاله الق : الذی تعتقد أن يدا سیکون رسول ا! 

وآما القدمة الثائية : فهى ما حدثت به نفيسة بنت منبه » قالت : 

كانت خديجة بنت خویلد » امرأة حازمة شريفة» مع ما راد بها من الكرامة والخیر» 
وهى - بوذ أوسط قريش نس وأعظمُهم شرا » وأكثرهم مالا . وکل قومها کان حريصسا 
على الزواج منها لو در على ذلك .. ولقد طلبوها > وبذلوا ها الأموال » فأرسلتنى دسيسًا 
إلى محمد بعد أن رجع عيرها من الشام . 

فقلت : يا محمد » ما يمنعك أن تتزوج ؟ 

فقال : ما دی ما أتروج به . 


قلت : فان كيت ذلك » رديت إلى الجمال والمال» والشرف والكفاءة » ألا تجیب ؟ 
قال : نم هی ؟ 

قلت : خديجة 

قال : وكيف لى بذلك ؟ 

قلت :عل . 

قال : فأنا أفعل . 

فذهبت فاخبرتها 

وأصبحت المسألة واضحة فى ذهن محمد له . 
أما القدمة الثالثة : فهى المقدمة الب 
يقول السهیل | رر 

« كانت خديجة امرأةٌ حازمة » شر 


مع ما أراد لبها من كرامته »فلما آخبرها 
ميسرة بما أخبرها به » بعلت إلى رسول الله يه » نقالت له فيما يزعمون : 

يا ان عم » ی قد رغبت فيك لقرابتك » وسطتك فى قومك » وأماتك وحسن حلقك + 
وصدق حديثك . 

ثم عرضت عليه نفسها . Ne‏ 
وکانت خديجة يومهل اوم نساء تریش تدبا وأعظن شرا » واکرهن ملاً : 
كل قومها كان حريسًا على ذلك منها » لو يقدر عليه » وتم الاتفاق على کل شیء . 
وجاء آل عبد المطلب - وعلى رأسهم حمزة رضى الله عنه » وأبو طالب - إلى بيت 
۰۱ 


خديجة » وکان فى استقباهم عم خديجة عمرو بن أسد » وابن عمها ورقة بن نرفل . وقام 
ابو طالب خخطييًا فكان ما قال : 


نان محمد من لا يور به فتئ من قريش » إلا رجح به : شرا ونبلاً » وفضلاً 
وعقلاً . وان كان فى الال قل » فإنما ال ظل زائل » وعاريّة مسترجعة . وله فى خديجة 
بنت خویلد رغبة » وها فيه مثل ذلك » 

ورضئ عمرو وقال 


أما بعد 


ی 7 
منم هى اللوحة الأرل :وهى دليل واضح على الروية والتضح » والذكاء وحسن الى 
للأمور » وحسن الاختيار . 


واللوحة الثانية حقا » رائعة حقا » وإنه لينمثل فيها وضرح النضج 
در .. 

فلقد سارت الحياة رخاء فى عش از لقد كان محمد - بالنسبة لخديجة - الأخ 
والابن والزوج » وكانت خدیجة - بالنسبة له - الأخت ولابنة والزوجة 

لقد كان ينهما حنان وعطف وحب . وكان بینهما - من قبل ذلك ومن بعده - تقدير 
متبادل . 

وذات يوم 

«رجم رسول الله كله : يرجف فواده :ندال على خخديجة بنت خویلد رضى اللدعنها + 
فقال : زملونی ٠‏ زملوتى . 


« فزملوه حتى ذهب عنه الروع »۳ . 
لم يكن هذا شان محمد ته : نيما مضى ؛ وقد لاحظت وزيرة الصدق ؛ تغيرًا محسوسًا 
فى شأن محمد » فجلست تتظر أن یحدنها الحدبث جلست يسرح بها الخيال ويملؤها 
الاشفاق .. واحترمت إرادته .. لقد أراد الخلوة بنفسه فى غرفته متفردًا » فلم تنتحم عليه 
الغرفة »ومع حبها الشديد له وففتها عليه - آثرت هواه » واننظرت وکان الانتظار طويلاً .. 
ئی نحو حديجة فيحدئها بما يذللا ویسودها من خبر 


وفی النهاية > ما هو ذا یعحرد 
الوحی وملك » و 


مجیء الق وهو فى غار حراء ٠‏ 


(۱) صحيح الامام اباری 


Yor 


على نفسى » . 
وتسارع الوزيرة - دون فتور » ودون اطرٌ أو تلكو - فتفول بملء فيها - مقسمة على 
ما تقول - : « کلاً واللهء ما يخزيك الله با » . 
اذا ؟ لقد عللت ذلك قائلة : 


الوحم » وتحمل الكل 


» وتكسب ِْم » وتقرى الضيف» وین على نولب 


وأعلته الزيرة ؛ إنه قانون له مقدماته » وله 
أما القدمات فهی كلها تباور فى كلمة : « الرحمة » 

أما التانج تبلور فى : « عدم ای » 

وكان هذا اول قانون : تعلنه الوزيرة بعد الوحی ۰ ويؤيده الاسلام » و؛ 


من زوایا متعددة 
« الراحمون يَرْحَمْهِمْ ار 
« اروا من فى الأرض خمکُم من فى السماء » . 
« لا تتزع الرحمة إلا من قلب شفى » . 
إلى غير ذلك من البادئ الإسلامية التى تتعلق بالرحمة . 
ونشرطت خديجة نشاطًا عظيمًا 
لقد دخل فى هذه الحياة افادئة الوديعة عنصر جديد مفاجئ مذهل : سعيد علب .. 
وغمر خديجة شعور قوى بالستولية الملقاة على عاتقها .. وكانت رضوان الله عليها » 
فى المستوى الجدير بهذه السئولية » وكان أول شىء فى نظرها ء جو أنه تصبح صورة 
سن رام نا ذهنها » وفى ذهن زوجها : واضحة أسباًا » وراضحة مرضوعًا » 
وواضحة غايةٌ وهدقًا . 
وأرادت أن تطلی لتسعد بالحديث فى هذا امع من .يعرفون هذه الأمور فى بصيرة » وفی 
استار: وقبل أن تنطلق »اتجهت إلى زوجها فى خنان؛ وأخذت تمسح عن وجهه وتقول : 
ابش فرالله » لقد كدت أعلم أن الله إن یفمل بك إلا حيرا ء وأشهد أنك نی هذه الأمة 
الذى تعظره اليهود . 
قد أُخبرنى به ناصح غلامى » وبحيرى الراهب 
فلم تزل برسول الله يله » حتى طعم ورب وه 


or 


فلما ضحك رسول الله بل » قامت فجمعت علبها ثيابها » ثم انطلقت من مكانها » 
فأنت غلامًا یه ربيعة بن عبد شمس : نضرانیا من أهل نینوی :يقال له عداس » فقالت له : 

يا عداس » اذكرك الله » ألا ما أخبرتنى : هل عندك علم من جبريل ! فقال 

در !! قدوس !! ما شأن جبريل يُذكر بهذه الأرض التى أهلها أهل الأوثان 

فقالت أخبرنى بعلمك فيه 

قال : فإنه أمين الله بينهي ین النيين .. وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السلام 

ثم ركبت إلى الراهب » وكان قريبًا من مكة ؛ فلما دنت منه وعرنها ؛ قال 

مالك يا سيدة نساء قريش ؟ 

فقالت : أقبلت إليك لتخبرنى عن جبریل » فقال : 

سبحان الله ربنا القدوس : ما بال جبريل يذكر فى هذه البلاد التى يعبد آهلها الأرثان ؟ 
جبريل أبن الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله ... وهر صاحب موسی وعيسى . 

فعرفت كرامة الله محمد 

وكانت خاتمةٌ مطاف :أن أت ورقة بن نوفل » فسألته عن 
ثم سأطاء ما الخبر 4 

فأحلفته : أن یکتم ما تقول له » فحلف فا فقالت له : 

إن ابن عبدالله ذكرلى - وهو صادق - أحلف بلله ما کذب » ولا کذب : أنه نزل 
عليه جبريل بحراء » وأنه أخبره أنه نبى هذه الأمة » وأقرأه أيات رل بها 

قال : در ورقةٌ لذلك » وقال : 

لبن كان جبريل قد استقرت قدماء على الأرض » قد رل على شير أل الأرض » وما ازل 
ال ی وهر صاحب الأتيياء والرسل : يرسله الله إليهم » وقد أفدتك عند » فارسلى 

إل ابن عبدالله : أسأله وأسعع من قوله وأحدثه » فإنى أخاك أن یکون غبر جبريل » فان بعض 
ا رن ويفسدهم احتی يصيرٌ الرجلٌ - بعد العقل 
الرضى - مدفا مجنونًا . 

فقامت من عنده » وهی واثقة بان لا فعل بصاحبها إلا 

وانطلقت خديجة بمحمد ب » إلى ورفة عففالت له خديجة : 

يا ابن عم » اسمع من اين أخبيك . 
rot‏ 


ريل » فقال ها مثل ذلك + 


فقال له ورقة : يا ابن أخى » ماذا ترى ؟ 

فأخبره رسول الله تفر 

هذا الناموسٌ الذى تَزْلَ العلل 
يخرجك قومك . 

فقال رسول الله له 

أو مخرجئ هم ؟ . 

قال : نعم » ل یات رجل قط » بمثل ما جثت به إلا وی » وان يدركنى يومك سل 
نصرا مزر . 

وتنفست خديجة مِلءَ رثتيها » ونظرت إلى محمد نظرة فيها ما لا يوصف من الانی + 
ودخل فى صلتها به عنصر جديد : لها زوجة رسو بوحی یه !! وكا حملتها السعادة التى 
يحب السعيد نشرها إذاعتها » والعمل ل على أن جى بمثلها أو ينصيب منها الآخرون » على 
أن تطوف رن تتحدث إلى هذا وذك - فقد حملتها على أن تجرئ التجارب على جبريل 
نفسه 

لقد أحبت السيدة الذكية أن تضع جبريل عليه السلام موضع الاختبار والملاحظة » وأن 
تجرئ عليه بعض التجارث ؛ لین أمره فى وضوح أوضح » وفى تأكيد أكد .. وما کان 
يتأنى أن يدور إلا بذهن خديجة . 
ا لفطنتها ونباهتها . 7 
يقول اين خلدون» محمدًا على الأحاديث الصحيحة : 
وانظر لما أخبر النبى ته : خديجة رضى الله عنها » بحال الوحى أول ما فجأه » وأرادت 


0 فقال له ورقة : 


لیتی کون حا إذ 


ی 0 هذه القصة فى شىء من التفصيل :وذلك أن خديجة رضى الله عنها بقالت 
لرسول الله يله » فيما به ما آکرمه الله به من نبوته : 
يا ان عم » تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذی ياتيك إذا جاءك 


roo 


فقال : نعم . 
فقالت : إذا جاءك فأخبرنى 
فبينما رسول الله َك عندهاء إذ جاءه جبریل » فرآه رسول الله عه ٠‏ فقال : يا خديجة » 


هذا جبريل . 
فقالت : أتراه الآن ؟ 


قال : نعم 


اجلس إلى شقی الأيمن . ضحول نجاس » ققالت : أتراه الآن ؟ 


قالت : فتحول فاجلس فى جری .فتحول فجلس فى حجرها » فقالت : هل آتراه 
الآن ؟ 

E 

فحسرت رأسها » فشالت خمارها » ورسول الله چ جالس فى حجرهاء فقالت : 

هل تراه الآن؟ قال : لا 

قالت : ما هذا بشيطان » لد هذا : الك با ابن عم فاثّت وأشر » ثم آست 
به ءوشهدت أن ما جاء به هو الحق , 

لقد أمنت به منذ اللحظة الأولى مدیده معها عن الوحى . 

قال ابن إسحاق : فحدثت عبدالله الحسن هذا الحديث فقال : 


قد “معت أَمّى فاطمة بنت الحسين » تحدث بهذا الحديث عن خديجة » إلا أنى سمعتها 
تقول : أدخلت رسول الله يك » بينها » قذهب عند ذلك جبريل عليه السلام 

قال البيهقى : وهذا شىء كان من خديجة تصنعه تستثبت به الأمر » احتياطًا لدينها 
وتصديقًا 

ويقول اين خلدون یا : 

« وکذلك سا عن أحب اثياب إليه أن يأتيه فيها » نقال : 

البياض والخضرة 


فقالت : إنه 


يعنى أن البياض والخضرة من ألوان الخير واللائكة » والسواة من ألوان الشر والشياطين 
وأمثال ذلك 


Ye" 


هذه هی خديجة سيدة نساء قريش : الظاهرة » التى يصفها الذهبى فيقول : 

وهی من كمل من النساء » كانت عاقلةٌ 
الجنة .. 

وكان انب ب بی عليها وينضلها على سار أمهات امین ويالغ فى تعظيمها . 
افد كانت حقا ؛ وزيرة صدق . 


مصونةً : كريمة :من أهل 


وبعد » فان ما قناه هنا ٠‏ یلخصه الامام بوسری فبقول فى هزیته الباركة : 
ورأنه خديجتة. واثقی ود 
واه ال ل م 
وأحاديث :أن وعد رسولالله باب 
فدعصه إلى الزواج وما أذ سن ما يبلغ المى الأذكياء 
وأناه فى يتا جيل ولزى الب فی الأمسور ارتياء 
فأماطت عنها الخمار لتدرى اهر الوحى أم هو الاغضاء 
فاختفى عند كشفها الرس جبري ل فما عاد أو أعيد الغطاءٌ 
فاستبانت خديجة أنه الكد بز الذى حاولّعةٌ والكيمياء 


آما بعد : فإنا نختم الكلام عن خديجة رضى اللدعنها بالحديثين التاليين : 

عن عائشة رضى اللدعنها قالت « ما رت على ام لرسول الله كله ما غرت على 
خديجة » ما كنت أسمع من ذكره ها .. وما تزوجتى إلا بعد موتهابلاث سنين ١‏ ولقد مره 
ن ن فى الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب » أخرجاه فى الصحيح 


عن ايى زرعة قال : سمعت با هريرة قال « أتى جبريل عليه السلام إلى البی ل » فقال : 
يا رسول الله هذه خديجة أتتك : معها إناٌ فبه إدام طعام أو شراب » فإذا هی لك فاقراً 
علیها السلام من ربها ومتی »> وبشرها فی الجية من قصب:: لا صخب فیه 


و 


اه البخارى فى الصحيح » عن قنيية وراه مسلم عن ابن أبى شبية . 


(۱) يقول صاحب مختار الصحاح : والقصب أيضًا أثليب من جوهر . وفى الحديث :« يشر خلديجة بيت 
و بسر يب 


oV 


ورقة بن نوفل 

لقد كان ورقة عربيا أصيلاً » من ذروة بیوتات قريش . وهو - کا يروى صاحب 
الأغانى - : 

« أحد من ال عبادة الأوثان فى الجاهلية » وطلب الدين » وقراً الكتب ؛ وامتع من 
أكل خبلح الأوثان » . 

طلب ورقة الدين » وم يكتف فى طلبه باللغة العربية , بل لعل اللغة العربية إذ ذاك ۰ 
تكن تسعفه بما يريد من معرفة » فتعلم العبراني 

يقول الامام البخاری عنه : 

« وکان امرأ تصر فى الجاهلية » وکان يكتب الکتاب العبرائى » فیکتب من الانجیل 
بالعبرائية ما شاء الله أن یکب » 

وهو القاثل هذه الأبيات الشائقة فى الاوساط الوننة : 


لا شيء مسا تری تبقى بعاشته يقى الاله وبرت المال والولد 
لم تفن عن هرمز یوما خحزائته والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سلیمان إذ دا الشعرب له رالجن والاس تجری بينها ار 


ولقد سكل عنه رسول الله ب » فبما بعد » نقال : « قد رآیه فى الام : كأن عليه فيا 
بيضًا » فقد أظن : أن لو كان من أهل النار لم آر عليه البياض » . 

وقد كان ورقة معروقًا بالعقل الناضج » والمعرفة الواسعة » والاخلاص المخلص » وقد 
كان فى فترة بدء الوحى هذه : « شيخًا کیرا قد عَمى » أى أنه مر بالتجارب الكثيرة فى 
الدين والدنياء فأصبح لا يرجو إلا خسن الخاتمّة » والعمل - ما استطاع - فى سبيل الله 

من أجل كل ذلك » انطلقت السيدة خديجة بالرسول تله إليه » وقالت له : « يا ابن 


2 دون تردد » ولا تلعكم ولا انظار : 


« هذا هو : الاموس الذى نزّل الله علی موسى » 

قال ذلك فى يقين جازم وفى إيمان مؤمن . 

أما الأسباب التى دعت ورقة إلى هذا القول فان منها - لاشلك - معرفته بحياة الرسول 
ييه عازفًا عن طلب المجد الزائف » والجاه المفتعل .. وكان - وهو الأهم - بعيدًا عن أن 
يكون عبدًا للدنیا . 

ولقد سم ورقة حديًا يحدد معالم صورة صحيحة : مخلصة للصدق الصادق » وسمع 
هذا سیر ابریء عن ععصر اقاجة كن ااوضوع . 

إن الحديث لا يتسم بمنطق مروئ » ولا بتفكير مدبر » ولا بمحاولة - أي كانت - 
للتلبيس والزيف .. نها البراءة المطلقة : 

لقد فاجأه اللك على غير اتظر » وعلى غير توقع » وفاجأه فى لوق برجو فيها رحمة 
الله »ويأمل فيها رضاءه ؛ وفاجأه بم لم يكن له على بال . 


« اقرأ» : 
« ما أنا بقارئ» . 
ففاجاه الك بأمر غريب آخعرء لقد أعذه عط » حى بلغ مه الجَهّد الم أرسله » وقال 


» رتكرر ذلك . 

ورجع رسول اله له « يرجف فواده » . قال : 

« زملونى » زملونى » . 

فلما ذهب الروع » قص على السيدة خديجة رضى اللدعنها ما أرى ثم قال : 


« لقد خشیت عل نفسى » . 

إن کل ذلك : برمان واضح على الصدق » وعلى الإحلاص » فإذا ما أضيف ذلك إلى 
من حياة الرسول تله فان ثمرة ذلك : التصديق والايمان » بيد أن النور الذى 
إنما كان إشماع قوله تعالى : 


ار باسم ربك الذى ی( . 


۱ اسلی كية : ۱ 


حينما سمع ورقة أول آية من القرآن . 

ترا باسم ربك الذى 

ل يملك أن آمن هذا أن الذى يى - إنما هو وحی من السماء . 

إن للإاقرأ باسم ربك : تنص على أن القراءة : لا تکون باسم وزير ولا امیر » ولا باسم 
منفعة شخصية » ولا باسم مصلحة إقليمية » ولا باسم غاية مادية 
وطن أر عة » وإنما هی : باسم الله 

وإذا كانت باسم الله » فإنها تفيد الشخص باعتباره فردًا : رتفيد المجتمع الخاص الذی 
نسميه : « وطناء وتفيد المجتمع الاسلامی العام » بل وتفيد الانسانية جمعاء 

القراءة لله تعالى » وكان هدفها الأول والأخير ‏ هو اله : مصدر الخير 

۰ وكانت نورا فى جميع الأرجاء » وفى جميع الأزمان . 

وما كان يقصد القران قط بهذه الكلمة الأولى : القراءة وحسب » وإنما كانت القراءة 
رمرًا لكل ما يأتيه الانسان فى الجانب الإيجابى » وكل ما يدع الانسان فى الجانب 
سای 

إن هذه الكلمة الأول ؛ تريد أن تقول : 

« اقرأ باسم ربك : تحرك باسم ربك » تكلم باسم ربك » اعمّل باسم ريك . أما إذا 
امتنعت عن حركة أو فعل ؛ فينبغى أن يكون ذلك أيضًا باسم ربك » ويكون معنى الآية فى 
النهاية : جرد حياتّك كلها وكيك كله : أسبلا وغايات إلى الله سبحانه وتعالى » 

وإذا كانت الآية الكريمة واضحة العنی فى الجانب الإيجابى : الذى بحث على القراءة » 
والذی يحث على أن تكون القراءة باسم الله - فان الجانب السلبى » قد نرلت فيه - فيما 
بعد - آيات صريحة الدلالة » واضحة العنی » يقول الله تعالى 

هرلا تأكلوا ما لم بذک اسم الله عليه » وله َفيسق )21 

وأما ما ذج على الصب : فهو لم برد به وجه الله تعالى » وهو أيضًا فسق + 
انم اطّعليه كله حرام . 


یا كانت » ولا باسم 


ر ام ید : ود 


۷۰ 


اقرا .. والاخلاص 
وحينما ممع ورقة هذه الكلمة الأولى .. | يملك أن آمن » وماذا يمكن أن تقول لشخص 
تجرد إل الله » ويدعوك أن تتجرد اه سبحائه #شخص لم يطلب مالاً » ولا جامًا » 
ولا زعامة » ولا ملكا .. إنه بريد أن تقرأ الإنسانية كلها باسم ربها » وأن تقوم - فى كيانها 
كله - على اساس من ربها . 


آیمکن أن تقول له : إنك کذّاب ؟ فما هو الصدق إذن ؟ 

أيمكن أن تقول له : إنك منافق ؟ فأين هو الاخلاص ۲ 

إن هذه الكلمة الأولى » قادت ورقة - فور سماعها - إلى الایمان . 

وأسلم ورقة » ورآه رسول ال تھے فی الام » کان عليه يابا بيضً » وقال جه » تعليقًا 
على الرؤيا . 

« فقد أظن أن لو كان من أهل النارء م أرَ عليه البياض » » رضى الله عنه . 


أبو بكر رضى الله عنه 

کان اہو بكر- کا يقول ابن كثير- صدرا معظا » ورئيسًا فى قريش مكرما وصاحب 
مال . 

وبقول ابن إسحاق : 

« وكان أبو بكر رجلاً متألفا لقومه » مُحَيا سهلاً » وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم 
قريش بما كان فيها من خیر وشر . وكان رجلاً اجان ذا خلق ومعروف . 

ركان رجل فوته ون ويار لر "ولحل من ار »له وار ون 
مجالسته . 

ويفول رسول اله - فيما رواه ابن اسحاق 

« ما دعوت أحدًا إلى الاسلام إلا كانت عنده كبوة 
( تلبث ) عنه حين ذكرته ولا تردد فيه » . 


وتردد ونظرء إلا أا بكر » ما عكم 


۷۱ 


كيف أسلم ؟ 

بقول ابن اسحاق : 

ثم إن أبا بكر الصديق لقى رسول الله يكل » تال : 

أحق ما تقول قريش يا محمد ؟ ين برك التتَا» وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنًا ؟ 

فقال رسول الله يله : 

د بل إنى رسول الل ونبيه .. بعتى لالع رسالته » وأدعوك إلى ادلی . فواشإنه 
للحق .. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك » له > ولا تعبد غيره » الوالاة على 
طاعته » 

تالم وكفر بالأصنام » ولع الأنداد » وأقرٌ بحق الإسلام : ورجع أبو بكر وهو مؤمن 
مصدق 

وکل هذا الذى ذكرناه » نما هو تصديق لقول اين خلدون : من أن ایا بكر رضی 
اشعنه  »‏ يحت فى أمر رسول الله لله » إلى دليل خارج عن حاله وخلقه 

ولعل القارئ » قد لاحظ أن رسول الله يله . لم بذع السيدة خديجة رضى الله عنها 
إلى الاسلام » وإنما قص عليها ابر فقط » فأسلمت بمجرد سعاعها الخبر . 

وكذلك كان أمر ورقة 


أبر ذر الغفارى رضى اللدعنه 
ولقد كانت هناك نملذج كريمة رائعة لتغلفل الدعوة إلى أعماق سرائر المؤمنين ؛ والأمثلة 
لذلك كثيرة : 
منها : إسلام أبى ذرء الذى يفول :« كنت ريح الاسلام » وأسلم قبل ثلاثة تفر : وا 
1 »یت رسول اله لله ؛ فقلت : السلام عليك يا رسول الله » آشهد أن لا إله إلا اش 
وأن مدا رسول الله ۰ فرأيت الاستبشارٌ فى وجه رسول لبق 
وحدیت إسلام ی ذر » رضى الله عنه » حديث مستفیض جليل : روته کب السنة 
الموثوق بها » أمثال البخاری ومسلم » رغيرها 
ولقد روته هذه الکب فى زویاه المختلفة » الثرية بالعبر والواعظ . وذلك : أنه لما بلغ 
ابا ذر مبعث رسول الله يكله ؛ قال لأخيه أنيس : 


NY 


« اركب إلى هذا الوادى » فاعم لى علمّ هذا الرجل : الذى يزعم أنه نى » يأتيه الخير 
من السماء ؛ فامع من قوله » ثم اثتنى . 

فانطلی « انيس » إلى مكة رس کلام برعت إلى أى ذر فقال له : 
3 رمه يمر بمکارم الأخلاق » فقال له أب ذر : ما يقول الناس له ؟ قال : یقولون : إنه 
شاعر » وساحر- وکان ایس شاعرًا 

لقد معت الكهان فما يقول بقوهم » وقد وضعت قوله على أنواع الشعرء فولله ما ياعم 
ی رن لكاذيون . 
حتی أنطلق ؟قال : نعم ؛ وکن من أهل مكة على 


ابع یس حدیله قال : 


فتزود وحمل شنة له فيها ما » حتی قدم مكة » نأتى السجد » فالتمس رسول الله يلل > 
وهو لا يعرفه » واتبع نصيحة أخيه فى أن لا يسأل عنه» وأن بذر أهل مكة » حنى اد رکه بعض 
یل » فاضطجع لينام ٠‏ فرآه يدنا على فعرف أنه غر » فدعاه إلى المبيت عنده » قتبعه ول 
يسال واحد منهما صاحبه عن شىء حتى أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » وظل 
ذلك اليوم » نلم ير النبى م » حتى أمسى » فعاد إلى مضجعه » فمر به على فقال : 

أما آن لارجل أن يعرف منزله ؟ وسار به إلى المزل : لا بسأل واحد منهما صاحبه عن 
شىء » ومرّ اليوم الثالث على هذه الكيفية . 

فلما كان فى البيت ‏ سأله على رضى الله عنه قائلا : 

ألا دی بالذى أقدمك ؟ 

قال : إن أعطيتنى تعهدا وميثافا لترشدنتى » فعلت 00 

وفى الصباح ذهبا - على حذر - إلى رسول الله عأ ء وأحذ أبو ذر يستمع إلى القرآن 
الكريم » فأسلم فى جلسته » فقال له بیقر 
أمرى » نقال : 


ارجح إلى قومك تأخبرهم حتى 

« والذى بعثك بالق » لأصرَن بها بين ظهرايهم .. فخرج حتى أتى السجد فنادى 
باعل صوت 
« آشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله .. فقام إليه الحاضرون فاشتبکوا معه فى 
أرضًا » فأتى العانر 


معركة حامية » واستمروا به حتى رمو وأنقذه منهم .. ولكنه عاد فى 


r 


الغد إلى مثلها » وعادوا إلى مثل ما فعلوا » وأنقذه من جديد العبلى . وعاد أب ذر إلى أيه ؛ 
وأعلن إسلامه » فأسلم أخوه » وذهبا إلى أمهما فأعلنت إسلامها » وأحذ أبوذر يشر بالإسلام 
فى تومه . رضى الله عنه 
قصة ضماد 
كان ضماد رجلاً من أزد شنوءه » تخصص فى معالجة الأمراض العقلية كان يعالج 
باللمس والدعاء . وكانت مكانته فى ذلك الزمن مكانة 


ويذكر الامام مسلم » والامام البيهقى قصته : لقدقدم ضماد مکة » وكان برقی من هذه 

الرياح » فسمع سفهاء مكة يقولون : إن محمد مجنون . 

“مع هذا الخبر هنا > وسمعه هناك » وعلم من الجو الاجتماعی » ومن الأخبار الكثيرة - 
أهمية محمد القصوى فى هذه الدينة . 

رصدق ضماد الخبر » واهتم به اهتمامًا كبيرًا » وخیْل إليه أنه إذا عالجه فقد اكتسب 
شهرة » واكتسب مثوبة » ففال : أبن هذا الرجل » ثم يقول : لعل الله يشفيه على يدى ؟ 
ی أرقى من هذه الرباح » وان الله يشفى على يدى من شاء : فهلُم . 

أى أنه يدعوه إلى أن يستسلم له ليعالجه . فقال له رسول الله : 

إن الحمد لله تحمده ونستعينه » من هه الله فلا مُضيل له » ومن يُضال فلا هادى له » 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدً! رسول الله 

وتعلقت عینا ضماد برسول لله ع » وأنصنت لاد وکال عيقه كلد رفا مبهورا . 
ثم قال : 

والله لقد “معت قول الكهنة , وقول السحرة » وقول الشعراء » فما سمعت مثل هذه 
الكلمات » ثم طلب من رسرل الله » ته » إعادتها » وكان يسمع بجميع أقطاره 

و تكفه الاعادة » فطلب من جديد أن يسمعها للمرة الثالثة ‏ ثم قال فور الانتهاء من 
سماعها : 

هلم يدك أبايغك على الاسلام » فقد بلغت كلماتك هؤلاء » قامرس البحر : 

رمعنى أنها بلغت قاموس البحر أنها تغلفلت إلى أعمق أعماق نفسه » وامترجت ببطانه 
امتزاجًا كليًا ‏ وذلك أن قاموس البحر هو أعمق مکال فيه . 


۹4 


ولم يدس المسلمون - فيما بعد - موقف ضماد هذا فکانوا إذا مرت جيوشهم على قوم 
ضماد أحسنوا إليهم وقالوا فى مودة :« إنهم قوم ضماد » 

وكثيرًا ما كانت تبلغ الدعوة إلى التوحيد قاموس البحر- على حد تعبير ضماد- فلا یبال 
من آمن » بإيذاء المشركين له فى نفسه أو مالل( 


وها هی ذى رواية ری عن إسلام ضماد تكمل ما سبق وتوضحه : 

عن عبد الرحمن العدوى » قال : قال ضماد : قدمت مكة معتمرًا » فجاست مجلسًا فيه 
جهل » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن حلف » فنال أو جهل : هذا الرجل الذى فرق جماعتناء 
وسفه أحلامنا » وأضل من مات مناء وعاب لتنا » فتال أمية : الرجل مجدون من غير شك » 
قال ضماد : فوقعت فى نفسى کلمته ۰ وقلت نی رجل أعالج من الرج » فقمت من ذلك 
المجلس أطلب رسول الله عله » فلم أصادفه ذلك اليوم » حنى كان الند » فجفعه » فوجدته 
جالسًا نعلض امقام سل » فجلست حتى فرغ ثم جلست إليهء فقلت : يا إن عبد الب ٍ 
ققبل عل » فقال : ما تشاء . فقت فقلت : إنى لالج من ارج » فإن أحيت» عالجاك » ولا تكبرنً 
ما بك » فقد عالجت من كان به شد يما بك ذبا وسمعت قومك بذكرون فيك خصالاً یت 
من : تسفيه أحلامهم » وتفريق جماعتهم » وتضليل من مات منهم » وعيب آفتهم » فقلت 
ما فعل هذا إلا رجل به جنة .. فقال رسول الله تله :« الحمد لله : احمده واستعينهء واژمن به 


(۱) عن این عباس قال : قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءه » وكان يرقى من هه 
اناس يقولون 

عة مرن هق كل هلا لل فل فل اد يقب ی کن 

قال فلقيت محمد فقلت : إنى أرفى من هذه الرياح » وان الله يشفى على يدى من شاء » فهلم » فقال محمد 
إن الحمد لله غمده ونستعيه ٠‏ من يهده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضال قلا هادى له أشهد أن لا إله إلا لله وحده 
لا شريك له ثلاث مرات 

لله لند معت قول الكبنة » وقول السحرة » وقول الشعراء ما سبعت مثل هؤلاء الكلمات » فهلم يدك 
یت عل الاملام .اه رول الله صل الله علب وسلم . وقل له : وعلى فوك ؟ قال : وعلي قوم 

بت رسول الله صل اله عليه وم مرية فمروا وم ضماد فقال صاحب الیش للسرية : هل یم من وله 
یا ؟ تقال رجل منهم : أصيث منهم مطهرة ٠‏ تقال ردوها عليهم ۰ نایم قوم ضماد » رول الما مسلم فى 
صحيحة ١ ١‏ 

وعن إسحاق بن إبراهيم وخمد بن الثتى زاد فيه ابن ای : وأن محمنا عيده ورسوله »نما بعد 

وزه یا :۰ راد بان توس لبح" ريد کد 

ينا ٠١‏ أو عيدلله الاظ لال : حدشا أبو ان بتوب بن يونس + قل + حدشی أو عمد ين لای ٠‏ قل 
حدثنى عبد الأعل فذكره يزيادته ومعناء » وروی عن يزيد بن زريع عن داود ين أي هند بزيادن 

وزيد ی : و نمن لله ونتوكل عليه »ونر بال من شرور أنفسنا ومن یات انا 


e 


وأتركل عليه » مَنْ بهده الله أفلا مضل له » ومن يضلله فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله » 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله» . 

قال ضماد فسمعت كلانًا لم أسمع كلام قط أحسن منه» فاستعدته الكلام فأعاد على » 
فقلت :لام تدعو؟ قال إل أن تومن الله وحده لا شريك له » وتخلع لو من رقتك » 
وتشهد ی رسول الله » لت : فماذا لى إن فعلت ؟ قال لك الجنة ء قلت 3 
لا له إلا الله وحده لا شريك له رأحلع الأوثان من رقتی » وأراً منهاء وأشهد نك عبدالل 
ورسوله » فأقست مع رسول الله با » حتى عل سوا کر من القآن ۽ ثم بجعت إلى 
قومى » قال عبد ابن عبد الرحمن العدوى : فبعث رسول الله كله 5007 
رضى الله عنه» فى سرية » وأصابوا عشرين بعيرا بموضع » واستاقوها » وبلغ على بن 
طالب آنهم قرم ضماد ؛ فقال : ردوها إليهم رد 

(اللجافيا) 

قال ابن إسحاق : حدثى محمد بن مسلم الزهرى » عن أى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام الخزومی» عن أم سَلّمة نت یی أمية بن المغبرة » زوج رسول الله كله قالت: 

« لما نزلنا أرض الحبشة جاورا بها خير جار : النجاشى » یا على ديتنا » وعيدنا الله 
تعالى :لا ؤدّى ولا نسمع شيعا نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشًا اتنمروا بينهم : أن ييعنوا إلى 
النجاشى فينا رجلين منهم جلدين » وأن ینوا للنجاشی هدايا مما طرف من متاع مكة 
وکا من أعجب ما یه متها الأدم » فجمعوا له اک و توا من بطارقته بطري 
إلا أهدوا له هدية » ثم بعثوا بذلك عبداله بن ى ريعة ة ؛ وعمرو بن العاص » وأمروهما بأمرهم 
وقالوا هما : ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشى فیهم ثم قدّما إلى النجاشی 
هداياه » ثم اسألاه أن يسلمهم إليكما قبل أن بكلمهم » قالت :فخرجا حتى قدما على 
النجاشى ‏ وغن عنده بخير دار عند خیر جار» فلم ی من بطارقته بطريق إلا دفعا له هديته ؛ 
قبل أن يكلما النجاشى » وقلا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد الك منا غلمانٌ 
سفهاء » فارقوادين قومهم » وم يدخلوا فی ديتكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا تم » 
وقد بعثنا إلى ا ملك نيهم أشراف قوبهم ليردهم إليهم » فإذا كلما اللك نيهم فأشيروا علبه بأن 
يسلمهم إليناء ولا يكلمهم » نان قر. مهم أعلى بهم ناء وأعلم بما عابوا عليهم . 

فقالوا ما : نعم » ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشى ؛ فقبلها منهما ‏ ثم كلّماه فقالا 
له 


۲۹۹ 


أبها املك » إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ارقوا دين قومهم » ولم يدخخلوا 
فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه : لا نعرفه نحن ولا أنت ١‏ وقد بعلا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛ لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينًا » وأعلم بما 
عابرا عليهم + وعاتبرهم نيه » قالت : و يكن شىء أبغض إلى عبدالله بن ربيعة وعمرو بن 
العاص من أن يسمع كلامهم النجاشى ؛ فقالت بطارقه حوله : صدقا أيها املك : قومهم 
أعلى بهم عن » وأعلم با عاوا عليهم ۰ فأسلمهّم إليهما . فليردُوهم إلى بلادهم وقومهم » 
ثم قال : 

الله !ا ! إفذلا مهم إليهما ولا يكادُ قرم جاورونى » ونزلوا بلادی واختارونى على 
من سولى حتى أَدْعوَهُم » فأسألهم عما يقول هذان فى أمرهم » فإن كانوا کا يقولان أسلمتهم 
إليهما » ورددتهم إلى قومهم » وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم 
ما جاورونی . 


د حوار بين النجاشى وبين المهاجرين » 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله باه فدعاهم » فلما جاوهم رسوله اجتمعوا ۽ 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جتموه ؟ قالوا نقول والله مالس وما مرا 
يله : كئًا فى ذلك ما هو كائن » فلما جاووا - وقد دعا الجاشى أساقفته فنشروا 
مصاحفهم حوله - سألم » فتال لهم : 

ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم , و تدخلوا فى دينى » ولا فى دين أحد من هذه 
الملل ؟ قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن آبی طالب » فقال له : 

أيها الملك » كنا قومًا أهل جاهلية : نعيد الأصنام » ونأكل اليعة » ونأتى الفواحش » 
0 على ذلك ؛ حتى بعث 
لله إلينا رسولاً منا : نعرف نسيه وصدقه وأماتته وعفافه » فدعانا إلى الله » لنوحّده ونعبده » 
2 ما كنا نعيد نحن وآباؤنا من دونه ؛ من الحجارة والأوثان 

وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار ؛ والكف عن 
اخارم والدماء ؛ ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف امحصنات . 
» وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

قالت : فعدد مور الإملام- فصدقناه وا به » واتبعناه على ما جاء يه من الل فعبدنا 
اله وحده » فلم شرك به شيا » وحرّمنا ما حرم علينا » وأُحلَلنا ما أحل لا ۰ فعَدَا علينا 


وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 


۲۲ 


قومنا » فعفبونا وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى » وأن نستحل 
ما كنا عليه من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضیقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » 
خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك 
أيها الملك . قالت : 

فقال اللجاشی : هل معك ما جاء به عن الله شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم : فقال 
النجاشى فاترأه على » قالت : فقرأ عليه صدرًا من « كهيعص » . قالت : 

فبكى وال النجاشى » حتى احضلت يته » وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم » 
حين سمعوا ما تلا عليهم » ثم قال النجاشى : 

إن هذا والذى جاء به عيسى » ليخرج من مشكاة واحدة ‏ انطلقا ؛ فلا والله لا آسلمهم 
إليكما ولا یکادون 

قالت : فلما حرجا من عنده » قال عمرو بن العاص : وا 


غدًا عنهم بما استأصل 
يه خضراوهم . 

عالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة - وکان أنقى الرجلین فينا - لا تفعل فإن لحم 
أرحامًا » وان کانوا قد خالفونا » قال : 

وله لأخبرته أنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عبد الله » قالت : 

ثم غدا عليه من الغد 

فقال له : أيها لك ! إنهم يقولون فى عيسى بن مریم قولاً عظيمًا » فأريل إلبهم لیم 
لون 
قالت : فأرسل إليهم ؛ ليسأهم عنه . فقالت 


ولم ينزل بنا مئلها قط » فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى عيسى بن 
مریم نا سالکم عنه ؟ نر 

نقول :- والله - ( فيه ) ما قال الله » وما جاونا به نبينا » كلا فى ذلك ما هو كائن 
قالت : فلما دحلوا عليه قال هم : ماذا تقولون فى عيسى بن مریم ؟ قالت : فقال له جعفر بن 
ی طالب : تقول فيه الذى جاءنا به نبينا چ 

هو عبد الله ورسوله » وروحه » وكلمنه ألقاها إلى مریم العذراء التول » قالت 

فضرب النجاشى بيده إلى الأرض » فأخذ منها عودًا ثم قال 


والله ما عدا عيسى بن مریم ما قلت هذا العودء قالت : 
تلف 


نتناخرت بطارقنه حوله حين قال ما قال » فقال . 

وان نخرتم .. والله » اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى - والشيوم : الآمنون- من سبكم غرم » 
ثم قل : 

من سبكم غرم ثم قال : من سبكم غرم : ما بان ل دبرا من ذهب » وأنى آذیت 
رجلاً نکم 

قال لين هشام : 

ويقال دبرى من ذهب ۰ ور 
عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها .. قالت 

فخرجا من عنده مقبوحين » مردودًا عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده بخير دار مع شیر 


شیوم » والدبر بلسان الحيشة الجبل - ردُوا 


« المهاجرون وانتصار النجاشى » 
نا على ذلك إذ نزل به رجلٌ من الحبشة بارع ورا تلك » قالت : 
عند ذلك » تخونًا أن 


تالت : فوالله 

نوالله » ما علمينًا نا زا 
بظهر وذلك الرجل على النجاشی » فيأتى رح لا یعرف من حقنا ما كان لنجاشی يعرف 
منه ء قالت : 

وسار إليه النجاشى » وبينهما عرض الیل ( الیل الأزرق) . 

قالت : فقال أصحاب رسول الله به : 

من رجلٌ بخرج حتى یر وفيعة القوم ‏ ثم يأتينا بلخبر ؟ 

قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا 

الوا : فأنت- وكان من أحدث القوم سنا- قالت : فنفخوا له قربة »فجعلها فى صدره » 
00 الیل الت بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم + 

ت : فدعونا الله تعالى للنجاشى بالظهور على عدوه » والتمكين له فى بلاده » قالت : فوالله 
ی ذلك متوقعون لما هو كائن » إذ طلع الزیر » وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول : 

ألا أبشروا فقد َر النجاشى » وأهلك الله عدوه » ومکن له فى بلاده . 


» كان اشد علينا من حر 
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قالت : ورجع النجاشی وقد أهلك الله عدر » ومکن له فى بلاده » واستوش عليه أمر 
الميشة » فكنا عنده فى خير منزل ‏ حتى قدمنا على رسول الله يله » رهو فى مگ( . 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة » حتى أسلم 
عمر بن الخطاب » فلما أسلم قات قریشا سم متی ال وصاینا شه » وکان لوم 
عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله تله إلى الحبشة » قال عبد الله بن مسعود : 
إن إسلام عمر كان فتمًا » وان هجرته كانت نصرًا ‏ وان إمارقه كانت رحمة . 
ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حنی أُسلّم عمر » فلما أسلم » قاتل قريشًا حتى صلى عند 
الكعبة » وصلينا معه ‏ قال ابن إسحاق 
وکان إسلام عمر- فيما بلنتى أخته فاطمة بنت الخطاب » وكانت عند سعيد بن 
زيد بن عمرو بن تفیل » وكانت قد أسلمت رأسلم بعلها سعيد بن زيد » وها ن 
بإسلامهما من عمرء وكان تیم بن عبد الله الحم من مكة » رجل » من بنى عدىّ بن 
ا ؛ وکان أيضًا يستخفى بإسلامه فرقا من قومه » وكان خاب بن الأرت 
يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن » فخرج عمر يوما متوشحا سيفه » يريد 
رسول الله » يِه » ورهطا من أصحابه , قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا » 
وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء » ومع رسول الله به » عمه حمزة بن 
عبد الطلب » ویو بكر بن یی فُحافة الصدیق » وعلى بن أیی طالب » فى رجال من السلمین 
رضی الله عتم .من كان أقام مع رسول الله له بمكة » ول یخرج فيمن خرج إلى أرض 
الحبشة » فلقيه تُعيم بن عبد الله » ققال له 


أين تريد يا عمر ؟ 
فقال : أريد محمدًا هذا الصلئ » الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعاب دينها » 
وسب المتهاء فأقله » فقال له نعيم 


والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر › أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على 
الأرض » وقد قتلت محمدًا ؟ فلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ . قال : وأى أهل بیتی ؟ 
)١(‏ الروض اف ج ۳ ص ۲54 - 14۱ 
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وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو » وأختك : فاطمة بنت الخطاب » فقد 
والله أسلماء وتابعا ما على دينه » فعليك بهماء قال : فرجع عمر عامدا إلى أخته وخسه » 
وعندهما خباب بت الأرت-معه صحيفة » فيها : « طه » يقرئهما إياها » فلما سععوا حس 
عمر » تفیب خباب فى مخدع هم - أو فى بعض ابیت - وأخذت فاطمة بنت الخطاب 
الصحيفة » فجعلتها تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما » 
فلما دحل قال : ما هذه امین( التى معت ؟ 

قال : ما سمعت شین ؟ 


قال :بل والله لقد أخيرت أنكما تابعتما محمدا على ديه » وبطش بخته سعيد بن زيد » 
فقامت إلبه أخته فاطمة بنت الخطاب لتکقه عن زوجها » فضربها نشجها » فلما فعل ذلك 
قالت له أخته وخصة : 


نغم قد أسلمناء وامتا بالله ورسوله » ناصتع ما بدا لك » فلما رأی عمر ما بأخجه من 
لثم ندم على ما صنع » فارعوی » وقال لأخته : 

أعطينى هذه الصحيفة التى «معتكم تقرءون نا : انظر ما هذا الذی جاء به محمد ؟ وکان 
عمر كاتا » فلما قال ذلك » قالت له أخعه : 

إنا نخشاك عليها ؟ 

قال :لا تخافى ؟ وحلف ها بالهته ليردنها إذا قرأها إليها » فلما قال ذلك » طمعت فى 
إسلامه » فقالت له : 
يا أحى » إنك نجس ء على شرکك ۰ وان لا يمسها إلا الطاهر 

فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة » وفيها : ( طه ) » نقرأها فلما قرأ منها صدرًا » 
قال : ما أحسنَ هذا الکلام وأكرمّه !! فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه » فقال له 


با عمر» رالله إنى لارجو أن يكون الله قد خعنك بدعوة نيه » فإنى سمعته أمس » وهو 
يقول : اللهم أيد الاسلام بأبى الحكم بن هشام » أو بعمر بن الخطاب ... فاللة الله 
يا عمرّ ... فقال له عند ذلك عمر : 

ندلنى يا خاب على محمد حتی آنیه » فأسلم فقال له خباب : 

هو فى بيت عند الصفا » معه فيه تفر من أصحابه . 


(1) الفيئمة : الصوت الخفى 
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فأخذ عمر سيفه فتوشحهء ثم عَمَدَ إل رسول الله لله > وأصحابه » فضرب عليهم 
اباب » نلما سمعوا صوته » قام رجل من أصحاب رسول الله يه » فنظر من خلال الباب » 
فرآه متوشحًا السيف + فرجع إلى رسول الله َيه » وهو فرح » فقال : يا رسول الله » هذا 
عمر بن الخطاب متوشحًا السيف » فقال حمزة بن عبد المطلب : 

أذ له » فان کان يريد يرا بذلناه له » وان کان جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه » ققال 
رسول الله يك : 

ائذنَ له . فأذن له الرجل » ونهض إليه رسول الله يكل » حتى لقيه فى الحجرة » فأحذ 
بُحجزته » أو بمجمع ردائه » ثم جبذه() به جبذة شديدة » وتال : 

ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله » ما أرى أن تتهی حتی ینزل الله بك قارعة . ققال 
عمر : 

یا رسول الله طك لأومن با وپرسوله + ويما جاء من عند الله » قال : فکیر 
رسول الله جك تکیرة ».غرف لعل ايت من أصحاب رسول اله ل ة أن عمر قدا 
أسلم . 

وحدیت اسلام عمر » وان كان من أحاديث السیر » فقد خرجه الدارقطنی فى سنه » 
غير أنه خرج أيضًا من طریق أنس أن آخت عمر قالت له : 

إنك رجن » ولا بمسه إلا الطهرون . فقم فال أو توضاً ؛ فقام فتوضا ثم أذ 
الصحيفة » وفيها سورة طه . 

ففی هذه الرواية : أنه كان وضوءاء وام يكن اغتسالا . 

وفى رواية يونس : أن عمر حون قرأ فى الصحيفة سورة طه أنتهى منها إلى قوله 

ری کل نفس بما تسعى )0 , 

فقال : ما أطيب هذا الكلام وأحسنه ! وذكر هذا الحديث بطوله » وفيه 
ً 4 وأن عمر اتتھی فی قراءتها 


أن الصحيفة كان فيها مع سورة طه : 
إلى قوله : لإعلمّت نفس ما خضرت 


(۱) جبذه : جلبه 
() طه آة : ۰ 
(۲) انظر اروش اف ج ٣‏ ص ۲۹۸ ۰ ۰۲۳۷ ۲۷ ۰ ۷۷ 
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عن عمر : 
عن عبد الله بن هشام قال : 
« كنا مع النبى به » وهو انعذ بيد عمر بن الخطاب » فقال له عمر : 
« یا رسول الله » لأنت أحب إل من كل شىء إلا نفسى » » نقال البی تله : 
« ۷+ والذى نفسى بيده » حتى أكون أحب إليك من نفسك » .. 
قال عمر : فانت الآن - واه - أحب إل من نفسی .. 
فقال النبى كله :« الآن يا عمر»() .. 


قال عبد الله بن مسعود : « ما زلنا أعزةٌ مذ أسلم عمر »۳ 


وصدق أمير النین عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ إذ قال لأصحابه العرب فى 
الشام - وهم كبار الصحلة » وقادة الفتح الاسلامی » وقد عابوه یعض صنيعه - تواضعه 
- الذى لا بتفق مع رئيس حكومة كبيرة - : « إنكم کتم اذل الناس فأعزك الله بالإسلام ؛ 
فمتى تطلبوا العز بغيره يذلكُم الله » 
وكان عمر صاحب فراسة : 

عن عبد الله بن عمر قال : 

« ما سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقول لشىء قط : إنى لأظن كذا وکذا : 
رای لأظنه کذا) إلا كان کا يظن » .. 

وعن عبد الله بن عمر قال 

« ما معت عمر رضى الله عنه يقول لشیء قط : « إن كذاء إلا كان کا يظن : 
بينما كان عمر جالسا اذ مر به رجل جميل فقال : لقد أخطأ ظنى » أو أن هذا على دينه فى 
الجاهلية أو لقد كان كاهتهم ... عل الرجل » فَدُعى له » فقال له عمر : لفد أخطاً ظنى : 
أو إنك على دينك فى الجاهلية ‏ أو لقد كنت كاهتهم .. فقال : ما ریت كاليوم 
رجل مسلم ‏ قال : فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتتی .. قال : كنت كاهتهم فى الجاهلية”“ 


حم الوق بج ۱ ص ۳۸۲ 


(۲) البخارى فى الصحيح 
() دلائل البوة ج ١‏ ص ٠١‏ تفي عبد الرحمن علمان ط : اللكتبة السلفية بالمدينة ارت 
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وعن ابن عمر قال : 

پیتما عمر رضی الله حه جالس إذ رأى رجلا نقال : قد كدت مرة ذا فراسة » ولیس لى 
ری إن لم يكن قد کان هذا الرجل ينظر وبا ول فى الكهانة ‏ ادعوه لى » فدعَوه + فقال : 
من اين قدمت ؟ .. قال : من الشام .. قال : فأين تريد ؟ .. قال : أردت هذا البيت ول 
أكن أخرج حى ايك » فقال عمر : ألا تخبرنی عن شىء لك عنه ؟ .. قال :بل 
قال : هل كنت تنظر فى الكهانة شيعا ؟ .. قال : نعم .. 


عبد الله بن سلام 


عن يحبى بن عبد الله »عن رجل من آل عبد الله بن سلام » قال : 

كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم » وكان حرا عالًا قال : 

لا معت رسول الله یه » وعرفت صفته واسمه وهینته » والذى كنا نتوقف له » فکنت 
مسرا لذلك » صامتا عليه » حتى قدم رسول الله كله المدينة » فلما نزل بقباء فى بنى 
عمرو بن عوف » فأقِل رجل منى حتى أخبر بقدومه » وأنا فى رس نخلة لى أعمل فيها » 
عمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة . فلما معت الخبر بقدوم رسول الله كله » کیت » 
الت لی عمتى حين معت تكبيرى : لو كنت معت بموسى بن عمران ما زاد ؟ قال 
قلت : ها أى عمة » هو والله أو موسى بن عمران وعل 
فقالت : يا اين أخى » أهو البی الذى كا نير به » أنه مت مع بعث الساعة قال : قلت 
لها نعم » قالت : فذاك دا .. قال : ثم حرجت إلى رسول الله تله » فأسلمت ثم رجعت 
إلى أهل بيتى فأمرتهم » فأسلموا » وكدمت إسلامى من اليهود » ثم جعت رسول الله يك > 
فقلت 


دينه : بعث بما بعث به » قال 


إن اليهود قوم بهت رإنى أحب أ خيلنى فى بعض بيوتك : تخینی عنهم ؛ ثم تسأهم 
عنی ؛ فيخبرونك كيف أنا فيهم » قبل أن يعلموا بإسلامى ؛ فإنهم إن علموا بذلك » بهتونى 
: فأدخلنى بعض بیوته » فدخلوا عليه فکلموه » وسألوه » قال لهم : أى رجل 
عبد الله بن سلام فیکم ؟ نالوا : سيدنا » واین سیدنا » ولا » وعالمنا 

قال N‏ لله حر حت ليو م : یا معشر يهود » اتقول الله 
وافبلوا ما جاء کم به » فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » تجدونه مكتوبا عندم فى التوراة ؛ 
v4‏ 


وعابونى » قال : 


اجه وصفته » فإنى أشهد أنه رسول الله » وأُوْمن به » وأصدقه وأعرفه » قالوا : كذبت .. 
ثم وتوا فى E‏ 
قال : فقلت يا رسول الله » ألم أخبرك أنهم قوم بت ؟ أهل غدر » وكذب » وفجور ؟ 
قال: فأظهرت إسلامى وإسلام أهل بیتی» وأسلمت عمنى ابنة الحارث فحسن إسلامها »20 
aaa‏ 


يدها وتفسرها 


وهذه رواية أخرى عن إسلام عبد الله بن سلام لا تناقض الأولى وإنما 


۳ به( برسول الله تاه ) عبد الله بن سلام وهو فى نخل لاله یخرف هم مه » 
نجل أن ي يضع التى يخترف7" فيها » فجاء » وهی معه فسمع من نى الله يله » ثم رجع 
إلى أهله فقال نبى الل یی : أى بيوت أهلنا آقرب ؟ قال : فقال و آلوب : ا یا نی الله » 
هذه داری » وهذا بابى . فقال : اذهب فهبی لا مقیلا » فذهب نهیاً مما مقيلا ثم جاء 
فقال : يا بى الله » ند هيأت لکما مقيلاً » فا على ب رکة الله فقيل 


قال : فلما جاء نبى الله يله » جاء عبد الله بن سلام رضى الله عنه : فقال : 


أشهد أننك رسول الله حقا » ونك جعت » ولقد علمتا يهود أنى سیدهم » واین 
سيدهم » وأعلمهم وان أعلمهم » فادعهم تلهم على قبل ی ی 
فإنهم إن يعلموا نی قد أسلمت » قالوا فى ماليس فی » فأرسل نی الله َيه إليهم » فدخلوا 
عليه ؛ فقال لهم نبى الله له :يا معشر يهود » ويلكم اتقوا الله » فولله الذى لا إله إلا هو » 
إنكم لتعلمون فى رسول الله حًا » وإنى جنتكم بت » أسلموا !! 

قلوا : ما نعلمه » فأعاد ذلك عليهم ثلانًاء ثم قا : فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ 
قالوا : ذلك سبدنا » واين سيدنا » وأعلمنا » ولين أعلمنا . 

قال تم إن أسلم ؟ قلوا حاش لله » ما كان ليسلم 

قال :يا اين سلام » أخرج علیهم ! فخرج ۰ فقال :يا معشر يهود » ريلكم + 
انقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو انک کم تعلمونآه رسول اله فا وه جاه مق + 
فقالوا : « كذبت » فأخرجهم رسول لل 700 


را انظ دای البرة ج ۲ صن ۰۲۵۱ 1۵۳ 
(۲) اخترف اشر : جنا 

)٣(‏ الآبة التى يجنى نها الشمر 

)٤(‏ دلائل اتود ج ۲ ص ۲6۹ و 


۷۷۰ 


وعن الترمذى وابن نافع وغيرهما بأسانيدهم : أن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول 
الله يِه الدية جعه لأنظر إليه » فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب() . 
0 


زید بن سعنة وعلامات النب 


قال عبد الله بن سلام : إن الله عز وجل » لا اراد هدی زید بن سعنة » قال زيد بن سعنة : 
إنه لم يق من علامات النبوة شىء ؛ إلا وقد عرشها فى وجه عمد عله » حين نظرت إله + 
إلا تن لم َخبْرهمًا منه : يسبق حلمه جهله »ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا » فكت 
أتاطف له » لأن أخالطه فاعرف حلمه وجهله قال : فخرج رسول الله َك » با من 
الحجرات ومعه على بن أبى طالب » فأناه رجل على راحلته كالبدوى . فقال : يا رسول الله » 
إن قرية بنى فلان قد أسلموا ودخلوا فى الاسلام » فكنت حدثتهم انهم - إن أسلموا - 
أتاهم الرزق رغداء وند أصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث . وإنى أخشى يا رسول اله 
أن يخرجوا من الاسلام طممًا كا دخاوا فيه طممًاء فإن رأيت أن ترسل إلبهم بشىء تعينهم 
به ؟ قال فظر رسول الله لله : إلى رجل إلى جانبه ره عليًا » فقال : ما بقی منه شىء 
يا رسول الله » قال زيد بن سعنة : فدئوت إليه » فقلت له يا محمد » هل لك أن تبيعنى تمرًا 
معلومًا من حائط بنى فلان إلى أجل كذا وکذا؟ فقال : لا یا يهودى » ولكن أيبعك تمرّا 
معلومًا ال ال کذا وکا ولا أعی حنط بی نان تال فقلت نعم » فبایعنی فأطلقت 
حميانى فأعطيته ثمانين مثقالا؛ من ذهب فى تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا ‏ فأعطى الرجل » 
وقال : اعجل عليهم وأغتهم بل زيد بن سعنة , فلما كان قبل بحل الأجل بيومين أو ثلاثة » 
فخرج رسول الله يك » فى رجل من الأنصار » ومعه أو بكر وعمر وعثمان » فى 
نفر فى أصحابه » فلما صل عل الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه » أنيته فأخذت جرا 
قميصه وردائه » ونظرت إليه بوجه غليظ » وقلت : ألا تقضینی يا محمد حقى ۽ فوالله » 
ما علمتكم يا بنى عبد المطلب إلا لمطل » وقد كان لى بخالطتكم علم ١‏ قال فنظر إل عم بن 
الخطاب وعیناه ندوران فى وجهه کالفلك المستدير » ثم رمانى بطرفه وقال يا عدر للع 
أتقول لرسول الله تله ما أسمع ؟ وتفعل به ما أرى ؟ فرالذى بعثه بحق » لولا ما أحاذر قوته » 
لضربت بسيفى رأسك : ورسول الله به بنظر إل عمر فى سكون وتؤدة وتبسم . ثم قال : 
نا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر » أن تأمرنى بحسن الأدلء » وتأمره بحسن 
التقاضی : اذهب به يا عمر فاقضه حقه » وزده عشرين صاعًا مكان ما رعته 


(۱) الشفاء ی ۲۰۷ 


لقف 


قال زيد فذهب بی عمر فقضائى حقى » وزادنی صاعًا من تمرء فقلت ما هذه الزيادة ؟ 
فقال أمرنى رسول الله ته ٠‏ أن أزيدك » » مكان ما رعتك » فقلت : أتعرفتى يا عمر؟ قال : 
لا » نمن أنت ؟ فقلت : أنا زيد ين سعنة » قال : ابر .. قلت : ابر . قال فما دعاك أن 
تقول لرسول الله به ما قلت » وتفعل به ما نعلت ؟ قلت يا عمر » كل علامات النبوة ق 
عرفت فى وجه رسول الله ب » حين نظرت إليه ؛ إلا اث لم أخبرهما منه : يسبق حلمه 
جهله » ولا پزیده شدة الجهل عليه إلا حلم فقد اخبرتهما . فأشهدك يا عمر أنى قد 
: را الاسام ديا وبمحمد نبيا . وأشهدك أن شطر مالى - فإنى أكثرها مالا 
قة على أمة محمد مله » فقال عمر أو على بعضهم» فك لا تسعهم كلهم : قلت : 
أو على بعضهم . قال : فرجع عمر وزيد إلى رسول الله تله » فقال زيد : أشهد أن لا له 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله > قأمن به وصدقه وته > وشهد مع رسول الله كله » 
مشاهد كثيرة . ثم قل فى غ : شهيدا مقبلاً غير مدير رجه الله . 


سلمان الفارسی رضى الله عنه 


عن محمد بن إسحاق قال : حدشی عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » عن ابن 
عباس قال : حدثتى سلمان الفارسى قال : 
ت رجلاً من أهل فارس » من أهل أصبهان من قرية يقال ها ٠:‏ جى » » ركان أبى 
دهقان أرضها'؟ ۰ وكان يبنى حبا شدینا : لم يحبه یا من ماله ولا ولده . فمازال به حبه 
إياى حتى حبسنى فى بيت جا تحبس الجارية » واجتهدت فى المجوسية » حتى كنت قاطن 
انار الذى يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة » فکت ت كذلك : لا أعلم من أمر اس 
ما أنا فيه » حتى بنى ایی ییا له » وكانت له ضيعة فيها بعض العمل » قدعانی فنا 
بنى ء إنه قد شغلنى ما ترى من بنيانى عن ضيعتى هذه » ولابد من اطلاعها » فانطلی إليها » 
فمرهم بكذا وكذا ء ولا تحتبس عنى » فإنك إن احبست عنى ۰ شغلتی عن كل شىء » 
فخرجت أريد ضيعنه » فمررت بكنيسة النصارى » نسمعت أصواتهم فيها » فقلت 
ما هذا ؟ نقالوا هولاء النصارى يصلون » فدخلت أنظر » تأعجبنى ما رایت من حوهم » 
نو مازلت جالسًا عندهم حنى غربت الشمس ؛ وبعث یی فى طلبى فى كل وجه حتی 
جفته حين أمسيت » ول أذهب إلى ضيعته » فقال أبى : أين كنت ؟ ألم أكن قلت لك لا تبس 
عنى ١‏ فقلت : 


را أى سيد امل يده ص ۲۰۸ دلايل البرة 


Ww 


يا جاه ! مررت بناس يقال لهم : النصارى » فأعجبنى صلاتهم ودعاژهم فجلست أنظر 
كيف يفعلون ؟ 

فقال : أى بنى » دينك ودين آبائك خير من دينهم . 

فقلت :لا والله » ما هو بخير من دينهم » هولاء قوم يعبدرن الله » ويدعونه ويصلون 
له : ونحن إنما نعبد ارا نوقدها بأبدينا » إذا ترکناها مانت فخافنى » فجعل فى رجلى حديدًا» 
وحبسنى فى بيت عنده » فيعلت إلى التصارى » فقلت لهم : 

أبن أُصلُ هذا الدين الذى ارا عليه ؟ فقالوا : بالشام » نقلت : فإذا قدم عليكم من هناك 
ناس فذنونى »- فقالوا : نفعل ء فقدم عليهم ناس من تجارهم » فبعثرا إلى أنه قد قدم علينا 
تجار من تجارنا فبعشت إليهم إذا قضوا حوائجهم وارادوا ثاذتونی بالخروج فقالوا : نفعل » 
فلما َو حوائجهم وأرادوا الرحيل ۰ بعثوا إلى بذلك » فطرحت الحديد الذى فى رجلی » 
ولحقت بهم » فانطلقت معهم حتى قدمت الشام » فلما قدمتها سألت : من أفضل أهل هذا 
الدين ؟ فقالوا : الأسقف صاحب الكنيسة » فجنته » فقلت له : إنى أحيبت أن أكون معك 
فى كنيستك » وأعبد الله فيها معك » وأتعلم منك الخير » قال : فكن معى . قال : فکنت 
مت وكان رجل سوه : كان يأمرهم بالصدقة » ويرغيهم فيها :فا جمعها له 5 
و يعطها المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق » فأبنضته بغضا شديذا لما رأ 
من حاله » فلم یشب أن مات » فلما جاءوا یشوه فلت لهم N‏ 
يأمرم بالصدقة ويرغيكم فها » حتى إذا جممموها إليه » اکنتزها ولم يعطها المساكين 
فقالوا : وما علامة ذلك ؟ نقلت : أنا أخرج لكم رها » فقالوا : فهاته ؛ فأخرجت لهم 
سبع قلال مملوءة ذهبًا ور . فلما رآ ذلك . قالوا : والله لا يدقن بدا . فصلبوه على خخشية 
وربوه بالحجارة ؛ وجاءوا برجل آخر نجعلوه مکانه فلا والله ابن عباس - ما ریت 
رجلا قط لا يصلى الخمس » أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهادا ولا زهادة فى الدتياء ولا 

ليلا ونهارًا مه » ما أعلمنى أحببت شيا قط قبله حبه » فلم ازل معه حتى حضرته 
فقلت :يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر اله » وإنى والله ما أحببت شيئا قط حبك ؛ فماذا 
تأمرنی ؟ وإلى من توصينى ؟ فقال لی : أى نی » وا ما آعلمه إلا رجلاً بالوصل فاته » 
فإنك ستجده على مثل حالى » فلما مات وغیب » لقت الوصل نیت صاحبها فوجدته 
على مثل حاله من الاجتهاد. والرهادة فى الدنيا ء فتلت له : إن فلانًا أوصى بى إليك أ 
وأکون معك » قال : فأقم أى بنی » فأقمت عنده على صاحبه حتى حضرته الوفاق » 
فقلت له : إن فلاا أوصى بى إليك وقد حضر لك من آمر الله ما ترى » فإلى من توصينى ؟ 


الوفاة » 


YA 


قال : والله ما علمه أى بنى » إلا رجلاً بنصيبين » وهو على مثل ما نحن عليه فألحق به » 
فلما دفناه لحقت بالآخر » فقلت له : يافلان ‏ إن فلا أوصى بی إلى فلان وفلان أوصا یی 
إليك » قال » فاقم يا بنى ؟ 
أقمت عنده على مثل حاهم حتى حضرته الوفاة : فقلت له 
من أمر الله ما ترى » وقد كان فلان أوصى بی إلى فلان » رأوصى بی فلان إلى فلان : وأوصى 
بى فلان اليك » أى بنى » والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمررية 
من أرض الروم » فأته » فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه » فلما واريته حرجت حتی قدمت 
على صاحب عمورية » فوجدته على مثل حالم » فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لى 
نيمّة وبقرات » ثم حضرته الوفاة ؛ فقلت بافلان إن نلانا کان) أوصى بی إلى فلان » 
ال فلان» ولا بل ود حضراد ماتری من ا تال ال من توصین ؟ 


» بنه قد حضرك 


أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل ‏ فيه قد أظلك زمائه 

ی ا 
معکم إلى أرض العرب » وأعلیکم ی اتی ؟ قالوا نعم » فأعطيتهم إيا 
وحلونی ۰ حتى إذا جاءوا بی وادی القرى ۰ ظلمونى فباعرنى عبذ E‏ 
بوادی القرى » فوالله » لقد رأيت الدخل وطمعت أن يكون البلد الذى نیت لى من صاحبى » 
رما حقت عندی حتی قدم رجل من بنى قريظة من وادی القرى ۰ فلتاعنى من صاحبى 
الذى كنت عنده » فخرج بی حتى قدم بى المدينة فوالله » ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها » 
فقمت فى رقى مع صاحی » وبعث الله رسوله مكل بمكة علا يذكر لى شىء من أمره » 
مع ما أنا فيه من الرق » حتى قدم رسول الله كله قباء وأنا أعمل لصاحبى فى نخلة له » فوالله 
إلى لفيها إذ جاء ابن عم له فقال : يافلان » قاتل الله بنى قيلة20 والله » إنهم - الآن - لفی 


قاء مجتمعون عل رجل جاء من مكة + يزعموت أله نبی » قوالله , ما حو إلا أن "مهما 
فأخذتى العرواء - يقول الرعدة - حتى ظننت لأسقطُنٌ على صاحبی ‏ وتزلت أقول : 


ما هذا الخبر ؟ . ما هو ؟ فرفع مولاى يده فلكمنى لكمة شديدة » وقال : مالك وهذا ؟ 
أقبل على عملك » فقلت :لا شىء ؛ إنما سمعت خبرًا فأحببت أن أعلمه » فلما ميت - 


() هم الأرى والخررج ص ۳۱۲ دلائل لبر 
۳۷۹ 


وكان عندی شیء من طعام = فحملنه وذعبت إلى رسول ال ؛ وهو بقباء ‏ فقلت : 
إنه ( قد) بلغتى أنك رجلي صا » وأن مەك أصحانا لك غر وقد كان عندى شیء 

من الصدقة ایک وشن یه اد لها ذا نكل مه فأمسك رسول الله 
به يده » وفال لأصحابه : كلوا » وم يأكل » فقلت - فى نفسى - هذه خلة ما وصف 
لى صاحبى » ثم رجعت » وتحول رسول الله ته » إلى المدينة » فجمعت شيعا كان عندی 
ثم جنته به » فقلت : إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة » 
فا کل رسول يك وأكل أصحابه » فقلت : هذه خلتان ثم جلت رسول الله عله » وهو 

يتبع جنازة وع شملتان لى » وهو فى أصحابه » فاستدرت به لأنظر إلى الخانم فى ظهره » 
E E‏ ينا قد وصفٌ ی ٠‏ فوضع رداءه 
عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بین كتفيه ؛ کا وصف لى صاحبى » فأكيبت عليه أقبله وآبکی 
فقال لى : تحول يا سلمان » هكذا رك ا ERE‏ 
حديثى عنه » فحدثته يا این عباس کا حدثتك » فلما فرغت » قال يا رسول ال ی : کاتب 
يا سلمان صاحبى على ثلثمائة نخلة أحييها » وأربعين أوقية » واعاتی أصحاب رسول الله 
ع بالتخل : الرجل بثلائين ودية”؟ وعشرين ودية وعشر ؛ كل رجل منهم على قدر 
ما عنده » فقال لی رسول الله ته فر" لهماء فإذا فرغت فأذنی » حتى أكون أنا الذی 
أضعها یدی » ففقرتها وأعانی أصحابى - يقول : حفرت فا حيث توضع - حتی فرغنا 
منها ؛ ثم جكت رسول الله يله » فقلت : يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرج معى حتی 
جاءها : وکنا نحمل إليه الودى » ويضعه بيده ويسوى عليها » فوالذى بعله بالحق » ما مانت 
منها ودية واحدة » فأديت النخل وبقيت على الدراهم . فتاه رجل من بعض المعادن بمثل 


البيضة من الذهب » فقال رسول الله ب :أين الفارسى المسلم المكاتب ؟ فَدُعِيت له فقال : 
1 ؛ ون تقع هذه ما على ؟ قال فان 


هذه يا سلمان » فأدها بما عليك » فقلت : یا رسول ا 
: بها عنك » فوالذی نفس سلمان بيده » 


وقال النضر بن الحرث لقربش : قد كان محمد فيكم غلامًا حًا أرضاكم فيكم » 


(1) الودية بکسر الدال وتشديد اليا الفسيلة الصغيرة 
(۲) تقر جشديد القاف : حفر لور 
(7) راجع النص فى دلائل او ١‏ من 


۲۸۰ 


وأصدقكم حديدًاء وأعظمكم أمانة . حتى إذا رأيتم فى صُدْغَيه الشيب » وجاءكم ہما جاء 
به » قلعم : ساحر ء لا والله ما هو بسار( 

أخرج الواحدی » عن مقاتل » قال : 

كان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » يكذب النبى به فى العلانية » فإذا خلا 
مع أهل بيته» قال : ما محمد يِه من أهل الكذب » ولا أحسبه إلا صادقا » لأنزل الله تعالى 
فد نعلم إله ليحك الذى يقولرن فإنهم لا يكذبونك ٩0‏ 

عن أنس بن مالك » قال : 

« بينما نحن جلوس مع الب - به - فى السجد » دنيل رجل على جمل ۰ فأناخخه فى 
المسجد ؛ ثم عقله ؛ ثم تال هم : أيكم محمد ؟ .. والبی ‏ متكئ بين ظَهْرانيهم » فقلنا : 
هذا الرجل الأبيض المتكئ .. فقال له الرجل : اين عبد المطلب ؟ .. فقال النبى - ل - 
قد أجبتك » فقال الرجل للنبى - به - : إنى سائلك » فمشدد عليك فى المسألة » فلا تجد 
على فى قسك » 

فقال سل عما بدا لك .. فقال : أمألك بربك ورب من قبلك ‏ الله آرسلك إلى الناس 
كلهم ؟ .. فقال : اللهم نعم .. 

قال : انش بالله » الله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس فى اليوم والليلة ؟ .. قال : 
اللهم نعم . 

قال : أنشدك بلله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللهم نعم .. 

قال : أنشدك بالله ء الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ . 
فقال البی - یه - اللهم نعم 


تقال الرجل : ممت با جفت به » ونا رسوا 


گی قرمى وأنا عن 


یک 
aoa‏ 
و6 قتف ص ۱۰۵ وروی هلا صيرة ار اساضة وف .ميعن اوا 
() "کسام :یا ۳ 


۲۸ 


«لكن الله يشهد بما أنزل 
اليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وکفی بالله شهيدا» 

(صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : 355 


السر ار ی عر عن : 
مواقف 


الجهر بالدعرة 

عن ان عباس قال : لا أنزلت : ویر عشیرئك الأقرين4 . صد رسول الله 
له » على الصفا ففال :« يا معشر قريش » . فقالت قریش : محمد على الصمًا يهتف » فأقبلوا 
واجتمعوا فقالوا : ما لك يا محمد ؟ قال : 

د أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل » أكنتم تصدقونی » ؟ قالوا : نعم 
أنت عندنا غيرٌ متهم » رما جربنا عليك كنبا قط » قال : 

د فإلى نذيرٌ لكم بين ید عذاب شدید » يا بنى عبد المطلب » يا بنی عبد مناف » يا 
ی تمه ي عند لا نت 
ر عشیرتی الأقربين . وإنى لا أملك لکم من الدنيا مفعة 
الآخرة 1 تقولوا : لا إله إلا الله 696 

aaa 

عن أى هريرة رضى الله عنه » قال : تام رسول الله ب » حين أنزل الله عز وجل : 
وير عشيرتك الأقرين) قال : يا معشر قريش ؛ أو كلمة نوها : اشتررا أنفسكم + 
لا أغى عنكم من لله شيا ا ہی هید ما :لا ای هکم من لله ينا .با ای ين 
عبد الطلب لا أغى عنك من الله شيا . ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة ت عمد 
سلينى ما شكت من مالى » لا أغنى عنك من الله شیا و .۱ ه . 


ولامن 


(۱) هذه الاقف التى نذكرها هنا تبين البقين ای عند الرسرل صل الله عليه وسلم برسالته » وبين قوة ثقة 
أصحاب رمول الك صل الله عليه وسلم بارسول ۰ وقوة إيمانهم بازسالة ؛ وهی إجابة عن سوال هرق : هل برند. 
أحد مهم سخطة لدينه ؟ 

() الشماه ی ۲۱۶ 

() الطقات : ۱۸8 . 

(؛) صل الله عليه وسلم كذا فی البئاتية من غير رقم لا تصحیح . 

(ه) صحيح البخارى ج ۷ ص 8-1 ج ١‏ الشعب 


Ae 


ات 


الاستمرار فى الدعوة : 

تتحدث كتب السيرة عن سی قریش إلى أبى طالب ؛ لينهى محمدًا مه عن الاستمرار 

فى الدعوة . 

ولا التقى القریشون به ء قالوا لب »نان خی قد سس لا + ماب دی 
وسفه أحلامناء وضلل آباونا » فإما أن تكُقّه عناء وإما أن تخل - فإنك على مثل 
ل سا ار و 
فانصرفوا عنه . 

ومضی رسول الله له : على ما هو عليه : بظهر دين الله » ويدعو إليه » ثم شری الأمر 
بينه وبينهم » حتى تباعد الرجال » وتضاغنوا » وأكثرت قريش ذکر رسول الله عي بينها » 
فتذامروا فيه ۰ وحض بعضهم با عليه » ثم إنهم متا إلى أبى طالب مرة أخرى فقالرا 
له :يا أبا طالب إن لك سا وشرفا ومنزلة فيناء و قد استنهيناك من ین أخيك فلم نه 
عنارء ولا والله » لا نصيرٌ على هذا من 
تكفّه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك » حتی بهلِك أُحدٌ الفريقين » أو کا قالوا له . ثم انصرفوا 
عنه . فعظم على بن أبى طالب فراق قومه وعداوتهم ولم بب نف بإسلام رسول الله يكل 
هم ولا خذلانه . 


aaa 

فبعث إلى رسول الله » يله فتال له : يا ابن أخى » إن نومك قد جاءنى » فقالوا 
لى کذا وكذاء للذى کانوا الوا له » فق على ٠‏ وعل ره 
مالا أطيق : 

فظن رسول ال أنه قد بدا لح فيه بدو ؛ وأنه خاذله ومسلمُه » وأنه.قد ضعف 
عن صرته والقيام معه » قال رسول الله :و ياعمء ولله لو وضعوا الشمس فى 
یمینی » والقمر فى یساری ‏ على أن أترك هذا الامر- حتى يظهره الله أو أهلك فيه - ما 
تركته » 

قال : ثم استعبر رسول الله كله » فبكى » ثم قام » فلما ول . اداه بو طالب » فقال : 
أقبل يا ابن أخى » قال : فأقبل عليه رسول الله عله » نقال : اذب يا اين أخى » نقل 
ما أحببت » فوالله »لا أُسلِمّك لشیء أبدًا 


۷۸ 


الرسول له فى الطائف : 

توقی ابو طالب » اجترأت قریش على رسول الله َك ونالت منه » فخرج إلى الطائف 
وبعه زید ين عار وذلك فی ليل بقیة من شوال سنة عشر من حين بء رسول الله 
له . فأقام بالطائف عشرة 
إلى الاسام أحوة ثلاثة » وهم سادة ثقيف وأشرافهم » وهم عبد ياليل » ومسعود وحبيب 
بنو عمرو بن عمير بن عوف » فجلس إليهم ندعاهم إلى الله » وكلسهم لا جاءهم له من 
نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه » فقال أحدهم : هوت يعنى تفه = 
برط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك : وقال الاحر : أما وجد الله أحد) أرسله غيرلك ؟ . 
رال شف :ون :9 دنه .. لفن كنت رسولا من الله - کا تقول - لأنت أعظم 
خطرًا من أن آرد عليك الکلام . وین كنت تکذب على لله ما ينبغى لى أن آکلمك 


أيام لايع أحدا من آشرافهم إلا جاءه وکلمه ؛ وتحمد دعاهم 


فقام رسول الله عه من عندهم » وقد يكس من خير ثقبف . وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم : يسبونه ویصیحونه به » حنى اجتمع عليه الناس والجتوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة رهما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه . 
فَمَمَد إلى ظل خبل() من عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة : ينظران إليه » وبريان ما یلفی 
من سفهاء أهل الطائف 

فلما اطمأن فال فيما ذكر :« اللهم ليك أشكو ضتعّف قوتی » وقلة حيلتى » وهوثى 
على الاس » يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى » إلى من تكلى ؟ إلى 
با يتجهمنى ‏ أم إلى عدو ملکته كته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أإلى .. ولكن 
اف هی أوسع_لى : أعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات » صلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة » من أن رل بى غضباك أو تل على سخطك » لك ابی حتى ترضی ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بك ٩‏ . 

قلما رأى انا رنيعة : عبة وشيبةٌ ما لى » دموا غلامًا فما نصرانا يقال له : عدّلى فتالا 
له : خذ فا من هذا العنب » فضعه فى ذلك الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل 


(ا) الحبلة : الكرمة 
وام اک كبرية لین حشام جا چن ۱6۹ ۰ 10۰ ط كلاق 


AV 


له بأكل منه ففعل » ثم بل به حتی وضعه بين دی رسول اله يل فلما وضع رسول الله 
كله يده ء تال : يسم ال ثم أكل . 

فنظر عَدّاس إلى وجهه ‏ ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أمل هذا البلد . 

فقال له رسول الله تله : ومن أى البلاد نت ؟ وما دينك ؟ 

قال : اا نصرانی » وأنا رجل من أهل نینوی . 

فقال له رسوله الله هله : من قرية الرجل الصا يونس بن مى ؟ 

قال : ذك أخى » كان نیا » وأنا نی 

فأكب علس على رسول اله عه » فقبل رأسه ويديه ورجليه . 


فلما جاءهما عدّاس قالا له : ويلك ياعثاس ؛ مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
وندميه ؟ قال : ياسيدى ما فى الأرض خيرٌ من هذا الرجل . لقد أخبرنى بأمر لا يعلمه 
ار 
وت 
أشجع الناس 
عن أنس رطی اله عنه قال کان البى ال أحسن الاس ؛ وأعجح الاس ء ولفد فرع 
أهل الدینة ليلة » فخرجوا نحو الصوت » فاستقبلهم النبى عله » رقد ترا الخبر » وهو 
عل فرس لألى طلحة عُري » وفى عُنقه السيف ؛ وهو يقول : لم تراعواء لم تراعوا 
ثم قال : وجدناه هرا أو قال : إنه ليحر »6 . 
53-6 
فاطمة رضى الله عنها 
أخبر على أن فاطمة عليها السلام , اشتكت ما تلقّى من الرّحى » ما تطحن » فيلغها أن 
رسول الله يله »نی بسني » فأتته تسأله خادمّاء فلم توافقه » فذكرت لعائشة » فجاء النبى 


را) الوا بأحوال اللصطفى ج ١‏ ص ۲۱۳ ۰ 714 
(5) صحيح البخارى ج ۷ س ۷ 


۲۸۸ 


له ۰ فذكرت ذلك عائفة له » نا , وقد دخان مضا 
مکانکما » ححی ردت قانیه عل مدری » خال 

ألا أدلكما على خر مما سالتماه :إذا آخذتما مضاجعكماء فکبرا الله أُربعًا وثلائین » 
وحداه تلا ون ن » وسبحاه لاتا وثلاثين . فإن ذلك خيرٌ لكما ما سألتماه ٩»‏ . 


ّا » فذهينا لنقوم » فقال 


ES 
: فى حفر الخندق‎ 

۳ أنس رضى الله عنه قال : جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة » 
وینقلون التراب على متونهم ( ظهورهم ) ۰ ویقولون : 


نحن انين بایموا عبنت ١‏ غل الجهاد(؟؟ ما بقینا بن 
واثبی كله بجیهم ویقول : « اللهم إنه لا خير إلا حير الآحرة : فبارك فى الأنصار 
وائهاجرة »29 
aaa‏ 


عن البراء رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله تله ؛ يوم الأحزاب » ينقل التراب » 
وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يفول 

اللهم لر لا آنت ما اهندينا 
الأقدام إن لاقينا . إن الألى قد یا علينا » إذا أُرادُوا 


۳3 ء لت معهم » فأدرکه القائلذ فى واد كثير العضاه”؟؟ ‏ فتزل أصحاب رسول الله 
عله » تحت الشجرة » ونزل زننول اه حت سكرة ع فلن با غه 


1۳ 
(۲) صحيح الإخارى ج ۷ص ۱9۰ طا 

(۲) وفی رواية : على الإسلام 

(4) صحيح الخاری ج ۷ص ۳۱ ظ لشب 
(ه) ازل السکید 

0 اری ج ۷ ص ۲۱ط الشعب 
(۷) العضاه : شجر عظيم له شوك 


۲۹ 


قال جابر : فتمنا نومة » ثم إذا رسول الله تله یدعونا » فجعناه » فإذا أعرابى عنده 
جالس » فقال رسول الله يله : 

إن هذا اخترط سيفى ولا نائم » فاستيقظت وهو فى يده صا" . فقال لى :من يمنعك 
منى ؟ فلت : الله » وها هو ذا جالس » ثم لم يعاقبه رسول الله يه 7© 


رد 


ابن مظعون یور جوار الله : 

لما رأى عثمان بن مظعون . ما فيه أصحاب رسول الله » هله من البلاء ٠‏ وهر يغدو 
وبروح فى أمان من الوليد بن المغيرة » قال : والله » إن غدوی ورواحى آمتا بجوار رجل من 
أهل الشرك - وأصحاى » وأهل دينى يلقون من البلاء والذى فى الله مالا یصینی - لنقصٌ 
كير فى نفسی » فمشى إلى الوليد بن الغيرة فقال له : يا ابا عبد شمس » وقَت ذم » قا 
رددت إليك جوازك . فقال له : لِم يا ابن أخى ؟ لعله آذاك اح من قومى ؟ قال : لا + 
ولکتی رس بجوار ال ولا ري آن أتجیر بفیره ۶ 
فاتطلق إلى السجد فاردذ عل جواری علانية , جا آجرئك علانية . قال : فانطلقا 
فخرجا حتى أتيا المسجد » فقال الوليد : هذا عثمان فد جاء يرد على جوارى . 

قال : صدق » قد وجدثه وفيا كريم الجوار » ولكنى قد أحيت أن لا أستجير بغي لله 4 
فقد رددت عليه جواره » ثم انصرف عثمان » ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب 
فى مجلس من قريش پنشدهم » فجلس معهم شمان » فقال ليد :« ألا كل شیء ما خلا 
الله باطل » 

قال عثمان : صدقت » قال 

» وکل نعيم لا لا زائل » 

قال عثمان : كذبت ؛ نعيم الجنة لا يزول 

قال لبيد بن ربيعة : يا معشر قريش » رالله ما كان يوذ جلیسکم ؛ فمتى حَدّث هذا 
تیک ؟ و 

فقال رجل من القوم : إن هذا سفيةٌ فى سُفهاءً معه » قد فارقوا ديننا » فلا تجدن فى 


(۱) صلا : مجردًا من غمده ؛ بمنى مصلت. 5 
(۲) لو بأحوال السطنی بی ج ١‏ ص ۳۷۹ والحديث أخرجه لبخاری وسلم 


۲۹۰ 


نفسك من قوله ‏ فد عليه عثمان حتى شرى أمرهما » فقام إليه ذلك الرجل » نم عينه » 
فخضرها » والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان ؛ فقال : 
آما والله يا اين أخى » إن كانت عينك عما أصابها لغنية » لقد كنت فى ذمة منيعة . 
قال يقول عفمان : بل وله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما اصاب اختها فى الله . 
وإثى لفى جوار هو آعز منك وأقدر يا با عبد شمس » فقال له الوليد : هلم يا لين أخى » 
إن شعت فعد إلى جوارى » فقال : لا»(4 


نی 
أبو بكر رضى الله عنه وابن الدغنة : 
التقى ابن ال » بلْى بكر فى الطريق خارج مكة » فقال اين الدغنة : أين يا ابا بكر ؟ 
قال 0 قومی واقونی ۰ وضيُقرا على . 
: ول ؟ فوالله بنك لتزين العشبرة وتعن على النوائب » وتفعلٌ المعروف » وتکسب 
0 جوارى » فرجع معه » حتى إذا دخل مكة » قام ابن الدغنة فقال : 


یا سشر قريش » ی قد اجرت لين ابی قحاة » فلا يمرطتر) له آحد لا بخیر : فکنوا 
عند » وکان لأبى بكر مسجد عند باب داره فى بتى جح » فكان يصلى فيه » وكان رجلا 
رقيقا » إذا قرأ القران استبكى . قالت : فيقف عليه الصبيان » والعبيد والناس » يعجبون )ا 
يرون من هيثته . فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغة » فقالوا له 

يا ابن الدغنة .نك لم تجر هذا الرجل » يردا .. إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به 
محمد يرق ویکی » وکات له هيعة ونر( مظهر كريم ) فحن نتخوف على صبیننا ونسائيا 
وضعفتنا أن يفتنهم ‏ فيه مره أن يدل بینه فلیسنم فيه ما شاء . 
: يا آا بكر »نی | أجرك لتؤذئ قومّك إنهم قد كرهوا 
» فادخل بيتك » فاصنع فيه ما أحبيت » قال : 

او ارد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ؟ قال : فاردد على. جوارى : قال : قد رددتّه 
عليك » قالت : فقام ابن الدغنة . فقال : با معشر قریش ‏ إن ابن أبى قحافة قد رد على 
جواری » فشأنكم بصاحبكم . قال اين اسحاق : وحدثنی عبد الرحمن بن القاسم : عن أيه 


فمشى ابن الدغنة له » نقال له 
مكانك الذى أنت فيه » وتأذوا بذلك 


(۱) الروض اف ج ۴ ص ۳۳۴ ۰ 704 


۹ 


الفاسم بن محمد قال : لقيه سفيه من سفهاء قريش » وهو عامد إلى الكعبة ؛ فحنا على رأسه 
تا » قال : فر بأبى بكر الوليد بن المغيرة » أو العاص بن وائل » قال : فقال أبو بكر : 
ألا ترى إلى ما مع هذا السفيه ! . 

قال : أنت فعلت ذلك بنفسك . قال : وهو يقول : 

ی رب ۱۱ ما حلم ؛ ی رب !! ! ما امك » آی رب 11 ! ما داه . 

52000 

بلال رضى الله عه 

هل آتاك حديث أمية بن خلف » وقد علم بإسلام عبده بلال » فلم يكن له من هم إلا 
التفنن الخجل فى إذاقته العذاب لوا ؟ 

لقد أحاط عنقه بل من ليف النخيل الحشین » وأسلمه إلى أيدى الصبيان الذين لا سبيل 
للرحمة إلى تلوبهم » تأخذرا ن بجره کحیوان » يجرونه إلى الامام » ويجرونه إلى الوراء ؛ 
يجروته يما ویجرونه شمالاً :وال رف عنقه » حتى حرف مجرى دابيا » غير أن 
بلالاً » زغم كل ذلك لم يد عليه التأثرء فما كان من أمية إلا أن منع عنه الطعام والشراب » 
وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة » فیطرخه على ظهره فى بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره » علة هذا الرمل الذى جعلته حرارة الشمس » كالجمر» كان یلقی 
أميةٌ بلالاً ويقول له :« لا ترال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات ولعزی» . 

E‏ الصبور : يكتفى برقع سبابته إلى السماء مكررًا « أَحَد 

» . يظهر بذلك احتفاره لسيده الذى بلغت به الجرأةٌ أن جعل لله شركاء » بزعمه 
E O‏ أكيد الأحدي فى روعه : أنه شهيد الايمان » 
به فائقة الوصف » فلا يشعر معها بأليم العذاب . 

وكان ور ين نفل بمر به وهر 


وبيعث فى نفسه عذوبة 


و لب فلا يفعر عن قوله : أحّد أحلد » فيقول ورقة : 

أحدٌ أحدٌ » والله يا بلال . ثم یقبل على أمية بن خلف ‏ ومن يصنع ذلك به من بنی جمح + 
فبقول : أحلف بلله لين تاتمره على هذا لته حنا .ر 

وشاءت الأقدار أن يمرّ أبو بكر بالرضاء » حيث كان يعدب بلال » ويشهد هذا النظر 


زم الروض اف ج ۲ س يج ا پم 


۲۹ 


البشع » فقال فى اشمٹزاز : ألا تخشى عقاب الله يا أبية حينما تذيق هذا المسكين العذاب 
لا ؟ فاجاب فى برودٍ صارخ : إنك أنت الذى آفسدته » فأنقذه بما ترى . 

قال اہو بكر : عندى غلام أسود أقوى منه وأَجلّدُ » وهو على دينك » أعطيكه به ؟ قال : 
قبلت » هو لك . 

فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك » وأخذ بلالا فأعنقه0© . 


E 
: أول صحابى جهر بالقرآن‎ 

قال ابن اسحاق : وحدثنى يحبى بن عروة بن الزبير » عن أبيه » قال : كان اول من جهر 
بالقرآن بعد رسول الله ع + + بمكة » عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : اجتمع يومًا 
أصحاب رسول الله يك نقالوا : وا ما “معت قريش هذا الق يجهر لها به قط » فس 
رجل يُسيعهئوه ؟ فقال عبد الله بن مسعود : أنا . 

قالوا : إناء نخشاهم عليك » نما ريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه » 
قال : دونی فان الله سيمعتى ء قال فغدا لين مسعود حتى أتى القام فى الضحی + وتريش 
فى أنديتهاء حتى قام عند المقام ثم قرأ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » رافمًا بها ضوته . 9الرحمن علم الفرآن . قال :ثم 
بقرژها » قال : فتأملوه فجعلوا يقولون ؛ ماذا قال اين أم عبد ؟ قال : ثم قالوا إنه يتلو بعض 
ما جاء به محمد » فقاموا إليه » فجعلوا يضربون فی وجهه » وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما 
غاء لله أن يلغ » ثم انعرف إلى أصحاه » وقد وا فى وجهه » فقالوا له : هذا الذى 

خشينا عليك » فقال : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن » ولهن شعتم لأغادينهم يمثلها 
غدًا » قالوا : لا . حسبك » قد أسمعتهم ما يكرهون . 

E 


لامغري ن عبس 

عن عمرو بن عبسة قال :« أتيت رسول الله ته » فى أول ما بعث » وهو بمكة » وهو 
مستخف » فقلت : ما أنت ؟ فقال : أنا نی » ف : وا لل ۴ فل : رسول الله » قلت : له 
أرسلك ؟ قال نعم قلت : بم أرسلك ؟ قال : بأن نعبد الله ونكميرٌ الأوثان » ونصل الأرحام» 


ا عمد رسول ال عل الل عليه 


۳۳ 


قلت : نعم ما أرسلك به من تبعك على هذا؟ قال : حر وعبد .. يعنى :با بكر و 

قال : وكان عمرو يقول : لقد = وا رابع أسلام» قال : أسلمت ‏ قلت : 

يا رسول الله ؟ قال لا » ولكن ال بقومك » فإذا أخيرت ای قد حرجت فالبعنى . 
هذا حديث رواه جماعة عن أبى أمامة وأخرجه مسلم من حديث شداد بن عمار» 


۱۳ 
إسلام خالد بن سعید 
عن محمد بن عبد الله ن عمرو بن عثمان . قال :« كان إسلام خالد - يعنى ابن 
العاص - قديمًا » وكان ول إخوته أسلم . وكان بو إسلامه : أنه رای فى النوه 
على شفير النار» فذكر من سعتها ما الله تعالى أعلم به » ويرى فى النوم كأن باه يدفعه فيها » 
ويرى رسول الله ب » أخذ بعقریه لا يقع » ففزع من نومه » وقال : أحلف باله إن هذه لرؤيا 
حق » فلقى أا بكر بن ایی قحافة رضی اله عنه » فذكر ذلك له . فقال آبو بكر : أريا ۲ 
هذا رسول الله »فا > فك مت » وتدخل معه فى الاسلام إنه يأخذ بحجزك أن 
تدخل نها . وأبرك فليقع نها ء فلق رسول الله ل - وهو بأجياد - فقال : يا محمد إلام 
تدعو ؟ فقال : أدعو إلى الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » وتخلع ما أنت عليه 


دن 


وق به 


من عبادة حجر لا يسمع ولا ييصر ‏ ولا يضر ولا یف » ولا يدرى من بده ین لم يعبده . 
قال خالد : نی أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أنك رسول الله » فس رسول الله يكل پاسلامه . 
وتّب خالد» وعلم وه بإسلامه» تأرسل فى طليه نی هه وريه بسقرعة فى يده 
حتی کسرها على رأسه » رقال : والله » لأمنعتك اقوت . فقال خالد : إن منعتی فان الله 
يرزقنى ما اعبش به . وانصرف إلى رسول الله كله وکان یازمه ویکون معه»() 
E‏ 

حجزة بن عبد المطلب : 

عن محمد بن إسحاق » قال : حدثئى رجل من أسلم - وكان داعية - أن أبا جهل اعترض 
رسول الله به عند الصفا : فأذاه » وشتمه » ونال منه ما يكره من العيب لدينه » فذكر ذلك 
لحمزة بن عبد المطلب » فأقبل نحوه » حتى إذا قام على رأسه » رفع القوس » فضربه بها ضربة 

(۱) راجع ص ۰۸۲۱ 459 ج ١‏ دلائل ابا 
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شه منها شجة منكرة ؛ وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة » لينصروا لا جهل 
منه » فقالوا : ما نراك يا حمزة إلا قد صبا 


فقال حمزة : وما یمنعنی وقد استبان لى منه ؟ أنا أشهد أنه رسول الله » وأن الذى يقول 
حق ٠‏ وله » لا أتزع » فامنعونى إن كنتم صادقين . 

فقال أبوجهل : دعوا با عمارة » فإنى والله ؛ لقد سبيت ابن أخبيه سبا بیس فلما أسلم 
حرة » عرفت قريش أن رسول الله عله » قد عر وامتتع » فکفواعن بعض ما کانوا يتناولونه 
منه » وقال حمرة نی ذلك شرا 

قال ابن إسحاق : ثم رجع حمزة إلى يته » فتاه الشيطان » فقال ات ميد هریش :و 
اتبعت هذا الصایی » وتركت دين آبائك ؟ لَلْموت خير لك ما صنعت » فأقبل على حمزة 
ييثه » نقال : ما صنعت ؟ اللهم إن كان رشدًا تصديقه فى قلبی » والا فاجعل لی 
مما وقعت فيه مخرجًا 

فبات بليلة لم بيت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح » فغدا على رسول الله عله 
فتال :يا ابن أخى : إلى فد وقعت فى أي لا أعرف الخرج منه » وإقامة مثل على 
مالا أدرى :رش هو أم خی شديد ؟ نحللی حدية اشتهيت با إن أعى أن 


فأقبل رسول الله كله » فذكره ووعظه» وبشره » فألقى الله فى نفسه الایمان بما قال 
رسول الله عله » فقال : أشهد أنك أصّادق » شهادة الصدق » فأظهر يا ابن أخى دينك . 
فول :ما لحب انل ما أظلته السماء » وای عل دیی الأول . 

فكان حمزة رضى الله عنه من أعز الله به الدين »20 

0 

هجرة صهيب 

عن صهبب قال : قال رسول الله َه » رأيت داز هجرتكم سبخة بين ظهرانی حرة » 
فإما أن تكون هجرء وما أن تكون يثرب » قال : وخرج رسول الله بإ إلى المدينة » وخرج 
معه أو بکر رضی الله عنه > وکنت قد ممت بالخروج معه فصدنی فيان من قریش فجعلت 


(۱) انظر ص 40٩‏ ۰ 45۰ من كتاب دلائل البرة یت 


۷۹۰ 


ليلتى تلك أقوم لا أقعد ؟ فقالوا : قد شغله الله عنكم بيطنه » وم أكن شاكيّا» فناموا فخرجت 
فلحقنى منهم ناس بعد ما سرت بریدًا » ليردونى . فقلت لهم : 

هل لكم أن أعطيكم أواقى من ذهب وتخْنُوا سبي » وتوتوا لى الله فعلوا » فستتهم 
إلى مكة » فقلت : احفررًا تحت اسكفة الباب » فان تحها الأواقى » واذهبوا إلى فلانة فخذوا 
الحلين وخرجت حنى قدمت على رسول الله ل فى تاه قبل أن يتحول منها ‏ فلما ری 
قال : يا ای رع ابيع » ثلانًا » فقلت : يا رسول الله !ما سبقنیاليك أحد » وما برك 
إلا جبريل عليه السلام 20 . 

ا 

هجرة عمر وقصة عياش معه : 

خرج عمر بن الخطاب ۰ وعياش بن ای ريعة للخزومى ؛ حتى قدما المدينة فحدشی 
نافع مَل عبد الله بن عمر عن عبد لله بن عمر » عن أيه عمر بن الخطاب » قال : اتعدت » 
لما أردنا الهجرة إلى المدية » أنا وعیاش بن ربيعة ( واسه : عمرو ویب : ذا الرغين ) ۰ 
وهشام بن العاص + بن وال اسهم 


فان »لا دعت الدية ارا في نی حمرو ين حوفي يك عرج و جهل بن ام 
والحارث بن هشام إلى عياش بن ی ربيعة » وكان اين عمهما وأ اهما لأمهماء حى نت 
علينا الدية و ورسول الله يله » بمكة فکماه» وقلا : إن مك قد نذرت أن لا يمس 
رها نش حتى تراك » ولا تستظلٌ من شمس, حتى تراك » فرق لها فقلت له يا عیاش » 
له والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذزهم » ار لو أذى امك القمل 
لامتشطت » ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت . قال 1 
هنالك مال فاده . قال : فقلت ا 
مالى ولا تذهب معهما 

تال : بى على إلا أن يخرج معهماء فلما یلا ذلك » قال قلت له : أماإذ قد فعلت 
ما فعلت » فخذ ناقتى هذه » فإنها ناقة تجيبة ذلول فلرَمْ ظهرها » فإن رابك من القوم ریب » 


() دلائ لبود ج عن ۲٤٥‏ ۲ ۲4۲ 


1۹ 


فائج عليها : فخرج عليها معهما » حتى إذا انوا يعض الطريق ۰ قال له أبو جهل : با 
ی ٠‏ والله لقد استخلظت بعيرى هذا ء افلا تُنقبنى على ناقتك هذه ؟ 

قال : بل . قال : فأناخ » وأناحا لبتحول عليها » فلما اسوّا بالأرض عَدَرا عليه » فأوثقاه 
وریطاه » ثم دخلا به مكة وفتناه فافتن 

قال اين اسحاق : فحدثى به بعض آل عیاش بن یی ربيعة : أنهما حون دخلا به مكة » 
دخلا به نهارًا » موثقًا » ثم قالا : يا أهل مكة , هكذا فافعلوا بسفهائكم کا فعلنا بسفيهنا 
هھ . 


a 

الوليد بن الوليد > وعياش 2 وهشام : 
قال ابن هشام : حدثنى من أثق به : أن رسول الله يه » قال وهو با 

إن أبى ربيعة » وهشام بن العاص ؟ 
فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة : أنا لك با رسول لله بهما » فخرج إلى مكة قَقَديها 
مستخفيًا ‏ فلقى امرأة تحمل طعامًا » فقال لها اين تريدين يا أمة الله ! قالت 
اخبوسین نها = قبعها حتی عر درو ری امرس ای 00 
فلما أمسى تسور عليهما ٠‏ ثم أذ ۰ فوضعها تحت 3 ۽ ثم طریهما بسیفه 
E O E‏ 


فدميت أصبعه فقال : 


هل أنت إلا أصبع میت فى سيل الله ما يت 
ثم قدم بهما على رسول الله ۲۳ . ولقد كان من دعاء رسول الله ت » فى فترة من 
الفئرات فى صلاته » أن يقول : اللهم انج الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن 
یی ربيعة » والمستضعفين من المأمنين 


AS 
: آل ياسر‎ 

عن هشام بن أبى عبد الله » عن خالد : أن رسول ا 
يعذبون ۰ فقال : أبشروا آل عمار أو آل ياسر » فان موعد الجنة 


ا اروش اف ج٤‏ ص ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
() اروش اف ج 4 ص ۰۱۷۰ ۱۳ 


۲۹ 


عن سفيان عن متصور عن مجاهد » قال : أول شهيلٍ فى الاسلام استشهد : آم عمار» 
سمية » طعنهًا لو جهل بحربة فى قلبها 


a 
الزبيرة‎ 

2 » أعتق هن کان يعذب فى الله سبعة ۽ تذكر 

»> الزيرة » قال : فذهب برها وكانت ممن شب في الله على الاسلام » فى 
إلا ل لاام قل الشرکون : ما أصاب بصرّها إلا اللات والعُرّى » فقالت : كلا والله » 
ما هو كذلك . فرد الله عليها بصرها 

EE 

النضر بن الحارث : 

عن عكرمة » عن ابن عباس . قال : قام النضر بن الحارث بن كلدة ب E‏ 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصى › ف : با معشر قريش » إنه وله » لقد نزل بكم أ 
ما ابتلیتم بمثله لقد کان محمد فيكم غلاا حا O‏ 
وأعظمكم مت . حتى إذا رأ فى صلذغیه الشيبّ وجاءم بما جاک , قلعم : ساحر» 
لا وال » ما هو بساحر » قد رأينا السحرة ونفثهم وعَقدهم » وتلعم : کاهن ...لا والله » 
ما هو بكاهن . قد رأينا لکهنة وحالهم وسمعنا سجعهم . وقلتم : شاعر ؛ لا وله » ما هو 
بشاعر .. لقد رأينا الشعر وسعنا أصنافه كلها : هزجه » وقريضه » وقلتم : مجنون » 
ولا والله » ما هر بمجنون » لقد رابنا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . 
يا معشر قريش ۰ انظروا فى شأنكم » فإنه والل ‏ لقذ نزل بكم أمر عظيم . 

وكان النضر من شياطين قريش ؛ وكان من يرّذى رسول لله په » ویب له 
العداوة »° . 


يسمعون القرآن مستخفين : 
عن اين إسحاق قال : حدثنى الزهرى قال : خلت : أن أبا جهل وا سفيان 
EY,‏ ا عكله » وهو يصلى بالليل فى بيته » 
زم ص 4۸ 41٩‏ ج ١‏ لال ود 


۹۸ 


وأخذ كل رجل منهم مجلا ليستمع في ؛ ركل لا ب يعلم بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون 
له » حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر »> تفرقوا » نجمتهم الطريق فلاوموا ونال بعضهم 
ابعض : لا تعودوا » فلو قلر رم مض ی ا ا 
إذا كانت الليلة الثانية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه . فبانوا يستمعون له » حتى إذا طلع 
الفجر تفرقراء فجمعتهم الطرين » نقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا ول مرة » ثم انصرفوا . 
ی ۰ فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا » فجمعتهم الطريق . فلا : لا نبرح حتى تتعاهد : لا نعد» فتعاهدرا 
عل ذاك + ثم تفرقوا » فلما أصبح الأخنس بن شريق . أخذ عصاه » ثم خرج حتى اتی 
با سفيان فى بيته » نقال : أخبرنی يا آبا حنظلة ‏ عن رايك فیما سمعت من محمد ؟ فقال : 
يا أبا ثعلبة ؛ والله لقد سععت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء فقال الأخنس : وأنا » والذى 
حلفت به . ثم حرج من عنده حتى أبى أبا جهل ؛ فدخل عليه ؟ فقال ماذا سمعت ؟ قال : 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أَطعَمُوا فأطعمنا » وخنلوا نحملا» وأعطزا فأعطينا » 
حتى إذا تجائيناعلى لركب » وکنا کر رهان قالوا: نا نبی يات الوط من السماء» 
فمتى ندرك هذه ؟ وله لا نزمن به بدا » ولا نصدقه . فقام عنه الأخنس بن شريق »( اه . 


ميتم الله أمر دينه : 
۲ عن بیان بن بشر وإسماعيل بن أى خالد , قالا : سمعنا یا يقول : معت خبابا يقول : 
اتيت رسول الله ب » وهو متومّد برده فى ظل الكعبة » ولقد لقينا من الشرکین شدة 
فقلت :يا رسول الله !! ألا تدعو الله لنا؟ » وهو مخمر وجهه فقال : إن من 
كان قلکم مش أحدهم بأمشاط الحديد ۽ ما دون عظمه من لحم أو عصب » ما يصرفه 
ذلك عن دينه » ویوضع التشار على مفرق رأسه » في بان » ما یصرفه ذلك عن دينه » 
ويم الله هذا الأمر » حتى بسر الراکب من صنعاء إلى حضر موت » لا يخاف إلا الله 
عز وجل ( زاد بیان ) : والذئب على غنمه . 


هجرة مصعب بن عمير 
يقرل صاحب الروض الأئف : 
ذكر هجرة مصعّب بن عمير : وهو المقرئ » وهو أول من سمى بهذا - أعنى القری) » 


اذم ص اه 4۵۲ ج ١‏ دلائل البوة 


۹۹ 


یکنی : أبا عبد الله » كان نبل إسلامه من انعم يش عیشا وأعطرهم » ركانت آمه 5 
الکلف به » وکان بيت اوقب الل( عند رأسه : يستيقظ فأكل » فلما أسلم » أصابه من 
نه وأذهب لحمه ٠‏ ونهکت جسمه » حتى كان رسول الله عق ٠‏ ینظر [لیه » 
لي رفعها » فییکی لا كان يعرف من تشه ؛ وحلفت,أمه حين أسلم وهاجر : ألا 
لول درب ولا تفل بقل + حتى برجع إلبها » فكانت تقف للشمس حتى تسقط 
مفشیا عليها » وکان بنوها يحشون فاها بشجار("» وهر عود فیصبون فيه السا كلا نموت 

وکان رسول الله مله يذكره » فيقول : وما رات ع بمکة حن ا وله 
ولا سم نس ین مصعب بن شمیر» . ذكره الواقدى » وذكر یا بإسناد له قال : 

كان مصعب بن عمیر» فتى مكة د شا وجمالاً نا وكان أيواه يانه » وکانت 
أنه تكسوه أحسن ما يكون من الثباب » وكان أُعْطرٌ أهل مكة : یلیس التضرمی من 
التعال »۱ , 

وذكر أن مه كان على أسعد بن زراره « منزل بفتح الزاى » وكذلك كل ما وقع فى 
هذا الاب ؛ من منزل فلان على فلان » فهو بالفتح » لأنه أراد الصدرء و برد المكان »20 . 

فقد روى الدارقطنى » عن عثمان بن أحمد بن السماك » بسنده عن ید الله بن عبد الله » 

عن اين عباس » قال : آذن النبى ته » بالجمعة قبل أن بهاجر » رلم يستطع رسول الله » 
ْلَه » أن يجمع بمكة » ولا بیدی هم ؛ ؛ نکتب إلى مصعب بن عمير 

« ... فإذا مال النهار عن شطره عند زُوال من يوم الجمعة » پوا إلى الله 
قال : فول من جع : مصعب بن مير » حنى قدم رسول الله تله المديفة » 
الزوال من الظهر » وأظهر ذلك »© . 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 


الشدة ما غير 


قال ابن اسحاق : وحدثتى عبيد اله بن المغيرة عیقب » وعيد الله بن ایی بكر بن محمد بن 
عمرو بن رم : أن سعد بن زرارة » خرج بمطعب بن عمیر » يريد به دار بى الأشهل » 


)١(‏ اقب : اقدح الشخم الجانى » رایس : تمر بلط بسمن وأقط ١‏ في 
وریما جعل فيه سویق 

(۲) أصله : عرد يجمل فى فم الجدى فلا برضع » وحديث بکاء الرسول تچ حين کان برى مسب را 
افرمذی بسند ضعيف 

(۳) نسبة إلى حضر موت + وهی تعال غابة شم 

4 اظر : الروض لأف ج 4 من 9۷ - ها 

() فظر : الروض اف ج٤‏ ص ۱:۱ - ۱۳۲ 


هدیا ثم يدر مه 
ن شدیذا ‏ ثم يندر منه نوف ع 


۳.۰ 


ودار نی ظفر » وكان سعد بن معاذ بن العمان بن امرئ القيس بن زيْد بن الأشهل بن خخالد 
أسعد بن زرارة » فدخل به حائطًا من حوائط بنی ظفر . 

قال ابن هام : واسم ظفّر : كعب الحارث بن الخزرج بن عميرو بن مالك بن الأوس + 
تلا : على بعر يقال لها : » فجلسا فى الخائط » واجتمع إليهما رجال تمن أسلم . 
وسعد بن اذ ؛ وأسيد بن حُضير » يومذ سيدا قومهما من بی الأشهل + وكلاهما مشرا 
على دين قومه » فلما ”معا به » قال سعد بن معاذ لأَسَيْد بن حضير : لا أبا لك » انطلق إلى 
هذين الرجلين قد أتيا دارينا ليستفها ضُعفاءنا » فازجرهما وانههّما على أن يأتيا دارينا » فإنه 
لولا أن سعد بن زرارة من حيث قد علمت » كفيتك ذلك : هو ابن خالتى » ولا أجد عليه 
مقدّما » قال : فأخذ سید بن حضير حربته » ثم أقبل إليهما » فلما رآه أسعد ين زرارة » قال 
لمصعب بن عمير : هذا سيّد قومه قد جاءك » فاصدق الله افيه“ . 

قال مصعب : إن يجلس أكلمه ؛ قال : فوفف عليهما متشتما( » فقال : ما جاء بكما 
إلينا : تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفكما حاجة » فقال له مصعب : أو 
تجلس فتسمع » فإن رضيت مرا قبانه » وان كرهته كفن عنك ما تکره ؟ . 

_ قال : أنصفت » ثم کر زته وجلس إلبهما » فكلمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه 
القرآن فقالا فيما پذکر عنهما : وال لعرنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه 
وتسهله » ثم قال : ما أحسن هذا الكلام وأجمله : كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى 
هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتطهر » وتطهرٌ ثوبيك » ثم نشهد شهادة الق » ثم تصلى فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الق » ثم قام فركع ركعنين » ثم قال ما : إن ورائى 
رجلاً » إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه » وسارسله إليكما الآن » سعد بن معاذ» 
ثم أخذ حرته وانصرف إلى سعد وقومه » وهم جلوس فى ناديهم » فلما نظر یه سعد بن 
معاذ مقبلاً » قال : 


أحلف بالله لقد جاءك أُسيْدٌ » بنیر الوجه الذى ذهب به من عند » فلما وف على 
الادی قال له سعد : ما فعلت ؟ 
قال : كلمت الرجلين » فوالله ما رأيت بهما با وقد نهیتهما ‏ ققالا : نفعل ما أحبيت » 


(۱) فظر الروض الف جاص ۵ = إن 
() کر وج 


وقد خدفت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقعلوه » وذلك أنهم قد عرفوا أنه 
ابن خالتك ليخفروك » قال : 

فقام سعد عضا مبادرًا تخوفا للذی ذكر له من بنى حارئة فأخذ الحربة من يده » ثم 
قال : والله ما أراك أغنيت ثم خرج إليهما » فلما رها سعد مطمئتين » عرف سعد 
أن أ. إنما أراد منه أن يسمع منهما » فوقف عليهما متشممًا» ثم قال لأسعد بن زرارة : 

يا أب امة بلولا ما بينى وينك من القراية : مارمت هذا منی + شا فى داريا 
بما تکره ؟ - وقد قال أسعد بن زرارة لصعب بن عمير : أى مصعب » جاءك والله سید 
وراءه من قومه .. إن يتبك لا يتخلف عنك منهم اثنان - قال : 
ال له مصعب : أو تقعد تسمع » فإن رضيت مرا ورغبت فيه قبلته » وان كرهته 
لا عنك ما تكره ؟ 

قال سعد“ : أنصفت » ثم کر الحربة وجلس » نعرض عليه الاسلام » وق عليه 
القرآن ‏ قائلا : عرفا والله فى وجهه الاسلام , قبل أن يتكلم » لاشراقه وتسهله » ثم قال 
هما قال : كيف تصتعون إذا أنتم أسلمتم ودخائم فى هذا الدين ؟ 

قالا : تخسل فتطهر ور ثويك » ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلى ركعتين . قال : 
فقام فاغتسل وطهر نویه » وتشهد شهادة الحق » ثم ركع ركعنين » ثم أخذ حربته » فأقبل 
عامدا إلى نادى قومه » ومع أسيد بن حضير . 

قال : فلما راه قومه مبلا » قالوا : نحلف بلله » ثقد رجع إليكم سعد ورج هنی 
ذهب به من عندک فلما وقف علییم قل يا یکی عبد الأشهل . کین تعلمون آمری 
فيكم ؟ قالوا : سیدنا وأفضلنا »رایس نیا 

قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم عل جرا » حتى تومنوا بالله وپرسوله . قالا : فوالله 
ما أمسى فى دار نى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة » ورجع أسعد ومصعب 
إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو الناس إلى الاسلام(» 


إسلام عمرو بن العاض رضى الله ه 
عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال :لما انصرفنا مع الأحزاب فى الخندقی » جمعت 
رجالاً من قريش » کانرا یرون مكانى + ویسمعون منى ‏ فقلت لهم : تعلمون والله إني لأرى 
أمر محمد یعلو الأمور عُلوا كبيرًا » وإنى قد رآیت را فما ترون فيه ؟ قالوا : وما ریت ؟ 


(۱) أنظر الروض اف ج 4 ص ۷۰ - ۷۷ 
(۲) انظر الروض الأنف ج 4 ص ۷۷ - ۷۸ 


۳.۲ 


ریت أن نلحق بالنجاشى فکون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا » كنا عند 
النجاشى » فلا أن نكون تحت يديه أحب إلنا من أن نکون تحت يدئْ محمد » وإن ظهر 
وقومنا فنحن من قد عرفوا » فان ینامهم إلا ير » فقالوا : إن هذا : الرأى . قال : فقلت 
لحم : فاجمعوا نا ما نهدى له » وكان أحب ما يهدى یه من أرضنا الأدم » فجمعنا له 
كثيرة . ثم حرجنا حتى قدمنا عليه ؛ فوالله : إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى وكان 
رسول الله يكل قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصحابه . قال : فدخل عليه » ثم خرج من 
عنده » فقلت لأصحابى : هذا عمرو بن أمية » لو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه 
فأعطانیه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد أجزأت عنها حين قنلت رسول 
محمد » قال : فدخلت عليه فسجدت له کا كنت أصنع » فقال : مرحبًا بصدیقی » أهديت 
من بلادك شيعا ؟ قال : قلت : نعم أيها للك » أهديت لك أدمًا كثيرًا . قال : ثم قدمته إليه 
فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له :ها املك » إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول 
رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله » فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا ؛ قال : فغضب ثم مد 
يديه فضرب بهما أنه ضربة ظندت أنه قد کسره ‏ فلو انشقت لى الارض لدخلت فيها فر 
منه ء ثم قلت : أيها املك ! والله لر ظننت أك تكره هذا ما سألك » فقال : أتسألنى أن 
أعطيك رسول رجل يأتيه النامرس الأكبر الذى كان یأتی موسى لنقعله ؟ قلت : أيها املك ۱ 
أكذاك هو؟ 

قال : ويلك يا عمروء أطينى واتبعه » نله لله » لعلى الحق » ورد على من خخالفد 
کا ظهر موسى علی فرعون وجنوده . قال : قلت : فبایمنی له على الاسلام ؟ قال : نعم 
فبسط يده وبايعنه على الاسلام » ثم خرجت إلى أصحلى » وقد حال رأبى عما كان عليه » 
وکتمت أصحالى إسلامى » ثم خرجت عامدًا لرسول الله له » فلقيت خالد بن الوليد - 
وذلك قبيل الفتح - وهو مقبل من مكة » فقلت : إلى أين با پا سليمان ؟ قال : 
استقام الميسم » إن الرجل لنبى أذهب وش ألم . : وال ما جعت إلا أسلم .. 

على رسول الله تله » فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت E‏ 
نی فك عل أن خر لى ما تقدم من ذنبی » ولا أذكر ما تأخر . 

فقال رسول الله يله : يا عمروء بیع فإن الاسلام يجب ما كان قبله » وإن المجرة 
تجب ما کا 


» فبايعته ثم انصرفت ء رواه الامام مد . 


(۱) جایع كرات له الشيخع يوست البھانی ج ۱ س ۱۸ + 14 


ومن حكماء العرب 

أكثم بن صيفى بن راح 
ار 
نب كاله 


خیش : فأناه بخبره » قجمع بی ل : با ببق تمیم » لا تحضرونى 
ن بسمع يخل!1) . إن السفیه بوهن من فوقه ؛ وببط من دونه » لا حير فیمن 
لاعقل له : كيرت سی » ودخاتی ذلة» فإذا راحم منى حا فقبلوه » وا رأيتم منى غير 
ذلك ققومونى أستقم . 

إن انى شافه هذا الرجل مشافهة » وقلی بخره » وکاله : يأمر فيه بالمعروف ویتهی 
عن النکر + ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق » ويدعو إلى توحيد الله تعالى » وخلع الأرثان : 
وترك الحلف بالنيرات .. وقد حلف ( عَرَفَ) ذوو الرای منكم : أن الفضل فيما يدعو إليه » 
وأن الرأى ترك ما ينهى عنه . 

إن أجق الفاس: بسعونة عندد. ومساعدتة على كبر عم + قإن يكن الذى يدعو إليه سما : 
فهر لكم دون الناس » وان يكن باطللاً كعم أحق ناس بالكف عنه والسعر علیه» وقد کان 
سقف نجران يحدث بصفته » وكان سفياك بن مجاشع يحدث به قبل » وسی ابنه ما .. 
فكرنوا فى آمره أولاً » ولا تکونوا آخرا : اثنوا طائعين قبل أن تأترا كارهين 

إن الذى يدعو إليه محمد : لو لم يكن دیا » لكان فى أخبلاق الاس حسنًا ٠‏ أطيعونى 
1 أشباء لا تتزع متكم دا سیم عر ی فى العرب وأكترهم 
عدا » وأوسعهم داژا فإنى أرى أمرًا لا یجتبه عزيز إلا ذل » رلا يلرمه قليل إلا عرء إن 
الأول لم يدع للاخر شيا » وهذا أمر له ما بعده ومن سبق إليه َر العالى :اد به ال » 
والعزيمة حزم « ولاختلاف غجر» 

قال مالك بن تويرة : قد رف شیخکم 

فقال أكثم : ويل الشجی من الخل » ولفی على أمر لم آشهده وم يسبقتى :د قلحب 
مثلاً 60 ثم قال بالك : ما أسى عليك على العامة . يا مالك » إن ات إذا قام رفع الباطل + 


زارا ری ء كل نکم 


00 من تیم اا غل اہم ہے تی تعس این کون سے منم ال نیا 
(۲) التفكير الفلسفى للدكتور عبد الیم محمود ج ۱ سس 


t4 


قتبعه ماثة نفس » وخرح إلى رسول الله يه . فلما كان فى بعض الطريق » عمد حجیش إلى 
رواحلهم رها ؛ وشق ما كان معهم من مزادة ودرب » فجهر أكثم العطش ۰ فمات » 
وأوصى من معه باتباع رسول الله لله » وأَشهّتهم أنه أسلم فأترل فيه : ف[ ومن يخرج من 
یه مارا إل اله ورسوله ثم درک اموت ند وقع أجره عل اله 4000016 

أرسلت قريش عروة بن مسعود القفی ليقنع رسول اله مه » بالعودة إلى امدينة حينما 
جاء مكة معتمرًا » فلما عاد عروة خاطب قريشًا قاثلا : يا معشر قريش : نی قد جعت 
کسری نی ملکه :وق فی لک ا 
قط : يعظمه نومه » کا بعظم أصحاب محمد محمدًا ولقد رأيت حوله قومالن يسلمره لسوء 
بدا .. فانظروا رآیکم اه . 

هم أصحاب محمد بخ » رانظر إن شعت فى التاريخ ؛ فستجد الكثير من أصحاب 
الأنبياء والرسل » كان موقفهم على النقيض من ذلك . 


aaa 


۳۵ 


«الكن الله يشهد بما أنزل 
اليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وكفى بالله شهيدا4 
[صدق الله العظيم ] 
سورة النساء الآية : ٠١١‏ 


تفالخ لعش عن: 


مواقف لبعض الغربیین 
كان من المکن أن نذكر الكثير من آراء الغربيين فى الرسالة لاسلامية ورسرها . ولكنا 
سبق أن كتبنا فى ذلك » بشىء من الاستفاضة فى كتابنا : « آوربا والاسلام » ونكتفى فى 
ذلك بمایل : 


برنارد شو 
بکرم نی الاسلام 


يقول الأستاذ عز الدين فرج فى کنبه ( نی الاسلام ) 

« لا نع برنارد شو كاتبًا وفيلسوقًا إنجابزيا عظيما فحسب » بل هو فى طليعة الفکرین 
والفلاسنة فى العام أجمع . 

ومن أخص خصائص هذا الفيلسوف الكبير : أنه جرىء إلى أبعد حد » وصرخ إلى أبعد 
حدود الصراحة » فإذا دی رأيا فى يوم من الأيام » فهو رأى يؤمن به كل الايمان » ويعتقد 
بصحتة وصوابه إلى حد كبير .. 

وفى أثناء سياحته فى بمبلى باند » كنب رسالة أوضح فيها رأيه فى صلاحية الدين 
امحمدى لجميع الأم فى كل زمان ومكان » وأشاد بفضل هذا الرسول » وعظمته وعبقريته 
قائلا : 


و لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار السامى » بسبب حيويته العظيمة » فهو 
الدين الرحيد الذى يلوح فى أنه حائز أملية العيش لأوار الياة المختلفة » ميث يستطيع أن 
0 جذابًا لكل زمان ومكان » 

ثم استطرد يقول :« لا مشاحة فى أن العام يعلق آهية كبيرة على نبوءات كبار الرجال » 
لقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدی أوربا فى الغد القريب » وقد بدأ يكون مقبولاً 
لدیها الیرم » ولقد صور أكليروس القرون الوسطى » الاسلام بأحلك الألران : 
الجهل » أو يسيب التعصب الذميم . 

ولقد کانوا - فى الواقع - يمرنون على كراهية عمد وكراهيا 

ولقد درسئه - باعتباره رجلاً عظيمًا - فرأيته بعيذا عن مخاصمة السیح بل يجب أن 
يُدعى : منقذ الانسانية 

وإنى لأعتقد أنه لو تول رجل مثله حكم العام الحديث » لنجح فى حل مشكلاته » 
بطربقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو فى أشد الحاجة إليهما .ولقد أدرك ف 


ما بسیب 


دينه . وکانرا يعتبروته 


القرن التاسع عشر مفكرين مخلصون » أمثال كارلايل رجوته وجيبون » القيمة الذاتية لدين 
محمد . 

وهكذا وجك ول حَسنْ فى موقف آورا من الاسلام » ولکن أورا - فى القرن 
الراهن = تقدمت فى هذا السيل کی فبدأت تعشق عقيدة محمد » وفى القرون القادمة » 
قد بلحب آوربا إلى كسد من ذلك + فتعحرف بفائدة هذه العقيدة فى حل مشاکلها » بهذه 
الروح يجب أن تفهموا نبرءتى . 

وفى الوقت الحاضر ء دعل كثير من نام قرمي من أهل أوربا فى دين محمد » حتی 
لیمکن اد یقال : إن مول أوربا إلى الاملام » قد بدأ» . 

هكذا وصف أكبر كاتب إنجليزى الاسلام ونیه الكريم 

ومکناشهد له کر فلاسفة ورا 

لقد سجل برنارد شر کلماته هذه » بعد بحث وتفکیر وروية » وبعد أن عرّف أن دين 
هذا النبى » وضع لكل مشكلة - اجتماعية واقتصادية - الحل المناسب فا الذى يصلح لكل 
زمان ومكان . 

لقد سجل هذا الكاتب الكبير كلماته » بعد دراسة عميقة لقواعد هذا الدين وما فيه من 
آیات بينات » ولولا أنه درس هذا الموضرع دراسة عميقة وانية » لما قال 

« لقد بدأت أوربا الآن » تتعشق الاسلام ؛ ولن يمضى القرن الحادى والعشرون ؛ حتی 
تکون E‏ مشاکلها » 

لقد نظر برنارد شو إلى العرب قبل الدعوة الحمدية » فوجدهم فى فساد رفوضى + 
ووحشية ومجية » وحرب وقتال دائم : يقتلون البنات » وينظرون إلى النساء نظرة احتقار 
وسخرية » وراهم اش لام تباهيًا ساب وتساميا بالآباء » فكانت كل قبيلة تزعم أنها 
الفرید فى مفاخرها . وقد غَلوًا فى هذا الاتجاه » حتى جعلوا لاله وخيوهم سا يرفعونها 
بها على سائر الخيول والابل » فما بالك بمن یمد عنهم من القبائل والشعوب » واختلف 
معهم فى اللغة والتقاليد ؟ ثم نظر إلبهم بعد دعوة هذا النبى الكريم فوجدهم خلقا جديدًا » 
لا فرق بين عربى وعجمی إلا بالتقوى والعمل الصاح ووجدهم فى تقدم ورنی وحضارة : 
تمتد أطرافها فى الشرق والغزب ؛ ورأى كيف دانت لهم المالك والأمصار فى سهولة 
ویس » وکیف رضیت به الشعوب على اختلاف أجناسها » وكيف ازدهرت العلوم 
وانتعشت الفنون على أيديهم ؛ ورأی كيف أضحت الرأة إنسانًا تما : له ما للرجال من 
احترام وحقوق .. 


E 


لقد درس برنارد شو أمة محمد به > فوجدها قائمة على الأصول والبادئ الأخلاقية » 
لا على الأمور المعيشية والمطالب المادية »كا هو الحال فى المدينة الأوربية » فرأى بذلك أول 
أمة فى تريخ الالو » قامت على مبادئ عالية » وقراعد سامية » و أسس روحانية 

قد رآها أمة ديمقراطية بأوسع معانى الكلمة ... رآها ديمقراطية ؛ لأنها لم تخرف 
بالفروق الطائفية والامتيازات الاستقراطية » رآها لا تفرق بين ذكر وأنثى » وبين سيد ومرلى » 
إلا بالخير والعمل الصا المنتج ... رآها أمة تزمن بتكاف الفرص » وتفتح الباب أمام العاملين 
من كل بيئة وجنس ولون ؛ لكى ينال قصب السبق كل من سمت همته وعلت كفايته 

لقد درس برنارد شو أنه هذا البی » فوجدها دستورية ؛ لأت الذكرمة قرات فيها یکناب 
إلى : لا يأنيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهذه أعظم صفات الأم الدستورية » وقد 
حقق هذا الكتاب كل أغراض الحكومة الدستورية » فجعل الحكم شُوريا : وحذف الامتيازات 
الفردية والطائفية والجنسية , وا الفوارق فى الحقوق والواجبات بين مختلف الطبقات » 
وأخضع الجميع للبادئ واحدة : لا فرق بين حام ومحكوم » ولیض وأسود » وذكر وأشى 

هذه هى الأمة التى قامت على الدعوة الحمدية ٠‏ 

لا يحق لبرناردشو أن يصف هذا البی الكريم بأنه منقذ الانسانية ؟ 

ألا ی له بعد هذا كله أن يقول : 

0 نید آن رجا ع لو سلم زمام الحكم فى العالم ؛ بأجمعه ؛ لتم له النجاح 
فى حكمه ؛ ولقاده إلى الخير » وحل مشكلاته على وجه يكفل السلام والطمأنينة والسعادة 
المنشودة » . 


aaa 
درس برنارد شو الحياة الإسلامية » وأدرك أنها قائمة على التكافل والتضامن والتعاون‎ 
بين الأفراد والشعوب » ورأى فى‎ 
فالمرأة والرجل متکافلان فى الحياة الدنيا من نفس واحدة» بعضهما من بعض: يتمم کل‎ 
منهما الآخرء وأساس الصلة بينهما المودة والرحمة » والرجال أنصاف تلتمس أنصافها الأخرى‎ 
ومن ا وفی کل كدر العانی يقول القرآن الكريم:‎ E 


۳۱۱ 
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فی موضع آخر : 

وین يعمل من الصاخات من ذكر أو نی » وهو موم أولتك يدخلون الجنة 
ولا بظلمون ترا . 

من عمل صالحًا من ذکر أو آشی وهو مین حياة طيبة ولنجزينهم أجرّهم 
بأحسن ما کنوا يعملون©9؟ . 

رالغنى والفقير » والعامل والعمول : متكافلون فى هذه الحياة الدنيا » يشد بعضهم أزر 
بعض ۰ ويتعاونون على البر والتقوى » فللففير حق معلوم فى مال الغنى » وفى ذلك دغر 
للمجتمع أولاء والأسرة انیا » والدولة ال » وأكبر الكبائر فى الاسلام : أن یت الرجل 
شبعان وجاره جلق : وأجر العامل حق مكفول . ومن ظلمه یاه أو اخر: 
عظيما » وتمرّش لمتاب الدنیا وخزی الآخرة » وعل الفقير والعامل أن يصدقا وینصحا 
ویژدیا عملهما كاملاً ؛ فإن الله يحب إذا عمل لى أحدم عملا أن 


ه عنه » فقد تم 


والحام واکوم متكافلان : على الحا العدل والساواة والرعاية » وعلى الحكرم الطاعة 
والنصيحة والمعاونة 

«إإن اله یام أن تدرا الأمانات إلى اهلها » وإذا خکمتم بين الاس أن تحكموا 
بالعدل چ . 

طإيأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر نكمي . 

هكذا كان التكافل وحسن التعامل قوام الحياة الاجتماعية : التى جاء بها الاسلام 
الحنيف » فماذا فعلت المطامع والأهواء والنظم الأرضية المادية التى طلعت بها أوربا على الناس 


إلى لد 


ألا بح بعد هذا كله : أن يسجل ( برنارد شو) كلمته الخالدة وقوله : « 
بأنه لو تول رجل مثله حكم العام الحديث » لنجح فى حل مشكلاته » بطريقة تجلب إل 
العالم السلام والسعادة والطمأنينة التى هو فى أشد الماجة إليها 


(ا) لاء : ۱۲4 


() انحل : ٩۷‏ 
) الساء :وه 
() سار : ۹ 


۳۲ 


وهذه الصيحة التى أطلقها برنارد شو عن الاسلام ونبيه » تتفق إلى حد كبير مع حطبة 
( الستر كان تلر) التى ألقاها فى حفل كبير جامع » فال :« يمتد الدين الاسلامی ال » 
من مراكش إلى أنقرة » ومن زنجبار إلى الصين » ويخطو - فى داخل أفريقيا - خطوات 
كبيرة » وتعتقه أم كيرة » وقد خطا بنفسه ولتت ثبتت قدمه فى الكونفو التى صارت بل 
إسلاميا ( وبخاصة السودان وهی أشد بلاد الكونغو بأمًا) . 

أما فى المد فد لکمدن الغربی - الذى كان بهدم أركان الوثية - یمهد الطريق للدين 
الاسلامی لا غير ؛ فاحل اند الالغ قدرهم ۲۵۵ مليون نسمةا 0 الآن ( ۰ه ملیون 
مسلم وسكان أفريقيا بأجمعهم » أكثر من النصف منهم مسلمون » وهنا يدل على أن 
الاسلام فى تراید وانتشار » 

ثم اسعطرد یقول : 

« لقد أفاد الاسلام التمدن أكثر من النصرانية » ونشر راية المساواة والأخوة » وهذه الأدلة 
نذكرها نقلاً عن تقارير اوظنین الانجايز » وعفا كتبه أغلب السياح من التائج الحسنة التى 
آیتها منه » فانه عندما تتدین به أمة من الأم السودانية 


نتجت من الدين الاسلامی + وظهر 
: يينها - فى الحال - عبادة الأوثان » واتباع الشيطان + والاشراك بالعزيز ال 
وترم أكل لحم الإنسان » وقل الرجال ووأد الأطفال » وتضرب عن الكهانة » ويأخيذ أهلها 
بأسباب الاصلاح وحب الطهارة » واجتناب الخبائث والرجس والسعى نحو إحراز المعاتى » 
وشرف الفس 


ویصیح عند 


قِرَى الضیف من الواجبات الدينية » وشرب الخمر من الأمور البغيضة » 
ولعب الیسر والأزلام خرن ؛ والرقص القبيح » ومخالطة النساء - اختلاطًا دون تميز - 
بغيضًا ويحسبون عفة المرأة من الفضائل » ویتمسکون بحسن الشمائل 

أما الغلو فى الحرية والتهتك وراء الشهوات البهيمي 
والدين الاسلامی » هو الدين الذى يعمّم انظام بين الوری » ويقمع النفسَ عن الموى » 
وعرم إراقة الدماء » والقسوة فى معاملة الحيران والأرقام » ويوصى بالإنسانية » ويحض على 
الخيرات والأخوة . 

ويقول بالاعتدال فى تعدد الزرجات » وكبح جماح الشهوات . 


- فلا تجيزه الشريعة الاسلامية > 


(۱) حسب تعداد ذلك اوقت 


۳۳ 


ویذکر الأسعاذ الندری رأى جين ريعاق عليه 

ويقول جين : « لم ينجح فى الامتحان العسير » رسول من الرسل الأولين - من بداية أمره 
کا نجح عمد به » حين عرض نفسه - بادئ ذى بدء 7 بصفته رسولاً يوحى إليه على الذين 
عرفوا ضعفه البشرى » وعرفوه أكثر ما يعرفه غيرهم فعرض رسالنه على زوجه وعبده العنيد» 
وابن عمه» وصديقه القديم الذى لم يتحول عنه وم بخذله » ومولاء هم الذين سبقوا لاس إلى 
الایمان بنبوته » إن نصيب الأتقياء انقلب فى حق محمد » رتغير عما كان عليه » فيمن مضى من 
الرسل .. فلم يكن محمد غير عجوب إلا من الذين لم يعرفوه » فهذه الشهادات » على أن من كان 
أعرف الاس برسول الله يله » وأقربهم إليه » كان أشدهم إيمانًا برسالته » وأما الرسل 
الآخرون فكان الأجانب والغرياء الذين لم يعرفوهم إلا قليلا » وهم الذين سبقوا إلى الايمان 
بهم » وتأخر عن الإيمان بهم وتلكأ : ذووهم وأهل يوتهم » والذين كانوا أكثر معرفة بهم 

رهكذا كان المؤمنون برسالة محمد له » هم أعرف الناس بحقيقته » وأكثرهم إطلاعًا 
على أخلاقه وسننه وهديه » وند لق كل منهم - نی سبيل هذا الايمان » - بلاءً عظيمًا » 
وامتجن سس شدیذا: حتى إن خمديجة : زوج النبى ال » قضت ممه ثلاث سنوات 
محصورة فى شعب یی طالب : تقاسی معه الجوع والظماً والفاقة المهلكة 

وأبو بكر صحب النبى به » يوم ضاقت به أرض مكة » فخرج معه مرتديًا ظلام الیل : 
خائقا ترقب ‏ والعدو فى أثرهما يتعفب مواطئ أقدامهما فقام أبو بكر بحق الصحبة » وکان 
الوفی بعهد الصداقة . 

ما عل » فبات على فراش الرسول الذى كان للشركون قد بيتوا الفنك به . وعبده زيد 
حل من النبى الكريم محل الولد : بعطفه عليه ورأفته به : فلما جاء أبوه الذى ود من صلبه 
يطلب رد ابنه عليه ؛ حیره رسول الله َه بين أن يصحب أباه أو تحت جناحين من 
عطف الرسول ورأفنه ء فاختار صحبة النبى به » على الرجوع مع أبيه إلى فبيلته . 


تولستوى 


ويقول الأستاذ عز الدين فرج 

لقد كان هذا الفيلسوف الروسى كاتا منصفًا . فعندما رأى تحمل أمل الأديان الأخرى 
على الدين الاسلامی » هزته امير على ال إلى وضع عجالة عن يئ الاسلام ؛ وبعض تاريخ 
حياته فقال فيها : 
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الإسلام فى بلاد العرب من أبوين فقيرين » وكان - فى حداثة سنه - راع 
يميل إلى العُزلة والانفراد فى البرارى والصحاری » متأملاً فى الله خالق الكون .. 

لقد عبد العرب المعاصرون له ربا كثيرة » وبالغوا فى التقرب إليها واسترضائها » واقاموا 
لا العبادات » قدموا لها الضحايا المختلفة . 
اد اعتقادًا بفساد تلك الأرباب » وأن هناك إا واحدًا 


وقد ازداد یم محمد بهذه الفكرة . فقام يدعو أمته وأهله إلى فكرته » معلنًا : أن لله 
اصطفاه لهدايتهم » وعهد إليه إنارة بصائرهم : وهدم دياناتهم الباطلة » وراح يعلن عن عقيدته 
ودیاته . 

وخلاصة هذه الديانة التى نادی بها هذا الرسول : هو أن الله واحد - لا إله الا هو - 
ولذلك لا يجوز عبادة غيره » وان الله عادل ورحيم بعباده ء وأن مصير الانسان هی » 
متوقف عليه وحده» فمن آمن به ۽ فإن الله اجره أجزا خحسنا . وإذاما خالف شريعة الل 

اقب فى الآخرة عقا! أليمًا » وأن الله تعالى يأمر الناس بمحبته ومبة 

ومبة انا تكون بمشاركتهم فى السراء 
والضراء » وان الذين نون بالله واليوم الآخرء يتبغى عليهم أن يبذلوا وسعهم لابعاد کل 
ما من شأنه إثارة الشهوات الغسية ٠‏ والابتعاد عن الملذات الدنيرية . وإنه یتحتم علبهم ألا 
يخدمرا الجسد ويعبدوه » بل عليهم أن یخدموا لروح ويهذبوها . ومحمد لم يقل عن نفسه 
الله الوحيد » بل اعتقد أيضًا » بنبوة موسى وعيسى . وقال : إن اليهود والتصاری 
لا يُكرّهون على ترك دينهم 

وفى سنى دعوته الأولى » احتمل کثیرا من اضهطادات أصحاب الديانات القديمة » 
شأن كل نی قبله نادی آنته إلى الحق » ولکن هذه الاضطهادات لم تثن من عزمه » بل ثبر 
عن دعوة أمته . 

وقد امتاز المؤمنون كثيرًا عن العرب : بتواضعهم وزهدهم فى الدنيا > وحب العمل 
والقناعة » وبذارا جهدهم فى مساعدة إخوانهم فى الدين : عند حلول المصائب بهم 

ولم يمض على جماعة المؤمنين زمن طويل ‏ حنی أصبح لاس اشیطون بهم : يخترمونهم 
احترامًا عظيمًا ؛ ويعظمون قذرهم » وراح عدد للومنین يتزايد يوم بعد يوم !1 

ومن فضائل الدين الاسلامی : أنه أوصى خيرًا بالسیحین واليهود ورجال دينهم » فقد 


وسار على هواهء فإنه 


له 


۷۰ 


أمر بحسن معاملتهم » وقد بلغ من حسن معاملته لهم : أنه سمح لأتباعه بالتزوج من أهل 
الدبانات الأخرى ؛ ولا يخفى على أصحاب البصائر العالية » ما فى هذا من التساح العظيم » 
ثم ختم کلمته قائلا : 

ولا ريب أن هذا اب ؛ من كبار الرجال الصلحین : الذين خدموا الهيئة الاجتماعية 
خدمة جليلة » ويكفيه فخرًا : أنه هدی أمته برمتها إلى نور الحق » وجعلها تجنح للسلام » 
وتكف عن سفك الدماء » وتقديم الضحايا » ويكفيه فخرًا فتح فا طريق الرقى والتقدم » 
وهذا عمل عظيم : لا يفوز به إلا شخص أرتئ نوة وحكمة وعلمًا . ورجل مثله » جدير 
بالإجلال والاحترام » . 
محمد عيده وتولستوی : 

ولقد كانت آراء هذا الفيلسوف الروسى موضع تقدير الأستاذ الإمام الشبخ محمد عبده » 
فكتب هذا الفيلسوف يقول : 

« أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوی » : 

أب را شخصك » ولكنا م حرم ارف مع روحك . سطع علينا نور من 
أفكارك » وأشرقت فى آفاقنا شموس من آرائك بين نفوس العقلاء رنفسك » هداك 
إلى معرفة سر الفطرة التى فطر اناس عليها » ووفقك إلى الغاية التى هّدى البشر لها » 
فأدركت أن الإنسان جاء هذا الوجود ؛ لیب بالعلم » ويثمر بالعمل » ولأن تكون ثمرته 
تعبا ترتاح به نفسه » وسعيًا یقی ويربى جنسه ۰ وشعرت بالشقاء الذى نزل بالناس » لما 
انحرفوا عن سنة الفطرة » ولا استعملوا قواهم التى لم يمنحوها إلا ليسعّدوا بها فيما کنر 
راحتهم وزعزع طمانيتتهم 

ونظرت نظرةٌ فى الدين : مزنت حجب التقاليد ۰ ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد » 
ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه : وتقدمت أمامهم بالعمل اتحمل نفرسهم 
عليه » فكما كنت بقولك هاديًا للعقول » كنت بعملك حانًا للعزائم والهمم » وکا كانت 
اراك ضياءٌ يهتدى بها الضالون » كان مالك نی العمل ماما يقتدى به المسترشدون » 
وکا كان جودك تربيشًا من الله للأغنياء » كان مدا من عنايته للضعفاء الفقراء 


اهو هذا 


الذى سماه النافلون بالمرمان والابعاد فا 


وان أرفع مجدٍ بلغعه » وأكيرٌ جزاءٍ ناته - على متاعبك فى النصح 


لك من روسام موی اعترافي 


۳۱۹ 


منهم أعلنوه لاناى : أنك لست من القوم الضالين » فاحمد الله على أن فارقوك فى أقوالهم ‏ 
کا كنت فارقتهم فى عقائدهم .. 
إلى ما يتجدد من آثار قلمك ٠‏ فيما تستقبل من أيام عمرك 
وإنا نسأل الله أن یمد فى حياتك » ويحفظ عليك قواك » ويفتح أبواب القلوب لفهم قولك » 
ويسوق النفوس إلى التأسى بك فى عملك ." 

رلسلام 

عن کتاب « نبى الاسلام فى مرآة الفکر الغربى » 
ويقول بعض سادتنا الأفاضل : 

إخوانى » أريد أن ألمت أنظارك إلى آمر آحر : إن الرسول كله لم يمض حباته كلها بين 
به واصحابه » بل قضى أربعين سنة من عمره فى مكة قبل أن يعث ۰ فكان بين أهلها 
من مشركى قريش » وكان يتعاطى فيهم التجارة » ويعاملهم فى أمور المياة لیل نهارء وهی 
اليومية رما تتطوی عليه من أخحذ وعطاء » ومن رت 
فيتبين للناس فسادها وصلاحها » وهی عبشة طویل طريقها . كثيرة منعطفاتها » وعرة 
مسالکها : تعترضها ومدات ما قد يصدر عن المرء من خيانة وإخفار عهد » رأکل مال 
بالباطل » وعتبات من الخديمة والخيانة » وتطفيف الكيل » وبخس الحقوق » وإخلاف 
الوعد 

وان الرسول عه » اجتاز هذه السبیل الشائكة الوعرة » وخاص منها سل نقيا : لم يصبه 
شىء ما يصيب عامة الناس » حتى لقد دعوه « امین » . 


هذا . وان تفوستا 


ران قريشًا - بعد بعثته واعلانه النبوة - كنوا بودعون عنده ودائعهم وأموالهم لعظيم 
تقتهم به » وقد علمتم أه - ل = لما هاجر من مكة خلف فيها علياء ليرد ما كان لديه من 
الودائع إلى أهلها » فقريش خالفته أشد الخلاف في دعوته » و يتركوا سبيلاً إلى ذلك إلا 
سلكره » فقاطعوه ‏ وعاندوه وصدوا عن سبيله » وألقوا عليه سلى أحشاء جذور وهو يصلى » 
ورموه بالحجارة » وأرادوا قتله وكادوا له کیدهم » وسموه ساحرا» ودعوه شاعرًا. وفندوا 


آراءه » وسخفوا حلمه ؛ لكتهم م 0 أن يقول شا فى أخخلاقه .ولا أن 


يرميه بالخيائة » أو ينسب غليه الكذب فى القول أو إحلاف الوعد » أو إخفار الذمة » أو 


تقض العهد 


وان من ادعى النبوة وقال إن الله بوحى إليه فكأنه أدعى العصمة والبراءة من جميع 
المفاسد » ومساوئ الأعمال 

ألم يكن يكفى قریشا = ردهم على الرسول - أن يذكروا أمورًا عمل فيها ول بر 
الحق ‏ وأن يشهدوا عليه بأن أخلفهم وعدا » أو خانهم فى أمولهم » أو كذبهم فى شىء ما 
قاله لهم ؟ 

إن قريشًا أنفقوا آمواهم وبذلوا نفوسهم فى عداوة الرسول » وضحوا بفلذات أكبادهم 
فى قتاله ؛ حتى قتل منهم وجرح كثيرون » لكنهم لم يستطيعوا أن يدنسوا ذيله الطاهر » 
ولا أن يصموه بشىء فى عظيم أخلاقه . 

وکانت أحوال الرسول رشئونه وهديه : ظاهرة لجميع انا معلومة لهم استوی فى 
ذلك أحبابه وأعدلزه » ولم يخف عليهم شىء من أمره . 

کان عظماء قریش مجتمعين ذات یوم فى تادهم فجری ذكر الرسول یه » وفيهم 
النضر بن الحارث . وكان رجلاً داهية نک » وعانًا بالأخبار » فقال لهم :با معشر قريش » 
لقد أعيا؟ أمر محمد» وعجزتم عن أن تديروا فيه را لما اصابكم به إن محمد قد نشأ نيكم 
حتى بلع مبلغ الرجال » وکا أحب الناس إليكم » وأصدقهم فيكم ؛ واتخذتموه ااه 

فلما وخطه الشیب + وعرض عليكم هذا الأمر ‏ قلتم : ساحی ‏ وكاهن » وشاعر » 
ومجنون . تا » لقد معت كلامه » فليس فيه شىء مما ذكرتم 

رو جهل كان أشد الناس عداوة للرسول » وقد قال له ذات يوم : يا محمد » إنى لا أقول 
إنك كاذب » لكنى أجحد الذى جنت به ۰ وما تدعوا إليه » لأنرل لله هذه الآية : لإقد نعلمٌ 
إنه لبحزنك الذى یفولون فإنهم لا یکنبونك ولكنّ الظالين بأيات الله یجحدون() . 
ويقول الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوى 

« وقد أحسن شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله » تصوير البعثة الحمدية وفضلها وإنتاجها 
فى كتابه : « الجواب الصحيح » يقول رحه الله : 

« وسيرة الرسول ت : من آياته » وأخلاقه واقواله رأفعاله وشريعته من آباته » وأمته من 
آیاته » ول أمته ودينهم من آياته » وكرامات صا حى أمته من آیاته » . 

ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأئمها من : الصدق والعدل والوفاء ؛ لا عفظ 


للق 


اكلم ۲۳ - تراجع می ۷۳ فی سب ول هذه 5 


۳۹۸ 


له كذبة واحدق ولا ظلم لأحد » ولا عذر بأحد ‏ بل كان أصدق الناس وأعدهم » وأوناهم 
بالعهد » مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم » وأمن وخوف ‏ وغنى وفقر » وقلة 
وكثرة » وظهوره على العدو تارة » وظهور العدو عليه تارة » وهو - على ذلك كله - ملازم 
لا كمل الطرق واتمیا » حتى ظهرت الدعوة فى جميع ارض العرب : النی كانت مملوءة من 
عبادة الأوثان ‏ ومن اخبار الكهان » وطاعة المخلوق فى الكفر بالخالق » وسفك الدماء 
افر 3 وقطيعة 2 الأرحام » ولایعرفون آخرة ولا معادًا » فصاروا أعلم أل الارض و وأدثهم 
وأَعَْهم وأفضلهم : حنى إن النصارى ا رأوهم - من حين قدموا الشام - قالوا : ما كان 
الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء » وهذه آثار علمهم وعملهم فى الأرض » واثار 
غيرهم : بعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين 

ولا تلفى الرسول يِه مر ربه بأن يدعو ذوى قرباه إلى الاسلام وينذر عشيرته الأقريين 
صد الجبل » ونادى : يا معشر قريش » فلما اجتمعوا تال : هل کنتم مصدقى إن قلت 
إن جيشًا فد بلغ سفح هذا الجبل ؟ قالوا : ما جرا عليك كنبا قط . 
0 


« صحیح البخارى : سورة تبث » 
يقول صاحب «١‏ الرسالة المحمدية » : 

كان الواعظ الذائع الصیت الأستاذ حسن على رحمه الله يصدر فى ( بتنه ) قبل خمسين 
عامًا مجلة ( نور الإسلام ) » وقد قال فى جزء منها : إن صديقًا له من البراهمة قال له : نی 
أرى رسول الاسلام » أعظم رجال العالم وأكملهم . فقال له الأستاذ حسن على : 

وبماذا كان رسول الاسلام عندك أكمل رجال العام ؟ فأجاب : لأنى أجد فى رسول 
الاسلام خلالاً مختلفة » وأخلاقًا جمة » وخصالا كثيرة 
لإنسان واحد فى آن واحد : فقد كان : ملک دانت له أوطائه كلها : يصرف الأمر فيها 


لم أراها اجتمعت فى تاريخ العام 


کا يشاء » وهو- مع ذلك = متواضع فى نفسه : بری أنه لا يملك من الأمر شيا » ون 
الأمر كله بيد ربه » وتراه فى غنى عظيم : تأيه الابل موقرة بالخزائن إلى عاصمته » ویقی 

مع ذلك غتابًا ولا تقد فى يته نار لطعام الأيام الطوال » وكثيرا ما يطوى على الجوع » 
1 قائدًا عظيئا : يقود الجند القليل العدد » الضعيف العدد : فيقائل بهم و من الجند 
الدجح بالأسلحة الكاملة » ثم يهزمهم شر هزيمة » ونجده محا للسلام مؤثرًا للصلح » 


زا الرسالة امحمدية للسيد سلیمان التدوى ص ۷۲ - ۱۷۳ 


۳۹ 


ويوقع شروط افدنة على القرطاس بقلب مطمئن ؛ وجأش هادئ ؛ ومعه ألوف من أصحابه : 
من كل شجاع باسل » وصاحب حماسة وحميته تملا جوانحه . ونشاهده بطلا شجاعًا 
يصمد وحله لآلاف من أعدائه » غير مکترث بكثرتهم . 

وهو مع ذلك رقيق القلب » رحيم رءوف » متعفف عن سفك قطرة دم » وتراه مشغول 
الفكر بجزيرة العرب كلها بينما هولا يفوته أمر من أمور بيته وأزواجه وأولاده » ولا من 
أمور الفقراء المسلمين ومساكينهم » ويهتم بأمر الاس الذين نسوا خالنهم وصدوا عه 
فيحرص على إصلاحهم » وبالجملة إنه إنسان يهمه أمر العالم كله » وهو مع ذلك متيل إلى 
له » متقطع عن انیا .نو فى الا لیس فها ؛ لأن قله لا عا إلا بل وبما برض 
اء م ينتقم من أحد قط لذات تفسه » وكان يدعو لمدوه بالخير» ويريد لهم الخير؛ لكنه 
لا يعفوعن أعداء الله » ولا يتركهم » ولا يزال ينذر الذين قد صدرواعن سبيل الله ويوعدهم 
عذاب جهنم . تراه زاهدا فى الدنيا ابا يقوم الیل لذکر الله ومناجاته » کا تتصور من 
شمائله : أنه الجندى الباسل المقائل بالسيف » وتراه رسولاً حصيقًا »ونيًا معصومًا » فى 
الساعة التى تعصوره فيها : فا لبلاد ظافرًا الم وإنه ليضطجع على حصير له من خوض » 
ويتكئ على وسادة حشوها من ليف » حینما یخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب + 
ونادی به ملكا عل بلاد العرب . 

ويكون أهل بيته فى فاقة وشدة » عقب استقباله الأمرال العظيمة : أنية إل 
الجزيرة العربية » فتكون فى فناء مسجده أكواما » وتأتيه بنته وفلذة كبده فاطمة 
یه ما تكابده من حمل القربة والطحن بالرحى » حتى مجلت يدها وأثرت القربة فى جسمها 
والرسول - يومكذ- يقسم بين المسلمين ما أفاء الله عليهم من عبيد المرب وإمائها ء فلا ثثال 
ك ء إلا دعاءه لها بكلمات بعلمها كيف تدعو يها ربها 
يوم صاحبه عمر » فأجال بصره فى الحجرة » فلم يجد إلا حصيرًا من خوص 
قد اضطحع الرسول عليه وأثر فى جنبه » كل ما فى البيت صاع من شعير فى وعاء ؛ وعلى 
مقربة منه شن معلق على وتد » هذا كل ما كان يملك رسول الله يوم دان له نصف المرب 

فلما رأى عمر ذلك لم يتمالك نفسه من دموع تذرفها عینه » فسأله رسول الله كله 
ما ييكيك يا عمر ؟ فقال : مالى لا أبكى » إن قيصر وكسرى يتمتعان بالدنيا وبنعمان 
بنعيمها » وان رسول الله ت لا بملك إلا ما أرى » فقال له الرسول - ب - « أما ترضى 
ياعمر » أن يكون ذلك نصيب کسری وقيصر من نم الدنيا » وتكون لا الآخرة خالصة 
من دون الناس » ۴ 


۳۰ 


وعندما أحدق البی به : بجبوشه ليفتح مكة ء قام أبو سفبان إلى جانب العباس عن 
البى لله » ينظران إلى المجاهدين من المسلمين : تقدمهم الأعلام الكثيرة » وكان أبو سفيان 
لا يزال على ما كان عليه من المخالفة للاسلام » فراعه ما أرى من كثرة جموع المسلمين ومن 
انضوى إليهم من القبائل السلمة » وأنهم يزحفون على بطحاء مكة كالسيل الجارف : لا 
ده صادٌ» ولا يمنعه شىء » فقال لصاحبه : يا عباس » إن ابن أخيك أصبح ملكا عظيمًا » 
فأجابه العباس - وهو يرى غير الذى يراه أبو سفيان - ليس هذا من 
سباك عه توف را 


فى شىء يا 


وعدى الطائى - وهر ابن حاتم الذائع الصيت الذى تضرب به الأمثال فى الجود 
والسخاء - كان سيد طبیء » وحضر مجلس الرسول مله ذات يوم » وهو لا يزال على 
المسيحية » فشاهد إعظام الصحابة للرسول » وعليهم عدة الجهاد من الأسلحة والأسلحة 
للدفاع » فاشتبه عليه أمر النبوة بأمر السلطان ؛ تساعل فى نفسه : أهذا ملك من اللوك » أ 
0 اله ؟ وفيما هو كذلك + جات إلى الى تال امرأة i‏ 

: أريد يا رسول الله » أن أميرٌ إليك شا فقال لها » : أنظرى فى ای سکك المدينة 
0 . ثم نهض معها وقضى فا حاجتها » فلما رأى أبن ن حاتم ال 
ا العظيم من 0 النظيم وهر بين أصحابه فى مثل عظمة الاك 2 
أن هذا الأمر من رسالات الله » فَعَمّد إلى صليبه 


من إماء المدينة > 


وفى الجملة : إن كل ما ذكرته نفا » ليس من ار فى انام ولا من ام فى 
الاح » بل هو من حقائق الواقع التى سجلها التاريخ بأصح ما استطاع أن يسجل به 
حقائته(٩‏ 

aaa 
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۳۳ 


ل لكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 


یشهدون وکفی بالل شهيذا 4 
[صدق لله العظيم ] 
سورة النساء الآية : 155 


النظر لله لشعشر عي : 


محمد صلى الله عليه وسلم 


شرا 2 . رسولا 


محمد الرسول البشر 


وهذه مجموعة من النصوص والأبحاث » تنتهى بإعطاء صورة عن رسول الله تل ؛ فى 
الب اسان اوی 

روى الامام أحمد بسنده - عن أبى أمامة - قال : 

قلت :با وسول لل .ماکان اول ينه مرچ 

تال : دعوة أى إبراهيم » وبشری عیسی بی ۰ ورات أمى أنه خرج نها نور أضاءت 
به قصور الشام : 
ذلك قول الله سبحانه وتعالى - فيما ذكر عن إراهيم عليه السلام - فى سورة 
يه (0155) . 

را وبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آيانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » 
إنك أنت العزيز الحكيمي . 

وقوله سبحانه : «وإذ قال عيسى بن مریم يا بتى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدنًا 
لما بين يدئ من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمدٌ , فلما جاءهم بالبينات قالوا 
هذا سحر میین46 » « سورة الصف الآية 5» . 

وعن ایی موسى - فيما رواه البيهقى - قال : كان رسول الله يله يسمى لنا نفسه أسماء 
فقال :« أنا هد » ومد » والاشر ؛ والمتفى » ونبى التوبة والملحمة » 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أيه قال : « “معت رسول الله عله يقول ٠:‏ لى أسماء : 
آنا محمد » وا هد » وا لاح الذى يمحو الله به الكفر » وأنا الحاشر الذى يُحْشرٌ الناس 
على قدمه » وأنا العاقب الذی لیس بعده أحد» » رواه لبخاری فى الصحیح عن ی اليمان» 
ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن أبى اليمان » وأخرجه مسلم من حديث این وعقیل 

عن الزهرى والبخارى من حديث مالك بن أنس عن الزهری . 
من صفاته : 

عن البراء رضی الله عنه » قال كان رسول الله تله ؛ أحسن الاس وجها » وأحسنه 
عَل . ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير . أخرجاه فى الصحيح . 


re 


يقول البراء بن عازب قال : « كان رسول الله يإ » مربوعًا » بعيد ما بين الدکیین » 
يبلغ شعره شحمة أذنيسه » عليه حلة حسراء » ما رأيت شيا أحسن مه » رواه البخاری 
فى الصحيح عن أسى عمر حفص بن عمر » وأخرجه مسلم من حديث غندر عن 
شب 

ویقول : « كان رسول الله يله مربوعًا » بعيد ما بين اللکیین » أعظم الناس وأحسّن 
الناس : جنه إلى أذنيه » عليه حلة حمراء ما ریت شب قط أحسن منه » أخخرجه فى الصحيح 
من حديث شعة ٩»‏ . 

« أما کلانه فهو فصل لا فضول ولا تة 
ولا الهيمن : يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها 
وعن ی هريرة » قال : « ما ریت شيعا أحسن من البى تله : كأن الشمس تجرى فى 
وجهه وما رأيت أحدًا أسرع فى مشيه منه » كأن الأرض تطوى له » إنا لنجتهد » وإنه غير 
مکیررت(۳) 

کرت و 

عُجلت شم طيباتهم 


: لیس بالجافى 


عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب فى القصة“ . فال :« فجلست فرفعت رأسی فى 
البيت » فوالله ما ريت فيه شيئًا يرد البصر » إلا اَهب لانة فقلت ادع اله یا رسول الله أن 
يومتع على أمتك » فقد وسع على فارس رالروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى فقال : أفى 
شك أنت يا بن الخطاب أولدك قوم عجلت هم طياتهم فى الحياة الدنيا» ققلت : « استغفر 
الله يا رسول الله 6( . 


م يكن فاحشا : 
عبد الله بن عمر يقول :« إن رسول الله يله لم يكن فاحشا ولا متفحشًا » وإنه كان 


بق إن خيارم أحستكم حلا » - رواه مسلم فى الصحيح -© . 


زا دلاقل الیو س اج 
() دلائل البوة ص ۱۷۸ 

() دلائ البوة ص ۱۰۹ 

() قصة زار الرسول يله ره له ما ره عنده من متاح اما 
() دلائل البوة ج ١‏ م 514 

() لال البية ج ا می ۲۳۰ 


۳۳۹ 


لا يجابه 

عن عائشة قالت : كان رسول الله مَك يقول : « مال بال أقوام بقولون كذا »27 . فكان 
لا يسميهم بأسمائهم حتى لا يسبب لهم حرجًا 
من وصف یی هريرة له : 

عن ای هريرة قال :« ما عاب رسول الله يكل طعانًا قط » إن اشتهاه أكله ء وإلا ت رکه » » 
( أخرجه البخارى فى الصحيح من حديث سفيان الثورى وشعبه وخرجه البخاری وسلم 
من حديث الثوری )( . 
یسم 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما ریت رسول هت قط مستجممًا ضاحكًا حتى 
أرى منه فواته ‏ إنما كان يتسم » 
رحيم بالأطفال 

عن أنس بن مالك قال :« ما رأيت أحدًا کان أرحمّ بالعيال من رسول الله كله » وذكر 


عن أنس بن مالك قال :« كان رسول الله يه من امك الاس مع صبى ۲ 
لم يكن فاحشا : 

روى الترمذى بسنده عن عائشة رضى الله عنها : إنها قالت عن خلّق رسول الله : 
( لم يكن فاحشًا ولا متفحشاء ولا سخابا“ فى الأسواق » ولا يجزى السيكة بالسيغة » 
ولكن يعفو ويصفح » أو قال يعفو ويغفر ) - شك أبو دارد - وروا الترمذى من حدیث 
شعبة وقال : حسن صحيح 

وعن مسروق عن عبد الله بن عمروا؟ قال : ( لم يكن النبى وله فاحمًا ولا متفحشا) » 
وكان يقول : ( إن خياركم أحسنكم أخلاقًا) ورواه مسلم من حديث الأعمش به . 


(6 دل وج ا ص 200 
(1) واه سلم فى ال 

() دائل البوة ج ا ص 117 

زی السخاب : فلع وق مزه لزه قد 

() اطدیث نی صحیح الخارى ۱۳۷/۳ ج ۱ الأيوية + حدقا عم ین عفش ۽ حدثا ی تمده الأضنق | 
حدشی شفيق عن مسروق . قال : كا جلوسا مع عبد الله بن عمرو بدا إذ كال .ل 

(3) شمائل الرسول صل الله عليه وسلم لاين كتير ص ۲۰ - ۲۱ ط ای 


فنا 


أنس ووصف الرسول له : 

عن أنس قال : ( كان الرسول عله من أجمل الناس ومن أجود الاس ومن أشجع 
الناس ) . رواه البخارى فى الصحيح عن سليمان بن حرب ؛ ورواه مسلم عن سعيد بن 
منصور 

وقال : « لم يكن رسول الله يه با ولا فحاشا ولا لمانا كان يقول لأحدنا عند المسبة : 
ما له تربت جبینه » رواه البخارى فى الصحيح عن محمد بن سنان 


بعنت ذاعيًا ورحمة 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما خير رسول الله تكله » بين أمرين إلا اختار آیسرها + 
ما لم يكن الما . فان كان ِا » كان دالاس منه وما لتقم رسول الله كله لنفسه إلا أن 
تك حرمة الله تعالى فيتتقم بها . 


وروی أن بیع ۰ ما كرت رباعيته وب ث على أصحابه 
شديدًا ۽ وقالوا : لو دعوت عليهم » فقال :« نی داعيًا ور 
اللهم امد قومی » فإنهم لا يعلمون » 

وروی عن عمر ری لله عه : أنه قال فى پیش كلامه ولمی با رسول 


الله » لقد دعا نوح على قومه » قال : قرب لا تذر على الارض من الکافرین مارا 
ولو دعوت علينا مثلها لا من عند أخرنا وطىء ظهرك ولامى وجهك » وسرت 
رباعیتك » فلیت أن تقول إلا خيرا . فقلت : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » 

- ال القاضی آبو الفضل الله - انظر ما فى هذا القول من جماع الذ 
ودرجات الاحسان » وحسن الخلق » وكرم الفس ‏ وغاية الصبر والحلم . إذ لم بقتصر 
تله على السکوت عنهم حتی عفا عنهم » ثم أشفق علیهم ورحمهم » ودعا وشفع شم فقال 
« اغفر » أو « اهد » ثم أظهرٌ سیب الشفقة والرحة بقوله ٠:‏ لقومی » ثم اعتذر عنهم بجهلهم 
فقال :۰ فإنهم لا یعلمون » . 


من وصف السيدة عائشة 
عن عائشة قالت :+ ما رأيت رسرل الله ته »> ضرب خادمًا له قط » ولا ضرب امرأة 
له قط » ولا ضرب بيده شيا قط إلا أن یجاهد فى سبيل الله ولا یل منه شیء قط فيتقم 


من صاحبه ‏ إلا أن يكون لله » فإذا كان لله انتقم له » ولا عُرض عليه أمران إلا أذ الذى 


۳۳۸ 


هو أيسر إلا أن يكون إثمًا » فإن كان إثمًا » كان آبعد الناس منه » . رواه فى الصحيح عن 
یی كريب عن ایی معاوية(© . 
یتصر للح : 

لا نقضبه الدنيا وما كان لها . فإذا تُعُطى الحق » لم یعرفه أحد » ول يفم لغضبه شىء 
حتى یتصر له » لا يغطتب لنفسه ولا يتتصر ۸( . 

أبلغرنى حاجة الضعفاء : 

قال : وبلفونی حاجة من لا يستطيع إبلاغى حاجته , فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 
لا يستطيع إبلاغها إياه- ّت الله قدميه يوم القيامة 
عمله ديمة 

عن علقمة قال : سألت عائشة رضى الله عنها : كيف كان عمل رسول الله يكله ؟ هل 
كان يخص شیامن الأيام ؟ قالت :« لاء كان عمله ديمة » وأيكم يستطيع ما كان رسول 
الله كله » يستطيع ؟ » رواه مسلم فى الصحيح . 

ويقول صاحب دلائل النبوة 

وجمع له يله » الحلم والصبر فكان لا يغضبه شىء ولا يستتفره وجمع له الحذر فى أريع 

أخذه بالحسنى - قال سعيد والعلوى - با مستى لِيقتدى به + وت رکه القیح لنتهی 
عنه » وفى رواية العلوى لیتاهی عنه » واجتهاده » الرأى فيما أصلح أمته » والقيام فيما جمع 
لحم الدنيا والآخبرة » وفی وراية العلوى : والقيام لمم فيما جسع لمم أمر الدنيا والآخرة 


. dk 
4: قال ابن إسحاق » كان يسمى : الأمين . « بما جمع لله فيه من الأخلاق الصالحة‎ 
: أدب القرآن‎ 
عن عطلة امرف فى وه تا :لوف نیع عط » قل : ز أدب‎ 
0) القرآن‎ 


(۱) دلائل البوة ج اس ۲۳۴ 
(۲) دلائل البوة ج ۱ص ۲۱6 
() دلائل البوة ج ۱ ۳۱۷ 
(4) الشقار م ۱۰4 

(ه) دلائل البو ج ۱ص ۲۳۲ 


۳۹ 


أجود الناس : 

عن ان عباس فال : کان رسول أذ چ ارو الناس . وکان أجود ما یکون فی رمضان » 
جبريل . وكان جبریل عليه السلام یلقاه فى ليلة من رمضان فيدارسة القران 
سول الله هله » أجودُ بالخير من الريح المرسّلة» » رواه البخارى فى الصحیح »(6 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ٠:‏ كت أمشى مع رسول الله عله » وعليه برد 

نجرقى غليظ الحاشية » فأدركه أعرالى فجلبه جذبة شديدة » حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
النبى إل قد أَنْرتَ به حاشية الرداء » من شدة جذبته » ثم قال : « مر لى من مال الله الذى 
عتدك » فالتفت إليه فضحك » ثم آم له بعطاء » - فى ج ۷ ص ۱۱۵ . 

وروی أن أعرايًا جاءه يطلب منه شيا » فأعطاه , ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابى 
لاء ولا أجملت » ف السلمون وقامواإليه » فأشار إليهم أن كفوا» ثم قام ودخ منزله 
وأرسل إليه ت » وزاده شا » ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أل 
وعشیر: را » فقال له البی جه : « إنك قلت ما قلت » وفى نفس أصحابى من ذلك 
شىء فان أصبت فقل - بين أيديهم ا وت ی 
عليك » إن هذا الأعرابى قال : نعم » فلما كان الغداة » أو العشى » جاء فقال مق : « إل 
هذا الأعرابى قال ما قال » فزدناه » فزعم أنه رضى أكذاك » كل تسم جزل الله من آمل 
وعشيرة حيرا » فقال له :سل وتثل هذا مت نجل له ناقة شردت عليه » فتبعها انام » 
فلم يزيدوها إلا نفورًا , فناداهم صاحبها | أرق بها سکم 
وأعلم » نتوجه لها بين يديها . فأخذ لا من قمام الأرض » فردهاء حتى جاءت واستتاخت » 
وشد عليها رحلها . واستوى عليها » وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه 
دغل التار) 


شجاع : 


عن شعبة عن ی إسحاق : قل رجل راء بن عازب رضی الله عنهما : « أفررتم عن 
رسول الله - مھ » يوم حنين ؟ قال : لکن رسول لله یه .. لم بغر .. إن هوازن كنوا 
قومًا رماة وإنا لا لقيناهم » حملنا عليهم فانهزمواء فأقل السلمون على الغنائم ٠‏ واستقبلونا 

(۱) دلائل النبوة 

6 اه س 5 ٩۷‏ 


۳۳۰ 


بالسهام .. » فا" رسول الله كله » لم يغر » فلقد رأيته وإنه لعل بغلته البيضاء » وان أا سفیان 
( ابن الخحارث ) أخذ بلجامها » والبی يقول .. أنا البى لا كنب أا لين 
عبد الطلب » . (خ) . 

عن البراء رضى الله عنه قال له رجل : د يا أا عمارة » وليتم يوم حنين ؟ قال لا والله » 
ما ول النبى تیل » لکن وی سرعان الناس . فلفيهم هوازن بالبل » والبى عله على باه 
البيضاء » وابو سفيان بن الحارث اخذ بلجامها » والنبى له يقرل :« أنا النبى لا كذب » 
آنا اين عبد الطلب » . 
جوهر خلق رسول الله يله : 

ومع كل ما سيق ٠‏ فإننا تحب ¬ وف 
فكانت الأسلى والمصدر لكل خلق كريم : 

لقد سعلت السيدة عائشة رضوان الله علبها » عن خلق رسول الله كله » فقالت :( كان 
خلفه الفرانَ) 

ومع أن هذا الرصف - من أم المؤمنين = واضح وضوحالا لس فيه »فا - مع ذلك - 
تحرل له دیا نراه ضمروريًا .وی نراه حتما 

ذلك أن الأخلاق القرانية : تحدد الخلق الکريم فى حده الأدنى » وترسم الفضيلة » فى 
درجاتها الأول ؛ ثم لا يقتصر القرآن على ذلك » وإنما يرسم القمم من مكارم الأخلاق : 
ويوجه إلى السام منها . ويقود إلى الشارف العليا من درجات القريين : 

إنه يتحدث عن « القتصد » وعن « السابق بالخيرات ... إنه يتحدث عن أصحاب 
اليمين » ويتحدث عن « المقريين » » ويين أن لین أقل ددا من أصحاب البمين » فهم 
له من الأولين وقليل من الآخرين 

أما أصحاب اليمين » فإنهم أ من الأولين وثلة من الآخرين » على حد التعبير - عن 
أصحاب الیمین وعن القريين - فى سررة الواقعة . 

ولنضرب لذلك مثلاً : 

إن مقابلة السيئة بالسيعة عدل . 

يقول الله تعالى : طإوجزام سيئة سيب مها . 


الله - نحدد الصفة التى تحل بها رسول الله : 


(۱) الشورى : ۰ 


۳۳ 


ولكن القرآن - مع بيان عدالة هذا - يذكر درجة أعلى من الخلق الكريم تلك هی : 
درجة « كظم الغيظ » . 

رهذا الذى - مع مقدرته على مقابلة السيعة بالسيعة - بكظم غيظه » أسی فى میزان 
الأخلاق الكريمة » من الذى يقابل السيعة السیة 

ولا يقف القرآن عند هذا الحد ء ذلك أنه يرسم درجة ثالثة من الخلق الكريم ؛ وذلك 
أنه يتجاوز « مقابلة السيئة بالسيتة » . ٠‏ وكظم الغيظ » إلى « العفو » 

والعفو - مع المقدرة- أسمى من « مقايلة السيئة بالسيعة » وأسمى من « كظم الغيظ » ثم 
يتجاوز القرآن كل ذلك » إلى الدرجة العليا ... درجة القربين : وهی الاحسان . يقرل 
تعالى : «إوجزاءٌ سيعة سيكة لها » فمن عقا واصلح فأجره على اله . 

ریقول سبحانه وتعالی : «إوالكاظمين الغيظ ٠‏ ولاف عن الاس » والله يحب 
الحسنين) » إنها درجات من الخلق الكريم » كلها كريمة بيد أنها تتفارت : فيما بينها » 
من كريم إلى أكرم » كنفاوت لاس فى الشرف : من شريف إلى أشرف . 

ويحق لنا الآن أن تتساءل : 


أتريد السيدة عا 2 رضى الله عنها » حينما تصفهء تِن خلقه القرآن : تريد الخلق 
القراثى الكريم فى حده الأدنى ؟ 

أم تريده فى حده الأوسط ؟ أم هل تريده فى حده الأسمى ؟ 

وحل لنا القران هذه المسألة » فیحدد - بصورة عامة وبطريقة مجملة ی 
وصل إليها الرسول » بإ ؛ من الخلق القرآنى : فیقول سبحانه لرسول الم » رواک 
أل حلي عطيو» 

يفول صاحب الشفاء : « أثنى عليه بما منحه من هباته , وهداه إلبه وأكد ذلك ؛ تتميما 
للتمجيد بحرقّی کید فقال تعالى : «إوإك لُعَلَى علق عظيم» . 

قبل : القرك : وقيل : الاسلام : وقبل : الطبع الكريم . وقيل : ليس له هة إلا الله اه . 

قال الواسطى : « أثى عليه بحسن قبوله ِا أسداه إليه من یه » وفضئله بذلك على 
غيره ؛ لأنه جبله على ذلك الخلت » اه 

وقد نحدث الصحابة والتابعون عن هذه الآية الكريمة : 


۳۳۲ 


قال اين عباس رضى الله عنهما : معناه :و لا دين أحبُ إلى الله ولا أرضى عنه منه » 
وهو دين الاسلام » . 

وقال قا ٠:‏ هو ما كان يأتمر به من أوامر الله » ویتهی عنه » من نهى اللهتعالى ؛ والمعنى 
نك على الخلق الذی امرك الله به فى | 

ومع ذلك » ومع كل ما قبل فى هذه الآية الكريمة » من أنها تكريم وتمجيد » ومدح » 
اننا بأنها عضمن كل المانی الكريمة التى قيلت ۰ والعانی الشريفة الى 
نری أن الأمر ما زال بحاجة إلى بیان الدرجة با تما . 

فقد يتساءل بعض الناس عن هذا الخلق العظیم » أكان بشارك رسول الله بل فيه نی 
مكْرّم ؟ أكان یشار فيه رسول مجیی ؟ اکان بشارکه فيه ملك مرب ؟ 

ألم يكن سيدنا إبراهيم على نلق عظيم » وهو الحليم له الیب ؟ 

ألم يكن سيدنا إسماعيل على خلق عظيم » وكان عند ره مرضيًا ؟ 

ألم يكن سيدنا عيسى ؛ على خلق عظيم » وقد جعله الله مباركًا أينما كان ؟ 

على نیا وعليهم جميمًا الصلاة رأزكى التسليم 

والملائكة الذين لا یعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما یمرن . ومنهم جبريل وميكائيل 
وحلة العرش - أليسوا على خماق عظيم ؟ 

أيشارك أحد من هولاء رسول الله يل فى درجنه ؟ 

إيما يكون رسول الله » كله فى الخلق العظيم ؟ 

ويسعفنا القرآن الكريم بهذا العحديد » إسعافًا يرضى التطلم إلى المعرفة »ويشرح صدور 
انين لرسول الله كله . 

إن القرآن يحسم الأمر حسما » لا يدع فيه مجلاً للبس : ويسفر عنه إسفارًا لا ید 
مجلاً لريب .. 

يقول الله تعالى لرسوله الكريم 

فل إن صلاتى ونسكى ومحيائ وماتى لل رب العالين .لا شريك له ربذلك یرت 
ولا ول السلمین76 . 


آن » اه . 


رن اج عدر 


۳۳۳ 


هذه الآبة القرانية الكريمة » تحدد درجة الأخلاق القرانية التى وصل إليها الرسول يله : 
إنها ذروتها وستامها 

ولقد بعت عله ٠‏ ليعمم مكارم الأخلاق . 

إنه ييه » بیث لينم المكارم الأخلاقية : 

لیتممها بذاته » بسلوکه ‏ وليتممها ؛ بقوله » برسالته 

إنه لم يعث لینشر الأخلاق الكريمة فحسب ‏ وإنما بعث ليتمم مکارمها ومکارم 
الأخلانى لم تكن - قبل الرسول » صلوات الله وسلامه عليه - قد تمت » إن اول المسلمين 
لم يكن قد وجد بعد » وكانت بذلك مكارم الأخلاق ناقصةً » كان ينقصها أكمل صفة 
لمكارم الأخلاق » وهی إسلام الوجه الله : إسلامًا ناما . 

إن الائات لم تكن قد وصلت - لا فى نی مرسل » ولا فى ملك مقرب - إلى الذروة 
من إسلام الوجه لله . والذورة من إسلام الوجه لله أو آول المسلمين - والتعبيران سواء = 
إنما هو الذروة من مكارم الأحلاق . 

إن الكائن الربانى : إن ول المسلمين » أُولهم بإطلاق » أُوهم بالنسبة للملائكة » وأوشم 
بانسبة لبنى آدم - أوهم قديمًا » وأوهم حدينًا: وأوهم إلى الأبد ... إن أول السلمين لم يكن 
قد وجد يعد . 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكائنات كلها بذلك ناقصة . 

كان الكون ناقصًا : مادة ومعنى » كان ينقصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد ؛ وأن 
يتعطر جوه بأزكى الأرواح » وكان لابد من وجود كائن بهذه المابة : يكمل الله به الدين » 
وينم به النعمة » ويرضى رسالته دينا عامًا خالدًا للانسائية جمعاء : هو إسلام الوجه لله » 
ویزل القران محددًا إسلام الوجه لله وسائل » وعدذا إسلام الوجه لله غايات ...دا إسلام 
الوجه لله طرقًا وأسالیب » ومحددًا له بواعث وأهدانًا 

ومن أجل أن الاسلام هو إسلام الوجه لله » والسليم له والاستسلام لا عبه ويرضاه : 

كان من بيتغى غير الاسلام دیا فلن يقبل منه 

وكيف يقبل منه ما يتنافى مع إسلام الوجه لله ؟ . 

إن إسلام الوجه لله » هو جوهر التدين .. إنه دين ليم .. إنه الدين الوحيد . 


۳۳۶ 


والنص الوحيد : النص الاهى الفريد فى العام كله »الذى بين كيفية لام الوجه لله 
إنما هو القرآن 

رإذا ما وصل الإنسان إلى إسلام الوجه لله » كان بذلك فى ذروة الانسانية » وفى الذروة 
من مكارم الأخلاق 


ويتفاوت الناس فى إسلام وجرههم لله » لابد من أن يكون أحدهم الأرل » فكان رسول 
الله َه » أوهم بإطلاق مطلق . 

قل E‏ صلاتى رح وعیای وماتى لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك آیرت 
و المسلمين) م الأنعام ۱7۲ » . 

ولم يصف القرآن بأول السلمين شخصا آخر غير الرسول بإ » رلو لم يوجد أول 
المسلمين التمم لمكارم الأخلاق - ذلك الذى كانت صلاته ونسكه وبحياه وماته لله رب 
العالمين - لو لم يوجد هذا الكائن الربانى - لظل العالم مستشرف إليه ليكمل به » ولظل الما 
ناقصًا ماد وروحًا 

ظما رجدء لله » انتهت حكمة الله بوجوده » وبرسالته إل ما به الله تعالى بقوله : 
فاليم أكملت لكم دینکم » وأنممت علیکم نی » ورضيت لكم الاسلام دینا( .. 
صلوات الله وسلامه عليك يا سیدی ها رسول الله . 

وما من شك فى أن الأحلاق الكريمة : لبی حث عليها القرآن الكريم » وتاعها الرسول 
يله : ساستامع الحث عليها - لا تكاد تحصى » منها مایل 

عن انس عن انبى له :قال د ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة الايمان ؛ من كان 
المرء : لا يحبه إلا لله » وأن یکره أن بعود إلى 
دف فى النار» . 


الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما » وأن 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه - کا یکره أن با 

عن أنس قال : قال رسول الله يه : « لا يؤمن عبد » حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله والثاس أجمعين » . 

عن عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما - عن البی عه - قال : « السلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويه » والمهاجر من هجر ما هی الله عنه » . () 

زم ند ۳ 


۳۳۰ 


عن أنس » عن البی = وله - قال : « لا يؤمن أحدم حتى يحب لأحيد ما يحب 
له » . (خ) 

حدث شعبة عن زبيد » قال : سألت أبا وائل » عن المرجفة » فقال ٠:‏ حدثتى عبدالله 
أن النبى - تله - قال : « ساب السلم قُسوق » وقتاله کفر » . (خ) 

عن آبی هريرة رضى الله عنه عن النبى ته » قال : « كل سلامى من الناس عليه صدقة » 
كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين الاثنين صدقة » ونعین الرجل على دابته ليحمل عليها » 
أو ترفع له عليها صدقه . (خ ج ۷ ص 4۳) . 

عن أبى مسعود عن البى - عله - قال : « إذا أنفق الرجل على أهله يجتسبها » نهر 
صدتة » ۰(ع) 

حدثنا الحكم بن نافع » قال 
عن سعد بن أبى وقاص : أنه أخبره أن رسول الله كله » قال :« نك لن تنفق نفقة تبتغى 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فى ( فم) امراك » . (خ) 

عن عبدالله بن عمرو ؛ قال : رسول الله مَك :۱ أربعٌ من كن فيه » كان منافقًا الا » 
ومن كانت فيه خلة منهن » كانت فيه خلة من تفای حتى يدعها :إذا حدّث كذب » وإذا 


أخبرنا شعيب عن الزهرى عقال : حدثنى عامر بن سعد 


عاهد غَدَرء وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم نج » . 

عن ی هريرة : أن رسول الله له » قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب » وإذا 
وعد أخلف » وإذا التمن خان » 
المستولية 

عن ابن عمرو رضى اله عهما قال : سمت رسول الله = عله - يقول :« كلكم رائ 
وسفول عن رعيته » والامام راع ومسعول عن رعيته »والرجل راع فى أهله ومسكول عن 
رعيته » والرأة فى بيت زوجها راعية ومسغولة عن رعيتها » والخادم فى مال سيده راع 
ومسعول عن رعيته - قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع فى مال ید » .() 

وكان الصحبة لا يرفعون صوتهم فوق صوته جل 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن بیع اند ثابت بن قيس » فقال رجل يا رسول 
لله أنا أعلم لك علمه » فا: فوجده جالسًا فى بيته منككّسًا رأسه » فقال : ما شأتك ؟ فقال 


۳۳۹ 


شر كان برفع صوته فرق صرت البی عه » فقد حبط عمله وهو من أمل الأرض ثأتى 
الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا .فتال مومی بن أن فرجع الرة الآخرة ببشارة عظيمة » 
فقال : اذهب إليه فقل له :لك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة» 


موقف الصحابة من الرسول علله 

يقول صاحب الرسالة احمدية : 

تأثير عاطنة الب وسر تفانى الصحابة فى طاعة الرسول : لأن الطاعة الكاملة الخلصة » 
والتخلق بأحلاق الرسرل ؛ والانصياغ بصبغته » وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس 
والعادات والأعراف » وبذل المهجة رالنفس والنفيس فى سبيل دعوته - لا يتأتى الا بهذا 
الاجلال المبعث من أعماق القلب » والحب العميق الذى يملك على الانسان مشاعره » 
ويستولى على قلبه ٠‏ ولذلك قال تعالى : «إفل إن كان إباؤكم وناو واخوانکم وأزواجكم 
وعشیرنگم وأموال ا 1 کنادها وساکن ترضونها أحبً إليكم 
من لله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا کے با الله بأمره والله لا بهدی القوم 
الفاسقين 4 . 

ولذلك + کان الصحابة رضى الله عنهم ؛ مه دون اناس على طاعته » وأسرعهم إليها ؛ 
وأنشطهم فيها » وأصبرهم عليهاء وهم فى ذلك القدح ال والنصيب الاوفر » إلى يوم 
القيامة 

ونیم ایو بكر الصدیق الذى كان. رسول الله يه أکرم علیه وأحب إليه عن نفسه 
وحياته » وصحته أعز عليه من حياته وصحه » رقد یه عتيية بن ربيعة بنعلين مخصوفتین 
ويحَرفهما لوجههء ونزا على بطنه » حتى مايعرف وجهه من أفه ؛ وحمات بنو تيم ابا بكر 
فى ثوب لا بشكون فى موته » ولا تكلم آخر النهار ال ما عل رسول اللدئكله؟ ونا قبل 
له : إنه سالم صالح » قال : إن لله على ألا | بق طعامًا ولا اشرب شرا أو آنی رسول الله 
Pi‏ 

ومنهم المرأة الأنصارية النى كان الاس يخبرونها بشهادة ( استشهاد ) أعز أقاربها : أبيها 


(۱) صحيح البخارى ج ۸ ص 184 - ۲۵۵ ط الشیب 
60 سورة ات : ۲ 
() البداية والتهاية نج ۳ ص ۳۰ 


۳۳۷ 


وأخيها وزوجها يوم أحد » فقالت ما فعل رسول الله يله ؟ قالوا حيرا »هو بحمد الله کا 
ین ؛ فلما رأته قالت .. كل مصيبة بعدك جلل() 
خصائص هذه الحضارة وساتها : 

إن هذه الحضارة الابراهيمية امحمدية :لا تعرف الوثية والشرك » ولا تسمح به فى لون 
فكل دعاء إبراهيم وأكبر همه 

«إواجتبنى وى أن ند الأصنام» 29 

وکان أكبر وصيته ودعرته للأم والأفراد جميعًا : طفاجَُوا الرجس من الأوثان وا 
قول الزور . حنفاء لله عير مشركين به . 

إنها لا تعرف التهالك على الشهوات » والتكالب على حطام الدنيا » والتناحر على جيف 
الادة » والتقاتل فى سبيل الحكومات والناصب . 

إنها دعوة لم تزل عقيدتها :تلك الدارٌ الآخرةٌ نجعلا للذين لا يريدون عا فى الأرض 
ولا فسادًا والعاقبة للمتقين )0 3 ۱ ۲ 

لها حضارة لا تعرف الفصل ین الانسان والانسان» والتمييز بين الألوان والاوطان » 
فالاس كلهم لادم » وآدم من تراب : لا فضل لعربى على عجمی » ولا لعجمی على 
إلا بالتقوى 


من الألوان » فى أى مكان وز 


لاس نا خلقنام من ذکر وأنثى وجعدا شعو وقبائل 
عند اله اتاک . وقد قال خاتم سل 3 ل" :« لیس متا من فا بل خصية + ولیس 
منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية0© » وقال لمن هتف بالأنصار ومن 
هتف بالمهاجرين : « دعوها فإنها فة »9 . 

: بالتوحيد ؛ ونی الاجتماع : باحترام الإنسائية 
والساوة بين أفرادها برفی دائرة الأخلاق والتهج > یی الا رتیل والتواضع » وفی 
میدان الكفاح : بالسعى للآخرة والجهاد لله » وفی ساحة ارب : بالرحمة والعاطفة 


(1) ان لسحاق والیهنی 

ر سورد ارم : ۳۰ 

0 سورة للج ا ا 
() سورة ی ۸۲ 

() سورد ارات +۱۳ 
رم رون درد 

(۷) روا لبخاری 


۳۳۸ 


الإنسانية » وفى أنواع الحكومات : بترجيح جانب المداية على جانب الجباية » والخدمة على 
الاستخدام : وتعرف فى التاريخ : بخدمة الانسانية المخلصة وإنقاذها من برائن الجاهلية 
والدعوات الطاغية » وفى العالم : باثرها الزاهرة الزاهية » وخبراتها المنتشرة الباقية 

ها حضارة عجنت مع اسم الله رمراقته » وصبغت بصبغة الله ؛ وقامت على أساس 
الإيمان . فلا يمكن تجريدها عن الطابع الدينى واللون الربانى والروح الایمانی(:0) 
أدب الغلمان 
حتى الغلمان 

عن سلمة بن الأكوع » رضى اللدعنه قال :مر انبى ت على نفر من أسلم ينتضلون عفقال 
التبى عله :« ارمُوا نی إسماعيل فان باکر كان راميًا » ارموا ونا مع فلان . قال فأمسك أحد 
لفريقين بأيديهم » فقال الرسرل يله : مالكم لا ترمون ؟ فالوا : كيف نرمى وأنت معهم ؟ 
قال النبى لله : ارموا فأنا معكم كلكم »0 

ويقول صاحب كتاب الشفاء : 

وکانت شعرات من شعره فى قلنسوة خالد بن الوليد فلم يشهد بها قتالاً إلا رزق النصر 
وکانوا برکین بجمل شیء من آثاره : 

كانت فى قلنسوة خالد بن الوليد » شعرات من شعر الرسول تمل + فسقطت قانسوته 
فى بعض حروبه » فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب التى ل كثرة 
لم أفعلها بسبب القلنسوة » بل لا تضمنته من شعره له 0 
e‏ ا مش ركين 

ورژی عمر واشمًا يده على منعد الت عل من ای E‏ 
كان مالك رحمه الله » لا يركب بالدينة دابة » وكان بقول أستحبى من 
رسول الله تې افر دا) 

وفی الصحيح عن اه بنت ایی بكر رضى اللہ عنها : أنها أخرجت جبة طيالة وقالت 
كان رسول الله به يلبسها » فتحن نغسلها للمرضى : یستشفی بها » وأخبر القاضى لو 


۱5 ۰۱۸ ۰۱۳ رمالة ( ملة راهيم وحضارة الاسلام ) للمؤئف بر يسير ص‎ )١( 
۷۸ البرة ولا فى شو اقرا ص 9لا‎ )5( 

(۲) صحيح البخارى ج ۷ ص 48 = 4٩‏ 

(4) اه س 4۸ ق ؟ 


۳۳۹ 


عن شيخه أبى القاسم بن الأمون قال : كانت عندنا قصعة من قصاع النبى مَك » فكنا نجعل 
فيها الماء للمرضی فيستشفون بها 

وعن لبن سيرين قال :6 میدخ عن ر 
قبل أهل أنس .. نقال : لأن تكون عندى شعرة منه » أحب إلى من الدنيا وما فيها ... (خ) . 

وعن ابن سيرين عن أنس » أن رسول هه :لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من 
أخذ من شعره ..(خ) ۰ 
ازدادت اغبة فى الآثار البوية : 

ووصل الأمر فى حب التبرك بالرسول مله إلى هذه الصورة الالية 

عن عون بن ی جحيفة عن یه قال 

« رایت رسول الله تاھ فی قبو حمراء من ادم ورأيت بلالاً خد وضوء رسول للدي ؟ 
ورایت الناس ييتدرون ذاك الوضوء ؛ قَمّن أصاب منه شيمًا تمسح به » ومن لم يصب منه 
كين دمن بال يد ا 
ويأنون إليه بآنياتهم : 

عن أنس بن مالك قال : 

كان رسول الله تله - إذا صلى الغداة جاء حدم المدينة بانياتهم فيها الماء فما يرتى بإناء 
إلا غمس يده فيه » فربما جاءوه فى الغداة الب 

رواه مسلم فى الصحيح . 

وبعد فقد روى الابام البخارى بسنده : 

عن أنس قال النبى تلل : 

« لا يرن حدکر حتى أكون حب إليه من والده ود والناس سین » (خ) 

وهل أتاك حديث جلجل أم سلمة ؟ 

عن عثمان بن موهب قال : 

كان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم فيه شعر الرسول تله وكان ( فكان ) إذا 
أصاب اسان احم » بعث إليه فخضضته فيه ثم یضحه الرجل على وجهه . قال : بعنى 


0 الشقاء ص ۲۷۰ 


۳۶-۰ 


أهلى إليها فأخرته فإذا هو هكذا وأشار إسرائيل - للراوى - بثلاثة أصابع وكان فيه شعرات 
حمر .. رواه البخارى فى الصحبح عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل7؟ . 
وفيما روى البخارى عن الوضوء 


عن اى جحيفة قال : 

« خرج علينا رسول الله َك باهاجرة » فاتَىّ بوضوء » فتوضاً فجعل الناس يأخذون من 
فطل وضوئه فيتسمون به » .. (خ) 

وقال عروة : عن السور وغيره يصدق كل راحد منهما صاحبه » وإذا توضاً النى يكل » 
کادوا يقتتلون على وضوئه . (خ) 

روى البخارى بسنده 

عن عقبة بن عامر أن البی یه حرج يومًا فصلی على أهل أَحُد صلاته على اليت » ثم 
انصرف إلى المتبر فقال : 

« إنى فرطکُم1" ولا شهيد عليكم إلى ولله لأنظر إلى حوضى الآن وی قد أعطيت 
خزائن مفاتيح الأرض » وإنى والله » ما أخاف بعدی أن تشركوا ؛ ولكن أخاف أن تافسوا 
عليها » 

عن ایی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : 

« لا یتسم ورثتى دينارًا » : ماترکت - بعد نفقة نسائى ومونة عاملی - 
صدقة »رخ . 


عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله تله - احی جويرية بنت الحارث فقال : 


« ما ترك رسول الله = يله - عند موته درهمًا ولا دينارًا » ولا عبدًا ولا آمقف ولا 
إلا بغلته البيضاء ‏ وسلاحه » وأرضا جعلها صدقة » (خ) 

عن أبى بردة قال : أخرجت لنا عائشة رضى الله عنها كساء ملبدًا » وقالت 
نزخ روح التى مه » وزاد سليمان عن حميد عن أبى بردة قال 
غليظًا ما يصنع باليمن » وكساءً من هذه التى يدعونها" اللبدة“ 


را دلائل اشوس ۱۳ 
60 آی مقسکم لأهى لکم 

() تدعونها 

۱۰۱ صحيح ایخاری ج ۷ س‎ )٤( 


۳۶۱ 


قال رسول الله عله : 

أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا » وأنا حطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا يسوا » لواء 
الحمد بيدى ء وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخرا) . 

عن أنس بن مالك قال : كان النبى تله أحسن الناس ر وجهًا ) وأجود الاس ؛ وأشجع 
الاس . ولقد قرع أهل الدينة ليلة فركب فرسًا لأبى طلحة عريان فخرج الناس فإذا هم 
برسول الله يكل قد سبقهم إلى الصوت » قد أستبرا الخبر » وهو يقول : لن تراعوا ؛ وقال 
انبى تله : لقد وجدناه جرا ( أو) إنه لبحره قال ماد : وحدثنى ثابت - أو بلغ عنه 
- قال « فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك قال : وكان فرسًا ( بيطأ ) رواه البخاری فى 
لصحیح( » . 

وقال على رضی الله عه : إنا كا إذا حمى الأ . ویروی = اشعد الس - واجمرت 
الحدق » اتقينا برسول الله يله . فما يكون أقرب إلى العدر منه » ولقد رأجنى بوم بدر وحن 
نلوذ بالنبى عله - وهو أقربنا إلى العدو - وكان من أشد الناس يومعذ باسنا » وقيل كان 
الشجاع هر الذى يقرب منه به , إذا دنا العدو » لقربه من(؟ . 

وقول الإمام ان كثير : 
اکرت فى التفسير عن بعض السلف : أنه استتبط من قوله تعالى 
لله لا تک إلا نفسك وحرش المؤمنين 0 أن رسول الله عله كان مأمورًا : ألا یفر من 
ا مشركين إذا واجهوه ۽ ولو كان وحده من قوله « لا تلف إلا نفسك » 

وفد كان عله من أشجع الناس ء وأصبر الاس + وأجلدهم » ما فر قط من مُصبافب ولو 
تولى عنه أصحابه 

قال بعض أصحابه : كنا إذا | 


نرب وجرا ال الى سول ا چ 


ففى يوم بدر » رمى ألف مشرك بقيضة من حصى فنلتهم أجمعين حين قال : « شاهت 
الوجوه » .. وكذلك يوم حنين کا تقدم » وفر أكثر أصحابه يوم أحد » وهو ثابت فى منام 
لم بيرح منه ول يبق معه إلا انا عشر قتل منهم سبعة ویقی الخمسة » ونى هذا الوقت قل 
أبى بن خحلف لعنه الله فعجله الله إلى النار 


را الشفاء ص 134 

م دلائ البرة ل من ۲۸۲ 
() الشناء ص ۸٩‏ 

() السام : ۸4 


۳:۲ 


ويرم حنين رل الناس كلهم » ركانوا یذ اثی عشر الا » رثبت ہو فى غو من مائة 
من اا د وخر راا بول بتكي وهو برکش ی لل ار المدو ؛ وهوبنوه سه ویعان 
بذاك قائلاً : « أنا النبى لا کذب ‏ أنا ابن عبد الطلب » حتى جعل العباس وعلى 
ولو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » يتعلقون فى تلك البغلة . لييطنوا سيرها وا عليه 
من أن یصل أحد من الأعداء إليه ۲ 

وما زال كذلك حعى نصره الله وأيده فى مقامه ذلك . 

وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة بين يديه ب 


النصوص لا تعدل 


وعند الوم : 

عن البراء بن عازب قال : قال النبى « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضرءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن » ثم قل 

« اللهم أسلمت وجهى إليك ۰ وفوضت أمرى إليك » وألجأت ظهرى إليك » رخا 
ورهبةً إليك » لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ... » اللهم امنت بكتايك الذى ترات ؛ 
ونبيك الذى أرسلت» فإن مت من لیلتك » فأنت على الفطرة » واجعلهن آخر ما تتکلم به 
قال : فرددنها على النبى يله » فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت .. قلت 
ورسولك ... قال لا .. ونبيك الذى أرسلت » .. 

وكان من دعائه : 
اللهم ی سالك رحمة تهدى بها قلبى » ونجمع بها أمرى وتلم بها شعٹی » وتصلح بها 
غاتی وترفع بها شاهدى » وترکی بها عملى ۰ وتلهمنى بها رشدی وترد بها الفتى + 
وتعصمنى بها من كل سوء . اللهم إنى أسألك الفوز فى القضاء » ورل الشهداء وعيش 
السعداء والنصر على الاعداء(۲ . 


النبى العابد 


ألف النساك والعبادة والخل طفلاً وهكذا التجياء 
واذا حلّت الهداية قلبًا نیت فى العدة الأعضاء 
إن أول آية نزلت من القرآن الكريم إنما هى : 
( انا ص ٩۱‏ 


rer 


ار باسم ريك الذى على 20 ولقد كانت هذه الآية الكريمة بوضعها. عرمقهومها 
وجوها - شعارًا عاما وتوسجيهًا شاملا » فما كنت تعنی بروحهاء » القراءة فحسبء وإنما كانت 
تعتی : أنه -- منذ هذه 11 يكون كل مر باسم الله : فلا كان هذا الأمر 
ال 
ولقد تأكد هذا الاتجاه وأصبح سافرًا فيما بعد » بل لقد أصبح من الأوامر الفوضة على 
السلم » يقول الله تعالى لرسوله تله 
«قل إن صلاتی وتُسكى رغیای وماتى لل رب العالين ؛ لا شريك له » وبذلك أمرت 
وأنا أول السلمين ي 
على أن المسألة : أشمل من ذلك وأعم » إذا كان يتأتى الشمول والعموم بعد هذا . 
إن الله سبحانه قد أخبر فى قرآنه الكريم : أنه ما خلق الجن والانس إلا للعبادة » يقول 
مبحاله : 
روما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4© 
فغاية الخلق العبادة » وسبب الخلق العبادة ؛ والثمرة الى يجب أن يعمل الإنسان على 
قيقها إذن إنما هى العبادة » ومن هنا كانت التوجيهات المتوالية للعبا 
لإأقم الصلاة لدلوك الشمس إل عَم الیل » وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداء 
ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن یلك ربك مقامًا حمودا » وقل رب أدخلنى مُدْخل 
صدق » وأخرجنى مُخرجَ صدق واجعل لى من لدنك سلطا نصيرًا © . 
O‏ 
«إواعبد ربك حى يأتيك اليقين 4 . 
«إواصبر لحكم ربك فإنك بأعبننا » وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه 
وإدبار النجوم 20 


ارام الق ۱ 
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وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية » ولا تنفعه طاعة 
الطلی » والمعطى المطلق » إنه سبحانه الوعاب » الرزاق » المغنى ‏ إنه ال 
اناج . 
وما كانت العبادة إلا لأجل تکمیل الانسان » فمن فضل الله على عباده » أن نتح لهم باب 
الكمال على مصراعيه عن طريق العبادة ؛ ففائدة العبادة راجعة إلى العابد نفسه » فضلاً من 
الله ورحمة » إنها راجعة إليه فى الدنيا » وراجعة إليه فى الآخرة » ويشمل الوجهم: 
تعال : 

امن عمل صالا من ذکر أر أنثى وهو من ف 
بأحسن ما کانوا بعملون() 

ومن عناية الله بالأمة الاسلامية » وبرسوله الكريم : أن أول کلمات الوحی من الوحی : 
ها للرسول وللمسلمين » ان تکون أعمالهم كلها عبادة ‏ لأن ما كان باسم الله 
كان عبادة » ولو كان أكلا أو شربًا مثلا . 

واستجاب الرسول مه لهذا لتوجيه السامى » الذى توا منذ الأيام الأولى للرسالة 4 
واستمر طيلة الوحی 


إنه سبحانه الغنى 
الم بنفسه وظره هو 


ولنجزينهم أجرهم 


إن الرسول ت حينما فاجأه الوحى .فعاد يرجف فرّاده إلى متزله الطاهر وقال :« زملونی 
زملونى » » وترل عليه قوله تعالى : 

فإيأبها الزمل قم الیل إلا قليلاً » نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن 
تربلا . 

وکذلك الشأن فى کل ما يعترض السلم من ضيق أو 

«إفاصير على ما يقولون » وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وفبل غروبها» ومن آاء 
الیل فسيّح وأطراف النهار لعلك ترضى ي 

وهنا علق سبحانه الرضى » وطمأنينة النفس » وسكي 
والمبادة » ويشير لله إلى ذلك أيضا فيقول 


أمر بالعبادة مثل : 


الفؤاد » على التسبيح ٠‏ والذکر» 


() انحل ٩۷‏ 
وك بل ۱ ۱۳۲ 
م له بسر 


rio 


وإفاصير على ما يقولون » وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن 
الليل فسبحه وأدبار السجود0© . 


واستجاب الرسول يله استجابة کاملة » للتوجيه الالحى : فجعل من كل أعمال الحياة 
عبادة » إذ أنه كان يعملها بسم الله » لقد جعل صلاته ؛ ونسکه ؛ وجعل حيائد بأكملها ؛ 


بل وماته أيه لله رب لعالین ؛ لقد جعل كلامه ؛ وصمته ؛ وجعل حركته وسكونه » 
رجعل نومه ويقظته ؛ بل جعل أنفاسه عبادة لله سبحانه فكان ذلك توجها به إلى الله فکان 
عبادة له » وهذه الاستجابة الكاملة هی التى جعلت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ول السلمين 

آوشم منذ خلق الله العالم إلى أن يطوى الله 
منذ الأزل إلى الأبد إنما هو : الإسلام . 

لقد صير الرسول به الحياة كلها عبادة لا تفتر 

وإذا ما استحالت إلى عبادة » نقد استحالت إلى قوة ؛ أرأيت حيدما تجعل من الجها 
عبادة » ومن العمل عبادة ومن العلم عبادة ومن الكفاح عبادة » ومن السعى على 3 
عبادة » ومن ؛ ومن ... هل يضعف المجتمع أم يقرى ؟» وهل يأمن أهله أم يخافون ؟ وهل 
يسعدون أم یشقون ؟ . 

ومهما يكن من شىء » فقد اسعجاب الرسول يلل استجابة تامة لا آراد الله سبیحاله 
وتعالى » ولقد تحدث الله عن هذه الاستجابة ذكرًا لها » فقال سبحانه 


تن ربك يعلم نك تقوم أدنى من ثلنی الیل + ونصفه وكچ . 

ونذكر الان بعض الأحاديث التى تصور هذا الجانب من حياة الرسول له ؛ ومن وراء 
إيضاح هذا الجانب من حياته يكل أهداف : 

١‏ - تأسى المسلمين به قدر الاستطاعة 

۲ - رضاء اللفرس وطمئينة الأضدة » من الناسية (١‏ فليس هناك علاج للشك 
وايرة والتردد یعادل فى نفاسته العبادة > والتصيحة الجرية التى تسدی للشاك نبا هی 
E‏ 

فالصلاة خير علاج للاضطراب الدينى » بل الاضطراب النفسى یا كان . 


رض وما عليها باعتبار أن الدين عند الله - 


6 :۰۰۳۹ 
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ومتى وجدت النفس الطمنة - والنفس المطمعنة لا وسيلة لوجودها إلا بالعبادة - فإن 
الكثير من الأمراض الجسمية نفسها بزول بإقرار أطباء الأجسام أنفسهم ‏ ثم إنه - بإقرار 
أطباء اي يكون الانسان المطمئن عرضة لما ينعرض له غير المطمئن من أمراض 


۳ - وهذه الأسوة بالرسول یه لتى نرجوها : ستکون سبًا فى تفریج الضيق الادی . 

فل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ . 

ف من عمل صا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحبينه حياة طبية وا 
بأحسن ما كانوا يعملون ۵4 . 

وهذه الأحاديث التى تذکرهالا يوجد فيها حديث ضعيف » ومع أن الأحاديث الضعيفة 
يعمل بها فى قضائل الأعمال ؛ فإنا قد تمرينا تحريًا كاملاً ألا نذكر فيما يلى - إلى آخر 
الکتاب - حديثًا ضعيقًا . 


يهم أجرهم 


الصلاة 


عن السيدة عائشة رضى الله عنها : « أن السی ت » كان يقوم من الليل حتی تنفطر 


: لماذا تصنع هذا يارسول الله » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ! 
قال : أفلا أحب أن أكون 
أما عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقد قال : 
صليت مع النبى تله ليلة فأطال الفيام حتى هممت یأمر سوء . 
قيل : وما ههمت به ؟ 

ال : أجلس « وأدعه » . 

ولعل لابن مسعود عذره » فقد كان به » يقرأ الركعة الأولى مثلاً : سورة البقرة ؛ وفى 
اي آل عمران ؛ وفى الثالئة سورة النساء » وکان يطيل القيام ويطيل الركوع ؛ ويطيل 
السجود . کان يطيل كل ذلك + حينما كان يفعله منفردًا فى جوف الیل » أما إذا كان مع 

الاس فإنه يخفف . 


رل»! 
ر ! 


رن الأعراف : 1ه 
6 انحل : بو 
۳:۷ 


وقد ورد فى الننة الصحيحة إطالة الرسول بل القراءة فى الركعات التى يصليها فى 
الليل » ويسبب هذه الاطالة : كانت هذه الركعات لا تتجاوز إحدى عشرة ركعة . 

« عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى يكل يصلى من الليل إخدى عشرة ركعة » فإذا 
طلع الفجر صل ركعتين خفيفتين ؛ ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجىء المؤذن 
فیژذنه » ؟ 

وكان الرسول كله : يستغرق فى صلاته اللبلة ويكى . 

ويقص مطرف بن عبد الله عن أيه قال 
: وهو يصلى ولجوفه أزيز لرجل يعنى ييكى » . 

ة أهمية کبری يوضحها الرسول إل بقوله : 

« إن بين الرجل وين الشرك والكفر : ترك الصلاة » . 

وکان تله یتوضاً لكل صلاة 

عن أنس رضى الله عنه قال :« كان رسول الله عله » يتوضاً لكل صلاة » قيل له : كيف 
كنتم تصنعون ؟ قال : يجزى أحدنا الوضرء ما لم يحدث » 

والأحاديث التالية : تبين بعض أحوال الرسول ته فى الصلاة : كان عند الاقامة يقول : 
« أنامها الله وأدامها » . « وكان يلل إذ قام إلى الصلاة طأطأ رأسه » . 

قالت عائشة رضى الله عنها : ( لم يكن به على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه على 


ركعتى الفجر) . 9 ۱ 

عن سماك بن حرب قال :( قلت لجابرين سرة : أكنث تجالس رسول الله مكل ؟ قال 
نعم كثيرًا » كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى منه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلمت 
0 


( وكان مله يدخل فى الصلاة » فيريد أطالتها فيسمع بكاء الصبى فيتجوز فى صلاته 
مخافة أن يشن على أمه) 

( وكان له يقرأ بسورة « الجمعة » فى الركعة الأولى » وب « إذا جاءك المنافقرن » فى 
الثانية ) عن مطعم قل « معت رسول الله تله يقرأ فى المغرب بسورة « الطور» . 

وكان عله يقرأ فى المغرب بسورة « والرسلات عرفا » وإنها لآخر ما سمعته من رسول 
الله ل . 


YEA 


وعن أم هاشم بنت حارثة بن النعمان فالت : ر ما أخذت « ق والقران المجيد» إلا عن 
لسان رسول الله يله » یقرژها كل جمعة على النبر إذا عطب الناس ) 

کان عله يقرأ فى صبح الجمعة :« ألم . تتزيل .. » السجدة » وه هل أتى على الانسان 
حين من الدهر » رواه الشيخان 

من حديث أبِى هريرة » وإنما كان يقرؤهما كاملنين » وقراءة بعضهما خلاف السنة 

« كان تله يقرأ فى العيدين وفى الجمعة : بسورة « سبح اسم ربك الأعلى » وسورة 
« هل أناك حديث الغاشية » . 

وكان « يكثر أن يقول » فى ركوعه وسجوده :« سبحانك اللهم ربنا وحمدك » اللهم 
اغفر لى © . 

« وكان بل » يقرل بين النشهد والنسليم : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت + 
وما أسررت وما آعلنت » وما أسرفت وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر» لا 
له إلا أنت » 

« ونی السجود يفول تله . اللهم نی أعوذ برضاك من سخملك ربمعاناتكك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك » ولا أحصى # E‏ 

« وعن حذیفة ر فی رکوعه : سبحان ربی المظیم » وفی سجوده + 
سبحان ربى الأعلى » 

« وعن عائشة رضی الله عنها : كان يه يكثر أن یقول » فى رکوعه وسجوده ؛ 
( سبحانك اللهم وحمدك » اللهم اغفرلى ) اول القران» رواه مسلم ومعنی یتأول القرآن : 
يعمل بما أمر به » کا فى قوله تعالى : إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توا( 
فکان تله يقول هذا الكلام البديع فى الجزالة المستوفى ما أمر به فى الآية 


الصیام 


أما إذا جنا إلى رمضان وال الصیام » على وجه العموم .. فالأحاديث افلية» توضح 
بعض الأمر : ما أن أحاديث الصلاة التى رويناها » نما بينت إشارات ولحات فقط ؛ فكذلك 
الأمر فى أحاديث الصیام . 


فرض صوم رمضان فى الستة الثانية من المجرة » فتوفى سيدنا رسول الله بل وقد صام 


۳۹۹ 


عن عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله مه : إذا دخل المشر الأواخر من رمضان » 
أحيا الیل ؛ وأيقظ أهله وجد وشد البزر » 

وعنها قالت :« كان ت يجتهد فى رمضان ما لا يجتهد فى غيره ؛ وفى العشر الأخير 
مالا يجتهد نی غرها » . 

« كان یعتکف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله تعالى » . 

« کان البی ته » يعتكف فى كل رمضان عشرة أُيام فلما كان العام الذى قيض فيه 
اعتكف عشرين يرما » 

« إذا دحل العشر الأخبير طوى فراشه ؛ واعتزل النساء » واغتسل بين الأذانين » وجعل 
العشاء سحورا » . 

« روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه يله واصل + فواصل الاس » فشق 
ذلك علبهم » فنهاهم رسول الله تهت أن بواصلوا » قالوا : نك توأصل ؛ قال : « لست 
کهیتکم إنى أطل أطعم وأسقى » 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى ب لا بقطر الأيام البيض فى حضر ولا 
سفر » وهی ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » . 

وعن حفصة رضى الله عنها : « أربع لم يكن البی لله يدعهن : صيام عاشوراء » 
والعشر - آی تسع ذى الحجة - والأيام ن كل شهر » وركعنا الفجر » . 

« كان صلوات الله عليه وسلامه » يتحرى صيام يوم لین والخميس » 

« كان البی تله » يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر » . 

ومن العبادة الذكر 

روى مسلم وأحمد عن اثبی َيه : « لا يقعد قوم » يذكرون الله » إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده » 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت :« كان صلوات الله وسلامه عليه . يذكر لله على کل 
آحیانه . 

« مثل الذی يذكر ربه والذى لا يذكره : مشل الحى والميت » وأفضل الذكر قراءة 
الترآن : 
۳9۰ 


» ومن قرا حرفا من كتاب لله فله حستة » وة بمشر نالا أقول :د أل حرف‎ ٠ 
» وکن لق خرف وام حرف »وم حرق‎ 

« إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن : كالبيت الخرب » . 

+ قرموا القرآن» قله ین يرم القانة شفيما مله » 

وينما جبريل عليه السلام : فاعد عند النبى إل سمع تقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال 
هذا باب من السماء فتع اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم : فزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل 
إلى الأرض ول یرل قط إلا اليوم ‏ فسلم وقال : أبشر بنورين أوتينهما ٠‏ لم يذتهما نی 
قبلك :ه فاتحة الكتاب » وحوانيم سورة البقرة » لن ثقرأ حرف منها إلا أعطيته > 

ولأ لا إله إلا لله : أساس التوحيد » وتعير عن التوحيد ‏ وقد ذکرت بلقظها وتا 
فى القرآن على شام شتى قال صلرات الله وسلانه عليه 

« أضل الذكر لا إ4 إلا لشم 

عن ی موسی رضی الله عنه قال د فال لی رسول الله كه :ألا لك على كتز من کنوز 
الج 


فقلت :بل يا رسول الله 

قال :« لا حول ولا قوة إلا بل » 

« قال رسول ال لقيت إبراهيم تل » ليلة أسرى بى » فقال يا محمد أقرئ سل 
منى السلام » وأعبرهم أن الجنة طية العية » علة الا » وه بان :ون غرسها . سباك 
الله . والحمد »ولا إلا لله ول کر 

وکن يه يقول باعل صوته :لا إله إلا الله وحده لا شريك له :له لك وله الحمد» 
وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بش لا إل إلا الله ؛ ولا نعيد إلا إياه له التعمة 
وله الفضل وله شا لسن الجميل »لا إلا الله مخلصين له الدين :ول کره الكافرون » 

وقال :« من قال :۷ إله إلاالله وحدهء لا شريك له »له لك وله الحمد وهر على کل 
شیه قدير »فى هوم مال مرة كلت له عدل عثر رقاب وكتبت له مق حسلة ؛ وعيت 
ER‏ م قشیمان و ذلله حر یمسی ۰ ول یأت آحد بطل 
عا جه بد تمل ميل ار 


re 


وقال : « من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل 
زيد البحر» . 
ال : « إذا دخل الرجل بيه فذكر الله تعالى » عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان 
لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء » فإذا دحل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله . قال الشيطان 
أدركتم المبيت » وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال ؛ أدركتم المبيت وا 

وقال : « الطهور . شطر لایمان والحمد لله تملا اليزان » وسبحان الله والحمد لله » 
تملان أو تملا ماين السموات والأرض ؛ والصلاة تور ٠‏ والصدقة برهان » والعبر ياء > 
والقرآن حجة لك أو عليك » كل الاس يندو ؛ فائع نفسه فعتقها أو موقها».. 

وقال : د إن أحب الكلام إلى الله . سبحان الله وعمده » . 

وقال : د لأن أقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا اللهء والله أكبر أحب إلى ما 
طلعت عليه الشمس » 

وقال :« كلمتان خفيفتان على اللسان ؛ ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
الله وحمده » سبحان الله العظیم 


او . 


aaa 
الدعاء‎ 
. وقال صلوات الله عليه وسلامه :« الدعاء هو العبادة»‎ 
تذكر بعضها‎ 1 
» اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکتروا الدعاء » فقمن أن يستجاب لکم‎ « 
قيل لرسول الله #6 : ی الدعاء أسمع ؟ قال جرف الیل ال‎ 
۱ . » المكتوية‎ 
دعرة المرء السلم لأخيه بظهر الغيب : مستجابة » وعند‎ « ۰ 
» لأخيه بخير قال اللك الوکل به : آمين » ولك بمثل‎ 
لايزال يستجاب للعبد » ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » ما لم يستعجل فيل :يا رسول‎ « 
الله » ما الاستعجال ؟ قال : يقول » قد دعوت الدعاء فلم أره يستجيب لى فیستحسر عند‎ 
ذلك ويرك الدعاء»‎ 
ماعلى الأرض مسلم يدعوالله تعال ؛ بدعوة لا‎ « 
: مثلها » ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم » فقال رجل من القرم‎ 


أما أحسن أوقات الدعاء فان الأحاديث الت 


إذن تکثر » قال 


ror 


« كان له » يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك » . ومن جوامع دعائه ما 
لى : 
« أتاه رجل فقال : یا رسول الله » كيف اقول » حين أسأل ربى ؟ 
_ قال :« فل اللهم اغفر لى وارجنی » وعافنى » وارزقی » فان هولاء تجمع لك دنياك 
واحرتك » 

ومن جوامعه عله : 

« اللهم ی أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل انم » والغنيمة 
من کل بر » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» 

عن ایی أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول الله كله » بدعاء كثير لم حفظ منه شيا . 

قلت : يا رسول الله دعوت بدعاء كثير ل نحفظ منه شیا : 

فقال ٠:‏ ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله ؟ . تقول : الهم إا نسألك من خير ما سألك 
منه نبيك محمد » ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد ب ؛ وأنت الستعان «وعليك 
البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بك » اه 

« اللهم إنى أعوذ بك من متكرات الأخلاق » والأعمال » والأهراء » . 

« للهم أفمنى زشدى » وأعذنى من شر نفسى » 

عن شهر بن حوشب قال : قلت لام سلمة رضى الله عنها »با أم المؤمنين » ما كان أكثر 
دعاء رسول له إذ كان عندك ؟ 

قالت : كان أكثر دعائه : « یا مقلب القاوب ثبت قلبى على دينك » اه . 

« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى » 
رأصلح لى آخرتی ای إليها معادى » واجعل المياة زيادة لى فى كل عير » واجمل اموت 
راحة لى من كل شر » 

« اللهم يا مصرف القلوب صرف قلونا على طاعتك » 

« اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصرى نورا » وفى سمعى نورا » وعن يمينى نورا + 
وعن يسارى نورا » وتحتى نوراء وأمانى نورا » وخلفى نورا واجعل لی نويا » . 
« رينا تنا فى الدنيا حسنة » وفی الآخخرة حسنة » وقنا عذاب النار » . 


ومن أدعينه صلوات الله وسلامه عليه : الصلاة 


عن ایی بكر الصديق رضى الله عنه » أنه قال لرسول الله : علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى 

قال : «قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا » ولا يغفر الذنوب إلا نت ۰ فاغفر فى 
مغفرة من عندك » وارحمنى » إنك أنت الغفور الرحيم » 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لى » وارحنی » 
ولهدنى » وعافتی » وارزقی » . 

وعن معاذ رضی الله عنه > أن الرسول علق أخذ بيده وقال :يا معا والله » إتى 
لأحبك » ثم أوصيك : يا معاذ لا ندعن فى دبر كل صلاة » أن تقول : اللهم اعنی على 
دک وشکرگ موی 
وعند الافطار فى الصوم 

« الحمد لله الذی آعاننی فصمت » ورزقتی فأفطرت » 

« اللهم لك صمت ۰ وعلى رزتك أفطرت ۰ فتقبل منی » لك أنت السمیع 
العليم ٠‏ 
عد الكرب : 


« با حى يا قيوم برحمتك أستغيث » 


وعند الكرب أيضًا : 
« لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم » 


أما إذا كان الكرب شديدًا فيحسن أن یکرر الانسان دعاء الرسول تله عند عودته من 
الطائف وهو من روائع بيانه ودقيق مناجاته : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى + 
وهوانى على الناس » با أرحم الراحمين » ُت رب المستضعفين » وأنت ربى إلى من تکلنی ؟ 
إل بعيد يتجهمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن م يكن بك على غضب فلا أبالى + ولكن 
هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الطلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآحرة » من أن تنزل بى غضبك » أو حل على سخطك » لك العتبی حتى ترضى ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بك » . 

رانا حاف قرمًا قال : « اللهم إنا نجملك فى نحورهم » رنعوة بك من 


شرورهم » ۰ 


rot 


لسداد الدين : 

« ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يكل ؟ لو كان عليك مثل جبل دی أداه الله 
عنك ‏ قل : « اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغتی بفضلك عمن سواك » . 
وعد الخروج من البيت 

« عن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يه من قال = إذا خرچ من بيته - بسم 
الله ؛ توكلت على الله » لا حول ولا قوة إلا بالله : يقال له هديث وكفيت ووقیت ؛ وتتحی 
عنه الشيطان » 
عند النوم راليقظة : 

« إذا أخذ أحدم مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : اللهم باسمك أموت 
وأحبا » وإذا استيقظ قال الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أمائنا وإليه النشور» . 
عند الأكل : 

+ الحمد لله الذى أطعمنى هذا » ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » . 
عند اللبس الجديد : 

« اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له ۰ وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع له » 
وإذا رأى افلال : 

« اللهم له علينا بالأمن والایمان » والسلام والاسلام » ربى وربك الله » هلال رشد 
وخخير » . 
وعندما ينتهى المجلس ویفرق الاضرون يقول : 

د سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » 
وعندما يودع شخصًا : 

« کان رسرل الله كله يودعنا فيقول + 
ويقول السيد سليمان الندوى : 

ومن أفضل سيرته رأعلاها : أنه - بعد ما أوحى إليه - لم يأمر أتباعه وأصحابه بأمر 
إلا وقد سبقهم إلى العمل به » فدعا الاس إلى ذكر الله وعبته » ولو راقبت حياته نفسها 


Yoo 


ع الله دينك مات وخواتیم عملك » 


لرأيتها ملائمة هله الدعوة » لأنه لم تكن تمضى عليه ساعة من نهار أو ليل إلا ويذكر الله 
بقلبه ويحمده بلسانه » فكان لسائه رطبًا بذكر الله : لا يفتر عنه طرفة 00 
رب > ذكر اسم الله » وإذا فرغ من ذلك » حد الله » وإذا أحذ مضجعه أو | 
و » سبح الله أو حمده ء وإذا لبس جدیدا» شكر a‏ 

حتى إن أذكاره ودعواته التى حفظها الناس عنه - فى مختاف الأحوال - شغلت فراغًا 
واسمًا من كنب الحديث » وجمعت فى کناب ( الحصن الحصين ) الذى یلغ ماتی صفحة » 
ومن قرأ هذه الأدعية یقضی العجب ويوقن بأنه ب كان يحب الله ويخشاه ویهاب جلاله » 
نکن ۲ وصف الله فى القران عباده الصالحين «إالذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنُوبهِم274 وکا شهدت عائشة له » كان يذكر الله ولا يغفل عن ذكره أبدًا . 

وأمر الناى بالصلاة وحضهم على إقامنها واحافظة عليها أشد احافظة . 

فماذا تحسبون الرسول كان بعمل فى نفسه بما کان یأمر به غيره ؟ 

إنه بل » كان يقيم الصلاة ويحافظ عليها » أكثر من غيره » كان المسلمون يقيمون 
الصلوات المفروضة مسا ؛ وكان مله يتطوع بالزيادة على ذلك فى صلاة الضحى » وصلاة 
الإشراق » وصلاة التهجد » وكان عامة المسلمين يصلون سبع عشرة ركعة المكتوبة عليهم » 
وكان هو لله » بصل فى اليوم والليلة خمسین إلى إلى ستين ركعة من المكتوبة والتواقل + 
لقد سقطت عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعدما فرضت عليهم الصلوات الخمى » 
لكن الرسول كان يقوم الليل وبصلى صلوات لا تقل عن حسنهن وطرفن » حتى كانت 
قدماه تنورمان من طول القيام » فقالت له عائشة یرما - وقد رأت ما یعانی ب فى قيام 
الیل - : إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك رما تأجر » فما بالك يا رسول الله تلقى العناء 
وتتعب هذا التعب الشديد ؟ فاجابها عله « أفلا أكون عبدًا شکورا » ؟ وكان فى هذه 
الصلوات معني خبة الله أغلب عليه له من معنى الخوف » فكان یلیل الركوع حى يخيل 
إلى من براقبه أنه ریما قد نسى السجود . وكان يقيم صلاته من بدء الوحى فى فاء بيت الله 
أمام المشركين الذين كانوا يعادونه ويؤذونه إيذاءٌ شديدًا » وقد هجم عليه بعض المشركين 
- وهو فى الصلاة - فلم يترك صلاته وا منهم . 

وكان جنباه بتجافیان عن المضجع » وكان قليلاً من الیل ما يهجع » وبيبت ساجذا أو 
ام » وأشد ما يكون إقام الصلاة حين بلتقی الجمعان فى ساحة الحرب 


رن آل عمران : ۱٩۱‏ 


لذن 


والسيوف مصلتة والرماح مشرعة والقلرب واجفة » ومع ذلك فإنه إذا حان وقت الصلاة 
والحرب كا وصفنا » اصطف المسلمون للصلاة ونبيهم إمامهم » فيتناوب بعضهم الصلاة 
وبعضهم الحرب وإمامهم ثابت - فى الحالين - إلى أن يؤدوا فريضة اله : لا يمنعهم عنها 


عقولا بر 

وأمر المسلمين بالصوم » ویس على المسلمين إلا صوم رمضان » واکن ما لتكم بالرسول 
لله وصرمه ؟ 

إنه قلما كان يمر به شهر » أو أسبوع من شهرء إلا كان يصوم فيه . 

تقول عائشة : 

كان لله يصوم حتى يظن أنه لن يفطرء ونهى المسلمين عن صوم الوصال ؛ لكنه يواصل 


الصوم يومين » بل ثلاثة م حواية ل كل يهن ولا يغرب » وفك الذى يقال له وم 
الوصال . وكان بعض الصحابة يحب أن يقتدى به فى ذلك » فيقول به »« لست كأحدك» 
أيكم مثل ؟ إن ربى يطعمنى ريسقنى » 

وربما كان يصوم شهرين متولیین : شعبان ورمضان » وكثيرًا ما يصوم الأيام الييض 
( الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) من كل شهر ؛ وكان یسوم ستة من شوال 
ويوم عاشوراء من ارم » وكثيرًا ما كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع » 
كذلك کان دأبه وهديه فى الصوم 

وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة وإنفاق الال فى الخير » لكنه بدا ذلك بفسه » وقد علمت 
شهادة أم المؤنين خديجة له فى ذلك » بوم قالت له نك تحمل الكل » وتعين على نوائب 
الحق » وتكسب العدم» إن لم يأمر الناس أن يتبعوه فى ترك انیا وم يقل م ضحًّوا بكل 
ما فى أيديكم من من أنوال » ولم یخرهم بأن رك السموات موصدة أبوابها فى وجوه 
الأغنياء ؛ ا أوصاهم به أن يتصدقوا یعض أمواهم کا قال عز وجل وما رزقاهم 
فقون 5 8 

هذا بيدما رسول الله نفسه لم یکن يدخر من المال شیا فی بیته » كان ينفق فى سبيل الله 
جميع ما كان یملکه » ول يكن قليلاً ما كان تیه من حمس الغنائم من ذهب وفضة ومناع 
غيره من عرض الدنیا » فکان يخرج عنه كله لغیره من الفقراء وللساكين . 


(ا) الرسالة انحمدية للسيد سلیمان التدرى ص ۱۰۷- ۱۰۹ 
() السجدة :31 


ولم يكن يتمتع هو ولا هل بيته بمتع الحياة الدنياء فكان حظه وحظ أهل بيته من الدنيا : 


الفقر والتعفف . 


وكان سنته بعد أن فتحت أرض خير - أن يوزع على أزواجه من الطعام والحبوب 
ما يكفيهم عام » لكنه قبل أن یقضی العام » كان ينفد ما وزعه على أزواجه فيمسهم الجوع 
والسغب » لأنه كان ينفق على الحتاجون وعل الضيوف ما يجده فى بيوت أزواجه . 

يقول عبد الله بن عباس : إن رسول الله يله » كان أسخانا وأجودنا » وهو أسخى 
ما يكون فى شهر رمضان » و يقل لسائل « لا » قط طول حياته » و يأكل شيا وحده 
مهما كان قليلا » بل يشرك فيه أصحابه » وقد آذن الناس أن « من مات وعليه ذين فدینه على 
أقضيه عنه » وما ترك من ميراث فميرائه لورثته » . 

جاءه یوما أعرابى » فقال : با محمد ؛ إن هذا الال ليس للك ولا لأبيك فأوقر منه جمى 
فحمله رسول الله ِل من الشعير ولتمر؛ وم يسخط عليه ما أغلظه من القول » ثم فال 
إنما أنا قاسم وخازن والله هو المعطى 

يقول أو ذر : كنت يومًا أمشى مع رسول الله بل فى حرة المدينة » فاستقيلنا جبل 
: آبا ذر ؟ قلت : لبيك يا رسول الله . قال : ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبًا 
ار ؛ إلا شىء أرصده لدين0© 


النبى المجاهد 


إن رسول الله َه الذى کان يقوم الیل حتی تنفطر قدماه » والذى کان فى كثير 
یقرل :« والذى نفس محمد بيده » لوددت أن آغزو 


لل :« من مات ول يغز؛ ول يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » 

إن النبى العاید هو : النبى المكافح » ران نی الرحمة » هو نبى الجهاد ؛ وما كان الجهاد 
قط فى الاسلام » إلا فى سبيل الله » فإذا ما حرج عن سبيل الله لم يكن إسلاميا » وكل ما فى 
عل نما هو رجا 


۱۱۱ ۱۰۹ الرسالة الحمدية‎ )١( 


۳۹۸ 


وتفصيلاً » وإنما نذكر منها 


ولیس من خأنا » أن نتحدث عن الغزوات سردا 
عبرا » حتى تتهی إلى قح مكة 
وأول ملاحظة : هى أن الرسول العابد : لم يتراجع فى غزوة قط » وكان الأبطال 
اجعون » رالصنادید من المهاجرين والأنصار یفرون أحيانا » ولکنه صلوات الله وسلامه 
عليه ينبت ثبات الجبال الراسيات » لا يتزحزح عن موقفه » ولا يزول عن مکانه » وقد ثبت 
فى مكانه فى غزرة أحد الی غلب فيها المسلمون » وكان المشركون فيها بودرن بکل 
ما استطاعوا أن يقضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه 

ووقف ثاًا فى غزوة حنين ‏ وقد فر السلمون ؛ على كثرتهم إذ ذاك » ويف يمكن 
لأكمل رجل فى الوجود أن يفر وأن بتراجع وهو أوئق الناس باه وبرسالته ؟ 

ولقد کان واضحًا فبه صلوات الله وسلامه عليه ما يقوله سيدنا على وهو من هو = بطولة 
وفروسية - :« كنا إذا می الوطيس - أى الحرب : اتقينا برسول الله لے : ای احتمينا به 
وفیه » فیکون أقربنا إلى العدر» . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه مع التجاه إلى الله نعالی : یدعوه ويستغيث به » ویستنجزه 
وعده بالنصر : يحكم الأمر إحكامًا » بحيث لا يدع فيه لغرة » هكذا كان آمره فى جمیع 
آموره » لقد نظم الجيش فى غزوة بدر تنظيمًا محكمّاء ثم اتجه إلى الله يدعوه » وکان دام 
متفائلاً » كان متفائلاً حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين . 

لقد كان المشركون فى غزوة بدر : ثلاثة أمثال المسلمين » فهزمهم المسلمون باذن الله . 

وكات انهزام السلمین فى غزوة أحد : شذودًا فى القاعدة » وما كان ذلك إلا لأنهم 
خالفوا - متأولين- آوامر الرسول عله » غير أن تفاؤله صلوات الله عليه وسلامه : لم يفارقه 
لحظة ؛ إذ أنه بعد أن انهزم المسلمون فى غزوة أحد مباشرة » آمرهم صلوات الله وسلامه عليه » 
بلم شعثهم وتضميد جراحهم ‏ والاستعداد فورًا ؛ لخوض المعركة من جديد 

ومن مظاهر تفاژله صلوات الله وسلامه عليه » أنه فى غزوة الأحزاب » وقد نجمع الث 
من جميع أرجاء الجزيرة ؛ يسانده اليهود والغادرون ليقضوا على الاسلام فى المدينة » ليقضوا 
عليه دينا » وليقضرا عليه دولة » ليقضوا عليه عقيدة » ولیقضوا عليه رجالاً > وقد كان 
المسلمون : یعملون فى حفر الخندق حماية لهم » ومنعًا من وصول العدو إليهم فى اللحظة 
الحرجة : يروى البراء بن عازب رضى الله عنه - القصة التالية - حسبما رواها الامام أحمد 
- « أمرنا رسول الله يكنم بحفر الخندق » فعرضت لنا صخرة فى مكان من الخدق لا تأخيذ 


ل 


۳9۹ 


فيها المعاول » فشكونا إل رسول الله لله فجاء ثم هبط إلى الصخرة فأخذ العول وقال 
يسم الله » فضرب ضرة فكسر ثك الحجر وقال لله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام + وله 
نی لابصر قصورها الحمر من مکانی هذا » ثم قال : بسم الله ؛ وضرب أخرى » فكسر 
ثلث الحجر» فقال : الله أكبر » ٠‏ یت مایم ری »رل ی لاصر للدائن ؛ وأبصر 
قصرها الأبيض من مكانى هذا . ثم قال : بسم الله » وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر : 
فقال » الله آکبر ء أعطيت مفاتيح الیمن » والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مکانی هذا » . 

وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان فى المسلمين وإن كان قد دعا إلى السخرية فى 
وسط الشرکین والوثبين الذين قالوا : إن حمدًا يعدهم ويمنبهم وهم لا يأمنون على اسهم 
ان . 

هذا التفاؤل وهذه الثقة فى الل لم تغارق الرسول قط فى كفاحه الطويل الدائب الذى 
استمر إلى نهابة حياته الشريفة . 

ومن أمثلته البينة : ما قاله صلوات الله وسلامه عليه لأبى بكر وا فى الغار عند هجرتهما 
إلى المدينة : لقد كان سيدنا أو بكر حزيًا ؛ خوفًا على الرسرل صلوات الله وسلامه عليه » 
فجاء النداء الالحى على لسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه » بملژه ثقة وتفاولاً : 
« لا تحزن إن الله معنا » ولا مع سيدنا أبو بكر خفق نعال المشركين أمام الغار وأصواتهم 
الصاخبة التى تعلن عن سخطهم وغيظهم الکبوت قال : لو نظر أحدهم إلى مرقع قدميه 
لأبصرنا » ويسم رسول الله به ويقول : « ما ظلك بان الله ثالثهما ؟ » 


الجهاد 


ویقرل صاحب كاب ( الروض الأنف ) 

نزول الأمر لرسول الله عله فى القتال 

بسم الله الرحمن الرحيم . قال حدثنا أبو محمد عبد الك بن هشام » قال : حدثنا 
زياد بن عبد الله البكائى » عن محمد بن إسحاق الى : وكان رسول الله يكل قبل بيعة العقبة 
لم بوذن له فى الحرب ولم تحلل له الدماء , إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى » 
والصفح عن الجاهل . 

وکانت قربش میس تس ایس توس ونقوهم من 
بلادهم » فهم من بين منتون فى دينه » ومن بين شب فى أيديهم » وبين هارب فى البلاد 
۳۹۰ 


فرارا مهم : منهم من بأرض الحبشة » ومنهم مَنْ بلمدينة » وفى كل وجه ؛ فلما تا قريش 
على الله عز وجل » وردوا عليه ما أرادهم به من ال امة » وكليوا ييه عله + وعتیوا ونفوا 
من عبده ووخده » وصدّق نبیه » واعتصم بدينه - أذذ الله عز وجل لرسوله له فى القتال » 
والاتتصار للمسلمين من ظلمهم وبغى عليهم » » نکانت أول اة لت فى إذنه له فى الحرب » 
وإحلاله له الدماء » والقتال أن بغى عليهم » فيما بلغنى عن غروة بن الزبير وغيره من العلماء 
قول الله تبارك وتعلل لذن للذين يقائلون بأنهم با وان الله على نصرهم لَقَدير » الذين 
أخرجوا من ارقو بغبر حق إلا أن يقولوا ریا الله » ولر لا دم الله الاس بعضهم ببعض 
هت صوامع وبع وصلوات ومساجد یک فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ینعم 
إن الله له لقوى عزیز الذين إن مكتاهم فى الأرض أقامرا ‏ | الزكاة وأمروا بالعروف 
هوا عن الک ولله عاقبة لأمور۱۳۵ , أى أنى إنما أحللت لهم التال لأنهم ظلمواء ول 
يكن لهم ذنب فيما بينهم وين الناس » إلا أن يعبدوا الله » وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة » 
اتا الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهرا عن المنكر » يعنى النبى - يه - واصحله رضى 
الله عهم أجمعين . 

ثم أزل لله تارك وتعالى عليه : وقانلوهم حتى لا تکون : أى : حتى لا بش 
مؤمن عن دينه : إويكونٌ الدين ۲۵ , أى حتى يبد الله :لا يعبدون غيره © 

وبعد » فقد کان رسول الله به وهر من كبار المجاهدين لا يجلس ولا يقوم إلا على 
ذكر 
ومن أحاديثه فى الجهاد : 


عن أى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رمول الله يكل يقول :( والذى نفسى بيده » 
لولا أن رجالا من الو لا تطیب أنفسهمٌ أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما أحملهم عليه - 
ما تخلفت عن سر تغزو فى سیل الله » والذی ن بيده » لودذت انی ال فى سیل 
الله : ثم أحيا ثم اقل » ثم أحيا ثم قل ثم أحيا ثم آَل . 
سهل بن سعد الساعدی رضى الله عنه أن رسول الله لله قال : ( رباط يوم فى 


رن للع زو 
ري قر ۹۳ 

)6 اليو الأنف ج ٤‏ ص 145 - ۱۵۷ 
(4) صحيح البخاری ج ۷ ص ١۲ط‏ الشعب 


سبيل الله خیرمن الدنيا وما عليها . وموضع سوطر أحدك من الجنة خير من انا وما عليها ء 
والرّْحة يروحها العبد نی سیل أو الغدوة خير من الدنيا وما عليه )© . 

عن ی هريرة عن البى يه قال : ( انتدب الله لمن حرج فى سبیله »لا يخرجه إلا إيمان 
بى وتصديق برسلى » أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » ار أدخله الجنة .. ولولا أن أشق 
على أمتى ما قعدت خلف سرية أَبدًا » ولوددت ألى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا » ثم أفتل » 
ثم أحياء ثم أققل .) (خ) . 

عن سالم یی النضر مولى عمر بن عبد الله = وکان كتبًا له- ؛ قال :« کنب إليه عبد الله 
ابن ایی أوفى رضى الله عنهما فقرأته : أن رسول الله تله فى بعض أيامه التى لقى فيها 
انتظر حتى مالت الشمس » ثم قام فى الناس خخطيًا قال ( أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو» 
وسلوا الله العافية » فإذا لقيتمرهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . ثم 
قال : 

« اللهم منزل الكتاب » ومُجْرِىَ السحاب + وهازم الأحزاب » اهرهم وانصرنا 


عليهم ۰( . 


(۱) صح البخاری ج ۷ ص 4۳ ط اقب 
(۲) صحيح البخاری ج ۷ ص 7۲ 


۳۲ 


مواقف فى غزوة بدر 

۱- رویا عاتكة : 
5 كنت عاتكة بنت عبد المطلب ساكة بمكة » وهی عمة رسول الله ی » وکا 5 
أخيها العباس بن عبد المطلب » فرأت رؤيا قبل بدر ء وقبل قدوم ضمضم عليهم » فزعت 
مها فأرسلت إلى أخيها العباى بن عبد المطلب من ليلتها » فجاءها العباس » فقالت : رأيت 
الليلة رژیا قد أشفقت منها » وحشبت على قرمك اللكة قال : وماذا رأيت0© ؟ 

قالت :لن أحدثك حی تعاهدنى أنك لا تذکرها » فإنهم إن سیموها آذونا وأسععونًا ما 
لا نب مه ا 
من أعلى مكة على راحلته » يصيح بأعلى صرت 
فى لیا لز لدت قلح ع کی ال كل را سام الات ت 
ومال عليه الرجال والنساء والصبيان » وفزع له ناس أشد الفزع » قالت : ثم أراه مَل على 
ظور لکش على رال : قصاح ثلاث عيحات + فا ياآل عدر ويا آل فُجَرء اخرجرا 
فى ليادين أو ثلاث + ثم راہ ثل على ظهر ی قيس كذلك يقول : يا آل عدر » ويا آل 
جر حی اس من ن أهل مكة » ثم عمّد إلى صخرة عظيمة فنزعها من 
أصلها » ثم أرسلها على أل مكة » فأقبلت الصخرة ها جس شدید ؛ حتی إذا كانت عند 
أصل الجبل » ارفضت فلا أعلم بمكة دارا ء ولا ی إلا قد دخلعها فة من تلك الصخرة » 
غيت على قومك - شرع الباس من راجا ثم خوج من عدها ‏ فاش الولید بن 
عتبة بن ربيعة من آخر تلك الليلة » وكا الوليد خليلاً للعبلس » فقص عليه ريا عاتكة » 
وأمره ألا يذكرها لأحد » فذكرها الرليد لأبيه عتبة وذكرها عنبة لأخيه شيبة ‏ فارتفع الحديث 
حتى بلغ با جهل بن هشام » واستفاض فى أهل مكة 

قلما أصبحوا » غدا العياس يطوف بالبيت + فوجد فى المسجد أا جهل » وعتبة و 
نی ربيعة )ار ؛ ی بن خلف » وزمعة بن الأسود البحترى فى نفر من قريش 
يتحدثون » فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل :یا أا الفضل » إذا قضيت طوافك فهلم 


نا . 


آل غدّرُء اخرجرا 


فقد 


(۱) رواه ابخاری فى الصحیح عن اطمیدی وأخرجاه من أوجه أخر » انظر دلائل ج ۷ ص 51 ۰ 9۷ 


rr 


فلما قضی طوافه جاء فجلس إليهم » فقال أبو جهل : ما رؤيا رأنها عاتكة ؟ فقال : 
ما رأث من شىء 

فقال أبو جهل : آما رضيتم يا بنی هاشم یکذب الرجال » حنى جكتمونا یکذب النساء ؟ 
إا كنا وبا کفرسی رهان فاستيقنا المجد ‏ فلما تحاكت الركب » قلعم : منا نبى فما بقى 
إلا أن تقولوا : نا نبية » فما أعلم فى قريش أهل بيت أكذّب ام ولا رجلاً منكم وآذاه 
آشد الأذى . 

وقال ابو جهل : زعمت عاتكة ؛ أن الراكب قال : اخرجوا فى لبلتين أو ثلاث » فلو قد 
مضت هذه الثلاث ت قريش کلبکم » وکا سجلاً : إنكم أكذبُ أهل بيت فى 
العرب : جلا وامرأة 

أما رضيتم يا بنى قصئ » أن ذهبنم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء والرّفادة ؛ حتی 
جتمونا بتبى متكم ؟ ۱ 

فقال العباس : هل أنت منته؟ فان الكذب نيك » وفى أهل بيتك 

فقال من حضرها : ما يا لا الفضل جهولاً ولا ترقا . 

ولقی العباس من عاتكة فیما آفشی علیها را أذى شدين0© . 

فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التى عاتكة فيها الرؤيا » جاءهم الراكب الذى 
بعث به أبو سفيان » وهو ضمضم بن عمرو الفاری فصاح فال : يا آل غالب بن فهرء 
انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبى سفيان فاحرزوا عيرم » ففزعت قريش 
أشد الفزع » وأشفقوا من رؤيا عاتكة . 
؟ - امض يا رسول الله لا أردت 

أتى رسول الله تله » الخبرعن فريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم » فاستشار رسول الله 
عله اناس » فقال أبو بكر فاحسن . ثم قام عمر فقال فاحسن . 1 

ثم قام القداد بن عمرو فقال : يا رسول الله : امض لا آمرت به » فنحن معك ۰ والله 
لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا ‏ انا ها هنا قاعدون » 
ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا ‏ إنا معکما مقاتلون . فرالذى بعثك باق » لو سرت ہا 
إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . 

فقال له رسول الله مه حيرا » ودعا له به » ثم قال : أشيروا على أيها الناس » وإنما يريد 


رام دلائل لبود ج ۲ ص ۰۳۲ ۳۷۵ 


۳۹۶ 


الأنصار » وذلك أنهم عدد ناس ؛ وكانوا حين بايعوه بالعقبة » قالوا يا رسول الله !! إنا برآ 
من ذامك حتى تصل إلى دارنا» فإذا وصلت إلينا + نا 
اتسنا وبا ونسایا ؛ فكان رسول الله لله يتخوف أن لا تکون الأنصار ترى أن علیها 
نصرته الا دیف ره ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بر بلادهم » فلما قال ذلك رسول 
الله اه » فال سعد بن معاذ : والله لكأنك يا رسول الله . قال : أجل . 

قال سعد بن معاذ : لقد أمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جدت به حق ء وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومراثيقنا : على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا أردت .. فنحن 
معك » فوالذى بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك .. 
ما تخلف منا واحد .. وما نكره أن تلقى عدونا غدًا .. إنا لصبرٌ عند المرب » دق عند 
اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك .. فسر بنا على بركة الله ..فسرٌ بذلك رسول الله 
لله » ثم قال : سيروا وأبشرواء فإن الله عز وجل قد وعدنی إحدى الطائفتين » وا » 
لکانی أنظر الآن إلى مصارع القوم . 
۳- اشرت بالرأى : 

نزل الرسول بدرًا ؛ فسبق قریشًا إليه » فلما جاء أدنى ماء من بدر » نزل عليه فقال له 
اباب بن المنذر : يا رسول الله » أهذا منزل رکه الله ؛ ليس لنا أن تعداه » ولا نقصر 
عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 

فقال رسول الله :بل هو الرأى » والحرب ٠‏ وللكيدة . 

فقال اباب : يا رسول الله » فان هذا ليس بمتزل » ولكن انهض حتى تجعل الب 
( الآبار) كلها من وراء ظهرك . ثم غور کل قليب بها إلا قليبًا واحدا » ثم احفر عليه حوضًا 
فقاتل القوم فنشرب ولا بشربون » حتى بعکم الله بيننا وينهم ؛ فقال : قد أشرت بالرأى » 
تَْعلَ ذلك فغورت القلب + وى حوضًا على القليب الذى نزل عليه فملء ماء » ثم قذفوا 
فيه الآنية ؛ وأقبلت قريش حين أصبحت ؛ يقدمها عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر 

فلما رآمم رسول الله تله ينحطون من الكثب قال : اللهم هذه فريش » قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها : مك وتكذب رسولك ء اللهم فأجنهم() الغداة . 


(1) ی أصبهم بالاحن » ومی المصائب ولفزاكم . انظر دلائل وزج ۲ + ص ۰۳۱۹ ۳۱ 


۳۰ 


۽ - من عواطف الشباب : 

عن عبد الرحمن بن عوف قال : « إنى لواقف يوم بدر فى الصف ۰ فنظرت عن يمينى 
وشمالى ؛ فإذا أنا بين غلامين من الأنصار : حديثة أستاتهما ؛ شمئیت أن أكون بين أضلع 
منهما ؛ جتلث إليه ؟ 
قال : عبرت .. إنه یسب رسول الله يك ؛ والذى نفى بيده , إن رأيته لا يفارق سوادی 
سراق سی يموت الأعبئل مناء فتعجبت لذلك » فتمزنی الآخمر فقال لى متلها ؛ فلم 
أن نظرت إلى أبى جهل یجول فى الاس + ألا تريان !ا هذا صاحبكما الذی 
تسألان عنه » فبتدراه بسیفیهما » فضریاه حتى قتلاه » ثم اتصرفا إلى البی عله ؛ نأخبراه 
فقال : أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما : أنا قتلته ؛ قال مسحتما سیفیکما ؟ قالا : لاء 
قال : فنظر نی السيفين فقال : كلا ما قتله ؛ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمر ؛ والآخر معاذ بن 
عفرا 206 

۵ - سواد : 

أخذ رسول الله له ؛ يعدل جيشه کت بكتف » فى صفوف متلاصقة كالبنيان 
المرصوص ‏ وأخذ يكبح شكيمة هؤلاء التهورين » الذين يريدون أن يتقدموا الجمع إلى 
القتال ؛ فیلاقوا بلا شك ؛ مصرعهم دون فائدة تعود على المسلمين من ذلك 

من هولاء سواد بن غزية » فقد برز من صفه » فضربه رسول الله بقدح7© كان بيده » 
وقال : استو يا سواد . 

فقال : يا رسول الله » أوجعتنى » وقد بعثك الله بالحق والعدل » فاقدنی » فقال رسول 
وقد ضرتتی على بطنی العریان ؟ فکشف له رسول 
الله ؛ له » عن بطنه » وقال : استَقِدْ يا سواد » فاعتنقه سواد فتبل بطنه . فقال : ما حملك 
على هذا يا سواد ؟ 

فقال يا رسول الله ؛ حضر ما ترى » فأردت أن بکون آخر العهد بك أن يمس جلدى 
جلدك » فدعا له رسول الله » ی » بخير9» 


نی أحدها:فقال : ياعم:؛ .أتعرف اجهل ؟ نقلت : نعم » وبا حا 


(۱) را ای فى الصحيح ٠‏ ره مسلم جن یی ہن یی . قر دلائل وج ]ص ۰۴۵۸ ۳۵۹ 
١‏ اش :الیم 

() افص س فك 

(0) ا له وملم :اف 


۳۹ 


؟ - إلى جنة : 

وجاء المشركون لملاقاة المسلمين يوم بدرء فقال رسول الله به » لا یدمن أحد منكم 
إلى شىء حتى أكون أنا دونه » فدنا المشركون ؛ فقال رسول الله ته » « قرموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض » قال : يقول عمر بن الحمام الأنصارى : يا رسول الله : جنة 
عرضها السموات والارض ؟ قال : نعم . 

قال : بخ » بخ . 

فقال رسول الله له ؛ ما حملك على قولك : بخ 

قال : لا والله يا رسول الله » إلا رجاءة أن أكون من أهلها . 


قال : فإنك من أهلها ؛ فأخرج ثمرات من تنم( » فجعل يأكل منهن » ثم قال : لین 
آنا حييت حتى اكل ثمراتى هذه ؛ نها لحياة طويلة قال : فرمى بما كان معه من التمرء ثم 
قاتلهم حتى قتل »29 . 
مواقف 
ان عمر وغزوة بدر : 


عرضت على رسول الله يله ؛ يوم بدر 4 فاستصغرنی فلم يقبلنى » فما أنت على ليلة قط 
مثلها من السهر والحزث والبکاء » إذ لم يقبلنى رسول الله يله » فلما كان فى العام المقبل 
عرضت عليه ؛ فقبلنى » فحیدت الله على ذلك 
لو كان غير الجنة : 

عن سليمان بن بلال ؛ رضى لله عنه ؛ أن رسول الله تكله » لما حرج إلى بدر » أراد 
سعد بن خيثمة وأبوه - جميعًا - الخروج معه » فذكرَ ذلك للبی وك : فأمر أن يخرج 
أحدهما » فاستهما » فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد رضى الله عنهما : إنه لابد لأحدنا 
من أن يقيم » ايم مع نسائك 

فقال سمد : لو كان غيرٌ الجنة لآثرتك به » نی أرجو الشهادة فى رجهى هذا فاستهماء 
فخرج مع رسول الله لله » إلى بدر فاستشهد . 


TET 
۲۰۷ رواه مسلم فى الصحيح » انظر دلائل البوة ج ۲ ص‎ )۲( 


۷ 


من آثار غزوة بدر : 

جلس عمیر بن وهب الجمحی » مع صفوان بن أمية » بعد مصاب أهل بدر من قريش 
فى الحجر بیسیر » وكان عمير بن وهب شیطنا من شياطين فريش » وئن كان يؤذى رسول 
الله يله وأصحابه » وین منه عنام وهو بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير فى أسارى 


بدر 


قال ابن هشام : أسره رفاعة بن رافع أحد بنی زريق . 

قال ابن إسحاق : حدثتى محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير قال 2 
أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفوان : وله » ما فى العيش بعدهم خیر» قال له عمير 
صدقت والله » أما والله لولا دنن عل » ليس له عتدى قضاء » وعيال أخشى عليهم | 
بعدى - لركبت إلى محمد حتى له » فلن لى قم عل نی اس فی أيديهم » قال : 
فا صفوان ‏ وقال على دينك » أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقواء 
لا يسعنى شىء ويعجز عنهم 

فينا عمر بن الخطاب فى نفر من السلمین يتحدثون عن يوم بدر » ويذكرون ما أكرمهم 
الله به » وما أراهم من عدرهم ‏ إذ نظر عمر إلى عمير ين وهب = حين أناخ على باب السجد 
متوشحًا السيف - فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب » والله ما جاء إلا بشرّ» وهو 
الذى حرّش بيننا وحزرنا للقوم يوم يدر 

ثم دل عبر على رسول الله لله فقال 1 
قد جاء متوشحًا سيفه ! فال : فأدخيله على قال : فاقبل عمر حتى أنخذ بحمالة سيفه فى عنقه 
يه بها ؛ وقال لرجال من عقوا معه من الأتصار + ادلوا عل رسول ال که فاجلسوا 
عنده » واحذروا عليه من هذا الخبيث » فإنه غير مأمون . ثم دخل به به عل رسول الله تال + 
فلما راه رسول ال تله » وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه قا انيه با ا اد 
يا عمبر » فدنا ثم قال : آُعموا صباحًا » وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم » فقال رسول الله 
كله 

قد أكرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير ؛ السلام : تحية أهل الجنة » فقال : أما وا 
با حمد إن قد بها بیت ید قال : فما جاء يلك یا عمیر ‏ 

قال : جعت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحینوا فيه . 

قال : فما بال السيف فى عنقك 9 


نبی الله » هذا عدو الله عميرين وهب : 


۳۹۸ 


قال : نيّحها الله من سيوف ! وهل أَغْنَتَ عنا شیا؟ 
ال : صدقتی » ما النی جعت له ؟ 
ما جعت إلا لذلك ؟ 


بل قعدت فت وصفران د 


أمية فى الحجر» فذكرتما أصحاب القليب من قريش » 
: لولا دين على » وعيال عندی » لخرجت حتی اقل مدا » فتحمل لك صفوان 
لت وعالك > على أن تقتلنى له .. والله حائل ينك وبين ذلك 

قال عمير : أشهد أنك رسول الله يله » فد کنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأنينا به 
من راشای وما ينزل عليك من الوخی » وهذا أمر لم يحضثره إلا أنا وصفوان » فوالله » 
إنى لأعلم ما أناك به إلا الله » فالحمد لله الذى هدانی للاسلام » وساقنى هذا الساق » ثم 
شهد شهادة الق . ی 

فقال رسول الله َه » فقهوا أخام فى دينه » وأقرئوه القرآن » وأطلقوا له آسیره ؛ ففعلواء 
ثم قال : يا رسول الله » إنى کنت جاهدًا على إطفاء نور الله » شدید الأذى لمن كان على دين الله 
عر وجل :ونا أحب أن تن لى » فَأقدمَ مكة ٠‏ دمم إلى ال تعالى » وال رسوله لله ٠‏ وال 
الإسلام » لعل الله يهديهم 0 إلا أذيتهم فى دینهم » ۰ كنت آوذی أصحانك فى دينهم ؟ 

قال : فأذن له رسول الله ثم » فلحق بمكة . وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن 
: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن » فى أيام تنسيكم وقعة بدر . 

وكان صفوان يسأل عنه الركبان » حتى قدم راكب فأخيره عن إسلامه » فحلف 
ألا يكلمه دا » ولا ينفعه بنفع بدا . 

قال ابن إسحاق فلما : قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الاسلام » ویژذی من خالقه 
أذى شديداء فأسلم على بديه ناس كثير 
النات في ار ٠ز‏ 

تدافع الشباب فى سن الخسس عشرةً سا أكثر » على رسول الله بل » يريد كل منهم 
أن يظفَرٌ بالإذن له فى المساهمة فى شرف العمل فى سبیل الله 

لقد جاء إليه به رة بن جندب » وجاء إليه رافع بن خدیج » وثما ابا حمس عشرة 
سنة » فردهما . فقيل :يا رسول الله إن اقا رای فأجازه »فلا أجاز ان قيل له : يا رسول 
الله إن سمرة بصع رافعًا ؛ فأجازه ولكنه لله رد 3 أسامة بن زيد » وعبد الله بن عمر ء 
وزيد بن ثبت » أحد بنى مالك بن النجار ؛ ورد البراء بن عازب أحد ينى حارثة ؛ 


۳۹۹ 


رعمرو بن حزم ؛ وأسيد بن ظهير » رد جميع هؤلاء لصفر سنهم + » على الرخم من آنهم كاثرا 
فى شوق شدید لخوض العركة ... معركة الشرف فى سبیل الله . 

ولقد بلغت فرحتهم أقصاها حینما أجازهم ته شرف الساهمة فى غزو 

أما من كان أكثر من حمس عشرة من » وكان فى حالة تمکنه من ارب » فقد أجازه 
رسول الله كله . 
الشيوخ فى المعركة : 

٣ (‏ ) الما خرج رسول الله إلى أحد ‏ رفع حسيل بن جابر وهو اليمان : أبو حذيفة بن 
اليمان » وثابت بن رقّش فى الآطام مع النساء والصبيان » قال أحدهما لصاحبه وهما شيخان 
كبيران : لا أبا لك » ما تنتظر فوالله ما بقى لواحد منا من عمر إلا ظمء" مار ... وإنما 
نحن مامت( اليوم أو غد .. أفلا تأخذ أسيافا ثم نلحق برسول الله به ؟ لعل الله يرزقنا 
شهادة مع رسول الله تله !! فأخذ أسيافهما ثم خرجا حى دخلا فى الناس . ول عم 
بهما . 

قلما ثبت بن وقش فقتله الشرکون » رأما حسيل بن جابر » فاختلفت عليه أسياف 
المسلمين » فقتاوه ولا يعرفونه » فقال حذيفة : أبى » فقالوا : والله إن عرفناه”© وصدقوا . 
تال حذيفة : يغفرٌ الله لكم وهو أرحمٌ الراحمين . فأراد رسول الله عله أن یه » صق 
حذيفة بديته على المسلمين » فراده ذلك عند رسول الله مله حيرا 


۱ (ب) كان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج شديد العرج » وکان له بنون أربعة مثل 
لاد : يشهدون مع رسول الله له المشاهد » قلما كان يوم أحد » آرادوا حبسه وقالوا له : 
إن الله عر وجل » قد عذرك . 

اتی رسول اش کے فقال بت يريدون أن يحبسرنى عن هذا الرجه » والخروج 
بعك فوالل » نی لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنة . 

ففال رسول الله يكله : أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . 


(ا) الظمء : مقدار ما یکون بين الشرتین » وأقصر الأظماء ظمء'الحمار لأنه لا يصبر عن الاه فضرب مللا 
قرب الأجل 

(۱) الفامة : طائر يخرج من رأس القتيل - فيما تزعم أُساطير العرب - إذا قعل فلا يزال يصيح اسنونی اسقونى 
حی يؤل ره شرنه مرب مثلا لسوت 

(5) ای ما عرفا 


۳۷۰ 


وقال لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه » لعل الله أن برزقه الشهادة » فخرج معه فقتل يوم 
أحد 
فدائيون فى المعركة : 

كان كل هم المشركين أن يقتلوا رسول الله عله » فلما انکشف المسلمون فى المعركة 
معركة أحد = حاول المشركون أن ينتهزوها فرصة فتدانموا نحو الرسول َه فى كثرة 
تريد قله . 

فقام زياد بن السكن فى تفر خمسة من الأنصار » فقاتلوا دون رسول الله هله » رجلاً 
ثم رجلاً يفون دونه » حتی کان أخبرّهم زياد » فقائل حنى أت الجراح . وترمی دون 
رسول الله كله أبو دُجانة بنفسه : يقع النبل فى ظهره وهو مُنْحنٍ عليه حتى كثر فيه 
اهل + 

وفاتلت دون رسول الله عله » أم عمارة وهی 
سعد بن الربيع : دخلت على آم عمارة فقلت لها :يا 

فقالت : خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الاس » ومعى سيقاء فيه ماء » ناتهیت إل 
رسول الله يه > وهو فى أصحابه والدولة والرغ() للمسلمين 

فلما هزم المسلمون » انحرت إلى رسول الله يلل » فقمت أباشر القتال » وأذب عنه 
بالسيف » وأرمى عن القرس » حتی: حلصت الجراح 

قالت أم سعد » فرأيت على عاتفها جرا جوف له غَرْرٌ فقلت :من أصابك بهذا ؟ 


» أقمأه الله 


قالت : ابن 

ثم تابعت حديثها قائلة :ما ولّى الاس عن رسرل الله مله » أقبل ابن قمئة يقول : دلونی 
على محمد ؛ فلا نجوت إن نجا ... فاعترضت له أنا وُصعب بن عمير واس من ثبت مع 
رسول الله مك » فضربنى هذه الضربة ولكن لقد ضربه على ذلك ضربات » لک عدو لله 
كانت عليه درعان . 

ثم جاء المسلمون فأجلُوا المشركين عن رسول الله كله » ولقد قال رسول الله يله عنها : 
ما التفت يمينًا ولا شمالاً » إلا وأراها تقاتل دونى > 


() أى أن الصر هم . 
۳۷ 


يوم كله لطلحة : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : کان أبو بكر رضى الله عن إذا ذكر يوم أحد قال : 
ذلك يرم كله لطلحة رضی لله عنه » لم أنشأ يحدث نذکر الحديث » وفيه : فاتهینا إلى رسول 
الل كله » وقد کسیرت رای وشح فى وجهه» وقد دخ بل فى وجته حلقتان من خلت 
ال قال رسول الله كله : عليكما صاحبكما 

يريد طلحة رضى الله عنه » وقد ترف » فذكر الحديث وفيه : ثم نينا طلحة رضى الله 


عه » فى بعض تلك الحفار» فإذا بضع وسبعون : بين طعنة ورمية وضربة . وإذا قد قلعت 
أصبعه فأصلحنا شأله . 


رخ الجة : 

عن زيد بن ثابت رضی الله عنه قال : بعتی رسول الله لله » يوم أحد + لطلب سعد بن 
الربيع رضى الله عنه » وقال : إن رأيته لأقرئه منى السلام وقل له : يقول لك رسول الله 
لله » كيف تجدك ؟ 

قال : فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو فى آخر رمق » وبه سبعون ضرية » ما بين 
طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم » فقلت له : با سعد » إن رسول الله َيه » يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : أخبرنى كيف تجدك ؟ . 

قال : على رسول الله السلام » وعليك السلام :قل له يا رسول الله » أجدنى أجد رخ 
الجنة » وقل لقومی الأنصار : لا عذرٌ لكم عند الله » أن يخلص إلى رسول الله شىء يكرهه 
وفكم عين تطرف . 


غسلته الملائكة : 
دخل حظلة بن اہی عامر على زوجته اول ما دغل بها » فنودى بالجهاد فى غروة أحد » 
من ليلته 
فخرج مسرعًا إلى المعركة وأظهر ضروبًا من البسالة والشجاعة » حنى أن سهم مفاجئ 
فاستشهد ۰ وبعد المعركة قال الرسول تله : « لقد ریت حنظلة بن ی عامر الملائكة 
بماء المزت فی ساف الد 


ین السسماء والارش» . 
فذهب الصحابة إليه وهو فى القتل فرجدوا شعره يقطر ماءٌ .. فقالوا لرسول الله كله » 
۳۷ 


فتال : اذهيوا إلى زوجحه فانألوها . فذهبوا إليها فقالت : إنه أعرس بى أول ليلة فقط » 
ولا سع الداعى إلى الجهاد » خرج مسرعًا وهو جنب ۰ فرجعوا إلى البى بهل فأخبروه 
فقال : « من أجل ذلك غسلته الملائكة » 
كل مصيبة بعدك هينة 

عن سعد بن ی وقاص قال : مر رسول الله يكل بامرأة من بنی دینار » وقد أصيب 
زوجها وأبوها وأخوها مع رسول الله ِل اد فلما نع ها قالت : فما فعل رسول الله 
لھ ؟ قالوا : خيرًا يا أم فلان » وهو بحمد الله کا تحبين ؛ قالت : أرونيه حتى أنظرٌ إليه ؟ قال 
فأشبر ا إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل ! نريد صغيرة 
غزوة أحد والبقة فى نصر الله : 

غلوت حکمة الله سبظله وتال » أن لب السلمون فى أحد . حكمة لله فى كل 
يتلى بالسراء کا یی بالضراء . وکل شىء عنده بمقدار » وما إن 
انتهت الم رکذ وأصاب المشركون من المسلمين ما أصايوا » حتى عاد أعداء الله راجمین » 
وظن المسلمون أنهم إنما رجعوا قاصدين الدينة ليدمروها ۰ ريُتكلرا بمن فيها من الرجال 
ويأسروا النساء والأولاد » نشق على المسلمين ذلك » فلم توهن المزيمة من عزيمتهم ول 
تفت فى عضدهم » وكان إيمانهم الذى لا يتزعزع ۰ وثقتهم نی نصر الله » وتوكلهم عليه 
سبحانه وتعالى » - كان ذلك - دافمًا هم أن يوطنوا أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدينة » 
لينازلوهم فيها » ففال رسول الله هل رشی الله عدد 

احرج فى آثار القوم » قانظر ماذا يصنعون ؟ وما يريدون ؟ فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا 
الابل » فإنهم يريدون مكة » وان كبوا الخيل وساقوا للابل » فإنهم يريدون المدينة ؛ فوالذی 
نفسى بيده » لفن أرادوها لأسيرن إليهم » ثم لأناجزنهم فیها » قال : على : فخرجت فى 
آثارهم » انظر ماذا یصنعون » فجتبوا الخيل وامتطوًا الابل » وواجهوا مكة . 

ولكن المشركين بعد أن ساروا فى طريق مكة » تلارموا فيما بينهم » فقال بعضهم 
لم تصنعوا شيئًا ٠١‏ أصبتم شوكتهم وحدهم » ثم تركتموه وقد بقى منهم رعوس یجمعون 
لكم » فارجعرا حتی نستأصل شافتهم 

وقال البعض الآخر : لا ما قتلتم » ولا الكواعب آردفتم ... يعسما صنعتم ... 
ارجعوا ؛ وبلغ ذلك رسول الله ب » ندب المسلمين إلى الذهاب للاقانهم » والسير 

۳۷۳ 


ما يحدث » وهو سبحانه = 


وراءهم ؛ ليرعبهم ويريهم أن بالمسلمين قوة وجلدا » وبلفت ثقة رسول الله كله فى نصر 
الله : أن لم يأذن بالذهاب لخلافاة العدوء إلا نن حضر الموقعة فقط » اللهم إلا جار بن عبد الله 
الذى قال لرسرل الله عكله 

ديا رسول الله » إنى أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك » . 

وأجاب المسلمون دعوة رسول الله عله » ولبوا نداءه » وساروا فى طريق القوم » حتى 
بلغوا راء الأسد 
الما علم المشركون بذلك » قالوا : نرجع من قابل » وساروا فى طريقهم إلى مكة . 


ona 

7 ی ركان سبي ققد لد ا وی سای 
أب سفيان : آين تريدون؟ قالوا : نريد المدينة » قال : ولم ؟ قالوا : نريد اميرة قال : فهل أنعم 
مبلغون عنى محمدًا رسالة أزميلكم بها یه رل لكل = في مقابل ذا ذلك » زبينًا بعكاظ إذا 
وافيتمونا ؟ قالوا : نعم . قال : إذا.وافيتم محمدًا فأخبروه أنا قد جمعنا المسير إليه » وإلى 
أصحابه لستأصل بقيتهم ر 

ومر الركب برسول الله عله - وهو مراء الأسد - فأخبروه بالذى قال أبو سفيان 
وأصحابه » فكان ,رد الفعل عند رسول الله كله > وأصحايه ما صوره الله تعال بقوله : 
«الذين نال هم ان إن اس قد جمَعُوا لكم فاخشتزهم تدم یمات وقالوا حسسنا ال 
ونعم الوکیل . ایو بنعمة من الله وفضل لم یمهم سوم ویو رضوان الله ول 
ذر فصل عتليم ٩0‏ . 
بعض من أصابهم الفرح : 

عن أى السائب رضى الله عنه أن رجلاً من بنى عبد الأشهل قال : شهدت أحدًا وأخ 
لى » فرجعنا جريحين فلم أ مؤذن رسول لله + بالخروج فى طلب العدو» قلت 
لأخى أو قال لى : أتفونًا غروة مع رسول عله ؟ والله » ما لا من دابة نركبها » وما منا 


ا( آل عبرك : ۱۷۲۰۱۷ 
9 آل عمرك : ۱۷۱۰۱۷۳ 


۳۷ 


إلا جرع ثقيل » فخرجا مع رسول الله يله » وكنت أيسرٌ جرا منه » فكان إذا طب 
حملته مرة ومشى مرة حتى اتهینا إلى ما انتهى إليه المسلمون 
أجد رج الجنة : 

عن أنس رضى الله عنه قال : غاب عمى اس بن النضر عن قتال بدر فقال :يا رسول الله 
غبت عن أول قال الت المشركين .. لين ال أشهدنى قتال المشركين » » ليرين اله ما أصنع 

فلما كان يوم | أحد وانکشف المسلمون قال : اللهم نی أعتذر إليك عما صنع هولاء : 
یی آصحابه » ك ما جاء به هؤلاء » يعنى المشركين . ثم نم فاستقبله سعد بن 
مُعاذ » فقال با معد بن معاد الجن وربا اضر : إنى أجد ريحها من دون أحد . 

قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما نصنع . قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين 
ضربة بسيف » أو طعنة برخ » أو رميةً بسهم » ووجدناه قد كل » وقد مكل به اللشركون » 
فما عرفه أحد إلا أخته باه قل آس : کا ترى » أو نظن أن هذه الآية ثزلت فيه وفی 
أشباهه المومنين رجال توا ما عَامَدُوا له عليه ...4 إلى آحر الآية »(© . 
لله العزة ولرسوله : 

سمع عبد الله بن عبد الله یی : أن والده قال : لفن رجعنا إلى للدية آیخرج الأعرُ 
متها لل ؛ فلما دما مدية ء قام عبد الله على بابها بالسيف لأيه » ثم قال أنت القائل : 
لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل ؟ أما والله لعرفن العزة لك أو لرسول الله 
يله ؟ . وا لا بأويك ظلها » ولا تأويه با ی إلا يإذن من الله ورسوله . ول يسمح له 
بالدخول » حتى أرسل إليه رسول الله » ی ؛ يأمره بان يخل سبیله 6 . 

يقول صاحب کتاب « النبوة والأنبياء » معلقًا على ذلك » باعتباره شعورًا عاما عند الذين 
أخلصوا وجوههم لله من الصحابة : أنصارًا ومهاجرین :« ولذلك كله » استطاعوا أن يضَْعُوا 
رءوسّهم ومهجهم على أكفهم وراحاتهم » وهانت عليهم المياة ؛ وطابت لحم هجرة 
الأوطان ۰ وهجْرٌ الاخران » والشهادة فى سبيل الله . ولذلك استطاعوا أن يقولوا » عند 
: إن أمرنا تم لأمرك » فوالله » لفن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان » لنسيرن 
الله لفن استعرضت بنا هذا البحر » لخضناه معك °۲ 


وقعة بدر 
معك » 


(۱) صحيح اليخارى ج ۷ می ۲۳ ظ الشعب 

(۲) شیر الطبری ۰ 1 9 

(۳) فاله سعد بن معاذ ( ماذا خسر المالم بانخطاط المسلمين ) . قظر النبوة ایا فى ضوء القرآن ص 4۸۰ 
2 


بين الأبوة رالبوة 
ولم يجد ابو سفيان- رغم دهائه ولباقته- عونا من أحد » حتى ولا من ابته أم حيبية » 
زوجة رسول الله كله » التى بلغ بها النغور من الشرك » أن طوت فراش رسول الله ع > 
حتى لا يجلسن عليه أبوها » فلما سألا - مستفسرًا : أرغبت به عن الفراش » أم رغبت 
بالفراش عنه . قالت : هو فراش رسول الله » نجس . فانصرف مغضيًا تلا : 
« والله لقد أصابك من بعدى شره . راطا أبو سفیان » فبا أصابها شرء ولكنها كراعية 
الشرك » ولكنها الحبة الفوية الحميقة لرسول الله ب . 


عز الدين وعز الملك 


وعسكر الجيش فى مر الظهران » ولا مر الجيش بى سفيان بعد أن أمنه العباس » رضى 
الله عته . قال » بعقليته الجاهلية » للعباس : 


يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما . 

فقال العباس بعفليته الاسلامية : ويحك » إنه ليس بملك » ولکنها نبوة . 

قال أبو سفيان : نعم . 

عفو القادر 

وحینما اجمعت قريش إليه نظر إليهم وقال :« يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم ؟ 

فقالوا : خيرًا » أخ كريم وابن أخ كريم ! 

فقال - وهو یکی - : « اذهيوا فأنتم الطلقاء » . أقول لكم ما قله » أخىيوسف 
لاخوته : إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراجین4() . 

التبرع بالمال بعد النفس 
وحض رسول الله عله أل الغنى على النفقة فى سبيل الله وأعان رسول الله عم أن 


(ا) سف : ٩۲‏ 


۳۷۹ 


من جهر جيش العسرة » فله الجنة » فتسابق المسلمون رجالاً ونساء فى التبرع : انس 
بيهن وبمالهن » والرجال بما يستطيعون . 

ها هو ذا أبو بكر الصديق يأتى بكل ماله » وكان أربعة آلاف درهم » ويسأله رسول 
الله ؛ عله : هل أبقيت لأهلك شيئًا » فيقول رضى الله عنه : أبقيت لمم الله ورسوله 


ويجىء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية من الذهب الخالص . 


ويجىء شیدنا عثمان بثلاثمائة بعیر » وبألف دیار» ويضع الدنانير فى حجر رسول الله 
له .سر الرسول بها » ويدخل يده فبها يقلبها ويقول : اللهم ارض عن عثمان » فإنى 
عنه راضٍ» ويقول : ما على عشمان ما عمل بعد الیرم . 

قال اين إسحاق : فبلغنى أن ابن ياسين بن عمير بن كعب النضرى لقى أبا ليلى 
وعبد الله بن مغفل وها ییکیان فقال : ما يكيكما ؟ 

قالا : جثنا رسول الله يله » ليحملنا فلم نجد عنده ما من عليه وليس عندنا ما نتقرّى 
به على الخروج معه » فأعطاهما ناضمًا له فارتحلاه » وزوّدهما شيعا من تمرء فخرجا مع النبى 
لله . زاد يونس بن بكير عن إن إسحاق قال 

وأما علية بن زيد فخرج من الليل » فصل من ليلته ما شاء اله » ثم یکی . وقال : الهم 
نك أمرت بالجهاد ورغيت فيه ؛ ثم لم تجمل عندى ما ری به » ولم تجمل فى يد رسولك 
ما يحملنى علية » وإنی أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابى فيها مال أو جسد أو 
عر 

ثم أصبح مع الناس + قال رسول الله َك ون المتصدق هذه البلة ؟ فلم يقم أحد ء 
فقام إليه فأخبره فقال رسول الله بإ : « أبشير» فوالذى 


وان كان عم : 
عن كعب بن مالك الأنصارى رضی الله عنه » قال : لا كان يوم الخندق » خرج عمرو 


ابن عبدٍ ود معلمًا ليرى مشهده » وهو مقنع بالحديد فنادى : من يبارز ؟ 


فقام على بن یی طالب » رشى الله عه فقال : أنا ها »با نبى الله لله 
فقال إنه عمرو سه لجس 
۳۷۷ 


ثم نادى عمرو : ألا رجل یارز ؟ نجعل يونبهم » ويقول أين جتکم التى تزعمون أن 
من قل متكم لها ؟ أفلا تبرزون إلى رجلا ؟ 

فنام على رضى الله عنه قال : أا يا رسول الله . 

فقال : إنه عمرو ... اجلس . 

ثم نادی الثالقة 

فقام على رضی الله عنه فقال :با رسول لها . 

فقال : إنه عمرو . 

ففال : وان كان عمرا فأذن له رسول الله يك » فمشى إليه وهو يقول : نی لأرجو أن 
أقيم عليك نائحة الجنائز » من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند المزاهز 

فقال له عمرو :من أنت ؟ 

قال : أناعل . 

قال : اين عبد مناف 

قال : أنا على بن أبى طالب . 

فتال : يا إن أختى » من أعمامك من هو أسن منك » فإنى أكره أن أهريق دمك . 

قال على رضى الله عه : ولكنى وال » لا أكره أن أهريق دمك » فغضب ۰ فتزل وسل 
سيفه كأنه شعلة نارء ثم أقبل نحو على رضى الله عنه مخضا واستقبله على ره » فضريه 
عمرو فى بيضته فقائها » وأثبت فيها اليف » وأصاب رأسه فشجه » وضربهع فلى رضى الله 
عنه على حل عانقه فسقط » وسمع رسول الله يه التكبير » ثم أقبل عل رضى الله عنه » نحو 
رسول الله عله ووجهه يتهال : نقال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هلا استلبت 
درعه ؟ فإنه ليس للعرب درع خير منها 


قال : ضربته فانقانی بسوءته » فاستحییت أن أسلبه . 
aoa‏ 
إنها عمة الرسول 2ك : 
عن عاد قال : كانت صفبة بنت عبد الطلب نی حصن » قالت : فمر رجل من اليهود + 
فجعل يطوف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة المسلمين ؛ وقطعت ما بينها وبين الرسول 


PVA 


له من عهود » وليس بيننا وبيتهم أحد يدقع عنا » ورسول الله يل وأصحاله فى حور 
عدوهم : لا بستطیعون أن ينصرفوا عنهم إلينا ‏ إن تلا أت 

فلما رات اليهردى يطوف بالخصن » قالت : نی والله ‏ ما من أن يدل على عورتنا من 
نا رسول الله يك وأصحابه 

قالت : فأخذت عمودًا ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته بالعمود حتى قتلته » فلما فرعت 
منه ‏ عادت إلى الحصن ؛ ول تأخذ من سَلَبه شيمًا » وقالت : لم يمنعنى من سأبه » إلا أنه رجل . 


اللهم آخبر عنا نيك 


يقول الإمام ا 1 
یاب : هل لیر الرجل ؟ ومن لم يستأبير » ومن ركع رک نين عند القتل : حدثنا 
أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهری » قال أخيرنى عمرو بن ای 1 
الث . وهو حليف لبنى زحرة ؛ وكان من أصحاب یی هرا أن أبا هريرة رضى الله 
عنه قال : بعث رسول الله له عشرة رهط سترية ينا » وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصارى جد عاصم بن عمر » فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة - وهو ین عسفان ومکة- 
ذكُِوا خی من هئل قال هم بو سيان فغروايهم قرا من مائتی رجل » كلهم رام فاتقصوا 
آثارهم » فلما رآهم عاصم وأصحابه لجثوا إلى فد وأحاط بهم القوم » ففالوا لهم : انزلوا 
وأعْطُونا بأيديكم ولكم العهد وللیثاق ولا نقتل منكم أحدًا » قال عاصم بن ثابت أمير 
السرية : أما أا فوالله لا آتزل اليوم فى ذمة كافر » اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا 
عاصمًا فى سبعة ؛ فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد واليثاق منهم خبيب الأنصارى » واين 
دثه » ورجل آخر » فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسیهم فأوثقوهم فقال الرجل اثالث 
هذا أول الغدر ‏ والله لا أصحبكم » إن هولاء لأسوة يريد القتلى فجروه وعالجوه على أن 
يصحبهم فأب فقتلوه » فانطلقوا بحيب وان دثنه ۽ حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر > 
لماع خا بر الخارث :بن عام إن لوف بن صد اناف ۸ وکان شیب هوالع 


خبرنى عبيد الله بن عياض أذ 


الحارث بن عامر يوم بدر » فلبث خبيب عندهم أسيرًا » 1 
الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته » فأخذا ابنا لى 
(۱) يستطلعرن أخيار العدو 


۳۷۹ 


وأنا غافلة حين أتاه » قالت : نوجدته یس على فخذه والوسی بيدهء فزعت فزعة عرفها 
سب فى وجي هال أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك وله ما ریت سیر 
قط خيرًا من خیب ... والله لقد و نه يونا يأكل من قطن عب في يده » وه فى 
الحديد » وما بمكة من ثم » وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه یا » فلما خرجوا من 
الحرم ليقتلوه فى ال » قال خبيب : ذُرونی رک ركعتين فتركوه فركع ركعتين » ثم قال : 
لولا أن تظنوا أن ما بى جزع لطولتها ... اللهم أحصییم عدذا : 
واست ال حين أقسل سلما على أى شق کان فى اله مصرعی 
وذلك نی ذات الإله وان يشأ ٠‏ يارلا على أوصال مر مزع 
فقتله ابن الحارث + نکان خبيب هو الذى سن الركسون لكل امرئ مسلم قتل صبراء 
فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب ۰ فأخيرٌ النبى به أصحابه خبرهم وما آصییوا . 
وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم - حين حدثوا له قتل ؛ ليتوا بشىء منه يعرف 
به » وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر » فبعث على عاصم مثل الظلة من الب 


النحل - فحمته من رسوفم » فلم يقدر على أن فطع من لحمه شيا . 
رخ ج ۷ ص ۰۸۲ ۸۳) 


۳۸۰ 


«لكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون وکفی بالله شهيدا4 

[صدق الله العظيم ] 


سورة النساء الآية : 155 


الفشرالزاجعشر عت : 
الخاتمة 


من توجيهات القرآن 
5 


4 يقول الله نعالی فى كتابه العزيز : «إلقد من الله على الوم إذ بت فيهم رسولاً 

من آنشیهم یلو عليهم یله » ويزكيهم ؛ ویعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مين . 

وایات القران كثيرة فى هذا المعنى » تؤكد كلها 
عظمى من الله - سبحانه - على جميع المنین » 
إنما هو منة كريمة من لن رب كريم 

ذلك أن هذا الرسول عله إنما هو لسان صدق » فى تبليغ آبات الله » فهو يتلوها على 
المؤمنين . 

إنه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشرتها روحه » فانطیع بها وعاشها 

ومن أجل ذلك » كان هذا الرسول به مصدر تزكية لهم . إنه وقد أصبح طابعه آيات 
الله » أصبح - من أجل ذلك - مصدر تركية بلمثال والقدوة والتأسى للمؤمنين 

لقد تركى بایات الله » وقد زكنه آیات الله » وإنه یتلرها ويحياها . فهو يشر بها : يقوله » 
أو بتلاوتها . ويشر بها بمسلكه » فهو بقوله يتلوها . وهو بمسلكه برتها 

ويعلمهم الكتاب : إنه لا بتلو فحسب ‏ وإنما يعلم أيضًا » إنه يشرح ويفسر ۰ ويطبق 
ويقوم تطبيق الآخرين إذا اتحرفوا . واه وإنه بعلم القرآن . 

وهر مرن بعد أن اطع په »ید أن أصبح هو قرانًا . 

لقد أصبح فکره قرأنا » وأصبحت عواطفه قرانا » وأصبحت لا 
عن ذلك السيدة عائشة ۰ رضوان الله عليها » خير تعبير وأخصره » حينما ستلت عن خلق 
رسول الله يله » فقالت رضوان الله عليها : « كان له القرآن » . 

وما كان يتات أن يكون غير ذلك » وكلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها ‏ إنما هی 


أن بعثة الرسول عه » كانت نعمة 
هذا الفضل من الله سبحانه وتعال 


ا » ولقد عبرت 


(۱) آل عمران : 154 . 


۳۸۳ 


كلمة بدهية عند كل متبصر : فالترآن ؛ كان يظل مبادئ : يعتقد الاس أنها مجرد ميادئ 
نظرية » يستحيل تحفيقها فى الخارج - لو لم تطيق فعلاً» ولو لم تتحقق واقعيا » وكان لايد 
من أن تتحقق بالفعل » وكان لابد من صورة حية تتمثل فيها هذه المبادئ : تتمثل فيها ذاتيا » 
فيها جهة تطبيقها على الغير » وقبادة الغير إلى الأخذ بها فى صورة تقترب منها بقدر 
الاستطاعة 

ولو لم يكن الأمر كذلك : لظل الاس يرمنون بأنها مجرد مبادئ . 

(ب) بيد أن هذه الصورة الخالدة للأعلاق - کا يحب الله سبحانه لبنى الانسان- قد 
تحققت بالفعل : حققها رسوله الكريم به » وحققها فى ذاته » وحققها فى مجتمعه : 
حققها سلوكا » وحققها واقعا - هو فى نفسه - عل أكمل ما يكون التحقيق » تطيقًا ف 
مجمعه ‏ على الصورة التى استطاعها هذا الجتمع . 

ونقول : عل الصورة التى استطاعها هذا المجتمع ؛ لأن لكل نظام من النظم > حدا 
أدنى : لا يتأتى أن يكون النظام بدونه » وحدا أسمى : يتسامى نموه الخلصون 
ت الصورة الاسلامية - فى حدها الأسمى - فى الرسول ت وكان بذلك - 
بنص القرآن اول المسلمين . 

وترسم الآيات القرانية : 


كيف ؛ و کان الرسول يله أُولَ السلمین ؟ یقول الله تعالى : 


«قل إن صّلاتى وتُسكى وغیای رماتى لله رب العامينَ . لا شريك له وبذلك یرت 
وا ول السلمين 7 . 

ند كانت أعماله وحياته كلها - بل وماته - لقد كان كيانه كله - حركة وسكوثًا» 
حياة وموتا - لله رب العالمين فكان بذلك أول المسلمين 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لا ينزل عن حدها الأدنى » فى آلاف من الصحلة 
رضوان الله عليهم . 

لند وج الجتمع الاسلامی بالفعل : 

ولقد ات بذلك فكرة هؤلاء الذين رأوا فى الاضی - أو يرون فى الحاضر - أن الاسلام 
مبادئ لا نطبق + مبادى نظرية » مبادئ خيالية » يستحيل تطبيقها . 


E E : a O 


۳۸۶ 


لقد تحقق الاسلام بالفعل » فأصبح مجتممًا أسلم نفسه لله » وان مجتمعًا يسلم نفسه 
لھ لا از نی أن تتمخض الانسانية عن خير منه . 

هذا المجتمع الذى وجد .الما کان ثمرة من مار جهاد الرسول لله وکفاحه ‏ فى أن 
يخرج بالفعل ؛ الصورة التى أوحاها اله إليه لقد کان ثرا لتلاوة, الرسول عله آيات الله » 
ولتزكية الرسول ب لمن حوله بمثله القرآنی » ولتعليمه صلرات الله وسلامه عليه القرآن لمن 
حوله . 

ونشربت روح رسول الله عه القرآن وامتلأت به » وصقت بصفائه » وتركت بركائه + 
واستنارت بنوره » ففاضت بالحكمة انا من آثار الحداية التامة » ونتيجة للنور يغمر القلب + 
وللسناء يتلألاً فى الفؤاد فكان الرسول ی بعلم الكتاب » ويعلم الحكمة » وما الحكمة إلا 
آحادیث الرسول جه بها قلوًا » ويرشد بها عفولاً » ويقرب بها عباد الله إلى الله » 
وكا أن الکتاب من عند الله » فان الحكمة أيضًا من عند الله » يقول الله تعالى 
ورل الله عَلَيكَ الکتاب والحكمة وعلمك ما | تكن تَمْلم وکا فطل الله عليك 
عطیما6( . 

وبا كان رسول الله يله ينطق عن افوی . إن هو الا وحی بوحی . فایات الله تلوها » 
رکتاب الله يعلمه » والحكمة التى أتزها على تلبه ؛ یعظ بها . 

يقول الامام الشافعى رضى الله عنه 

فذكر الله الكتاب وهو القران وذكر الحكمة . فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقران 
إل : الحكمة سنة رسول الله وهذا يشبه ما قال . والله أعلم 

لأن القرآن ذكر أتبعته الحكمة وذكر الله منته على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكمة . 
فلم يجز- والله أعلم = أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنف رسول الله . 
ث أنها مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افترض طاعة رسوله » وحتم على الناس اباع 
مره فلا يجوز أن يقال لقول : فرض إلا لكتاب الله » ثم سنة رسوله ؛ لا وصفنا من أن 
الله جعل الايمان برسوله مقروثًا بالايمان به 

وسنة رسول الله » مبينة عن الله معنى ما أراد ء دا 
بها بكتابه فأتبعها یاه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله 
(ج) هذه الصورة التى ترسمها الآية الكريمة التى صدرنا بها هذا القال - هی الصورة 


ليلا على خاصة وعامة ؛ ثم قرن الحكمة 


م السام : ۱۱۳ 


النى تمناها سيدا إبراهيم ودعا الله سبحانه بها حینما كان يرفع النواعد من البيت وإسماعيل 
فقال عليه السلام : 

رن وابعث فيهم رسولا منهم يتلوعليهم آيانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » 
إنك أنت العزيز الحكيم 4 . 


ولقد صادفت دعوة سيدنا إبراهيم ماقدره الله أزلاً » لقد وانقت التقدير الى الأزلى 
الذى أراد سبحانه به أن يكمل الدين ويم العمة على الموُمنين » وان يكون حاتم الأديان » 
هو الدين » الأزلى الخالد الذى لا دين سواه > والذى .يرضاه الله ولا يرضى غيره وهو 
الإسلام . 

الوم اکتا نکم ديتكم » وأتممت عليكم نمی ورضيت لكم الإملام دیا 

ان الدين عند الله الإسلام 20# 

ولا يتأنى فى عرف للنطق وفى منطق الحق وفى بداهة العقول أن يكون الدين الخالد 
يا آحر غير إسلام الوجه لله . 

وما دام الرسول ته أول المسلمين وما دام الدين عند الله هو الاسلام » فالرسول إذن 
أرل المتدينين على الاطلاق : إنه وصل إل إلى الدرجة التى سبق بها جميع من مضى » وسبق 
بها جميع أبناء عصره » وسبق بها من سيأتى بعده » إنه أُول السلمين فى الماضى البعيد 
والماضى الذى يعدئ منذ بدء الانسانية 

وما من شك نی آن دم عله لام کا مسل ولکته یک كن أول المسلمين ؛ ولقد كان 
توح مسلمًا ولكته لم یک كن أول المسلمين وهكذا . كان الأنبياء جميمًا صلوات الله وسلامه 
عليهم » من المسلمين . ولكن لم يكن أحد منهم أول المسلمين وما كان يتأتى أن یکون 
أحدهم أول المسلمين » لأن الدين الذى جاءوا به صلوات الله عليهم وسلامه - وإن كان 
إسلامًا - إن الصورة الكاملة العامة للاسلام إنما هى : 

وتا إليك الكتاب بای مصدهًا لما ين يديه من الكتاب ومهيمئًا عليه294 

یرل سبحانه : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم © . 


: القرآن . 


دن اقيق :۱۲ 
زم اه :۳ 
(6) جزه من 2 ۱٩‏ كل عمران 
(O‏ له حل 
(ه) ار : مه 


۳۸ 


وهو أول السلمين فى الحاضر » رهو آوفم فى المستقبل ‏ إلى أن تبدل الأرض 
والسموات » وإلى ما بعد ذلك من آیات الله السرمدية » صلوات الله وسلامه عليك يا سيدى 
یا رسول الله . 

E, 

يقول الله تعالى عن طابع الرسالة الإسلامية وعن طبع الرسول بإ : «إوما آرسلالد 
إلا رة للعالين ي 

لقد كان إرسال الرسول تيل » رحمة ء إذا نظرنا إلى الرسالة الاسلامية » وكان إرساله 
رحة إذا نظرنا إلى شخصینه . يقؤل » صلوات الله وسلامه عليه :« إنما أنا رحمة مهداة» . 

لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة » وكان رحمة مهداة من حيث الذات . 

لقد كان ينتسب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرحمن رسالة » ويتعسب إلى الرمن 
صفات ۰ وكان یتسب إلى الرحيم رسالة » وينتسب إلى الرحيم صفات » إنه رسالة 
وصفات » يسير فى حياته باسم الله الرحمن الرحيم » مبشرًا « باسم الله الرحمن الرحيم » » 
إنه بی الرمة» وإنها رسالة الرحمة » والله سبحانه وتعالى قد ری رسوله على عينه » واصطيعه 
لفسه » فتشاه على الرحمة فهو صلوات الله عليه وسلامه رحمة منذ ميلاده 

وإننا إذا أردنا تعبيرًا مجملاً جاممًا لعالی الرحمة النى انصف بها نبى الرحمة » فزنا نجده 
فى وصف السيدة خديجة رضوان الله عليها للرسول یله » حینما فاجأه الوحی وحدنها 
به » وقال ها : « لقد حشيت على نفسى » . 

فقال رضى الله عنها » فورًا : « كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم ؛ وتحمل 
الكل » وتكسب العدم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الق » . 

إن هذا الوصف الصادق للرسول ماما بعبر فى كل جملة من جمله عن الرحمة « وهو 
وصف اتسم به الرسول ته طيلة حياته » والآية القرانية : روما أرسلناك إلا رحمة للعامين» 
لا تخصيص فيها » لا من ناحية نوع الرحمة » ولا من ناحبة موضوع الرحمة » ويشرح هذه 
الآية فى شموها وعمومها » يشرحها فى دقة وفى عمق موقف كريم من مواقف التوجيه 
البوی : لقد كان الرسول تله بتحدث عن الرحمة ويدعو إليها ویعرف بمنزلتها من الدين 
ففال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : « إنا ترحم أزواجنا وأولادنا وأهلينا» . 


رم سور اند : ۱۲ 


FAY 


فلم برض هذا القول رسول الله تله لأنه فم قاصر محدود لا ينبغى أن يكون عاما 
شاملاً » إنه تقبيد المطلق »ولذلك رد عليه الرسول بهل بقوله : « ما هذا أريد » إنما أربد 
الرحمة العامة » . وما من شك فى أن من الرحمة : الأزواج والأولاد والأهل » وقد حث على 
ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 

بيد أن ما أراده الرسول عم إنما هو أن تتغلفل الرحمة فى الكيان الانسانی كله » حتى 

تصبح وكأنها من نطرته وطيعته وجبانه » فيكون الانسان وكأنه قبس من الرحمة الاحبة 
بنثرها إذا سار + ويثرها إذا جلس » ويثرها أيدما كان » ويتثرها حیشما حل 

وإذا كان كذلك فإته يكون قد حقق الطابع العام للرسالة الاسلامية : رحمة للعالین . 

ولقد حقق الرسول يكل » هذا الطابع بقوله : وحقفه بفعله ؛ ولقد كانت الرحمة - وهی 
طابع للرسالة الاسلامية - هی الطابع ننصرفاته وانظر إلى الحادثة التالية » الحادثة التى 
نيها قوله تال : اما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الارض » تربدون عرض 
الدنيا » والله يريد الحرم( . 

وهی :لما هزم لله المشركين چا يدر ول م سيعون » وأسر سبعون » استشار الى 

نه با بكر وعمر وعليا فقال أبو بكر : يا نبى الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان » 
ی لک دم یه کرد أ سه لاع الل ری همم 

الله فیکونوا لا عضا » فقال رسول الله لله : ما تری يا ابن الخطاب ؟ قال ا 
ما أرى ایو بكر» ولكنى أرى أن تمكتى من فلان ( قريب لعمر) فاضرب عنقه » وتمکن 
عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه ( يعنى العبلى ) فیضرب عنقة . 
حتى يعلم الله أنه ليس فى قلوبنا هوادة ه ای ميل » للمشركين 

آما رأى الرسول ی فقد كان معروثًا بعرفه كل من عرف رسول الله وعرف طابعه 
وعرف له هذا بطابع الرسالة لاسلامية » أنه أخذ الفدية » ولقد كان أبو بكر رضى الله عنه 
أمثل الناس فى الاقتداء برسول له » فكان اتجاهه من اتجاه رسول الله يلك . 

وهذا الاتجاه لرفيق الغار أيده الله سبحانه بل زاده عليه حیشما خير رسوله فيما بعد باه 
إذا وضعت الحرب أوزارها قله أن یمن وله أن يأخذ الفداء : لإفإما متا بعد وإما فدلء 7 . 

وقبل بدر أخذ الرسول له الفداء فند فادى فى سرية عبد الله بن جحش قيل بدر بنحى 
عام . 


زم الأقال : 2۷ 
() عمد یز : 4 


FAN 


فلما كانت بدر سار رسول الله ت على سنته » وتصرف مستلهمًا طابع الرسالة التى 
أرسله الله بها » ولكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم نظر إلى موضوع الفداء نظرة مادية 
بکد فی تقدیره وزنا وکیلاً وقيمة ومقدارا وکا وکیفا ؛ وأعذ فی تکییف الفدية سب 
الغنى والفقر » إن بعض الصحابة نظر إلى السالة نظرة مادية » فتزل قول الله سبحانه وتعالى » 
مصحتا الوضع ولاء الذين لم يضعوا الأمور فى وضعها الصحیح ول بزنوها بميزان التوجیه 
الإلى : 

يقول الخطيب القسطلانى فى كتابه « المواهب اللدنية » فى ذلك : « فيه بيان ما خص 
به وفضل من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكأنه قال : ما كان لنبى 
غيرك »ااه 

ويقول القاضى بكر بن العلاء : « أخبر الله تعالى نبيه فى هذه الآية أن تأويله وافق ماكتب 
له من إحلال الخنائم والنداء» أ ه . 

والتوجيه الامی فى خانمة رسالات السماء أنها رسالة » ولرسالة الرحمة میزات 
وخصوصيات تفیض عن الرحمة نفسها» وما كان لنبى من قبل نبی الرحمة أن یکون له أسرى 
حتى يشخن فى الأرض ؛ فلما كانت رسالة الرحمة ولا كان نبى الرحمة أباح الله له التصرف 
بحسب الرحمة وهو الفداء » ثم زاده تكريما على تكريم حيث زاده رحمة » نجعل له الخيار 
بين المن والفداء : 

وان كل نظرة تفيض عن هذه النظرة وتصدر عنها لا ترى ولا تحس ولا تشعر بالجانب 
المادى ؛ ولكنكم يا هؤلاء الذين نظرتم النظرة المادية تريدون عرض الدنيا وتتخذونه مقياسًا, 
إنه ليس بمقياس » إن المادة ليست فى موازين الله 
آمنوا به وبرسوله أن تكون مقليسهم مستمدة من كتاب الله ومن 


ياس » فإ الله بريد خرف » ويريد للذين 
توجیهات رسرله ل : 
«إلقد كان لكم فى رسول الله أسرة i‏ وإنه لمن أفضال الله على رسوله أنه سبحائه 
ل يقل :« آسوة» وحسب وإنما قال ٠:‏ أسوة حسنة » : وقال سبحانه : فإأسوة حسنة لمن 
كان يرجر الله واليوم الآخر وذكر الله کی . 

ثم إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدية » وما كان أيسر ذلك ول ينقض الله سبحانه 
ما رمه رسوله المبرأ عن أن يسير إلا على بصيرة » والمنزه عن أن يهدى إلا إلى الصراط 
المستقيم صراط الله . 


إل الأسراب : ۱ 


۳۸۹ 


هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول يله على أن يكافح طيلة حياته فى غير قور 
ولا هوادة لبداية الإنسانية وإسعادها ‏ لقد كان به يشق على نفسه فى سبيل ذلك 
ويحملها من الأمور ما لا تطين » حتى لقد قال الله له : لفلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات 04 . 

وقال سبحانه : «إفلعلك باخع نفسك على آارهم إن لم ینوا بهذا الحديث 
ت۷6 . 

ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس ومثله بموقف رجل اول 
ما استطاع أن يمنع الناس عن التردى فى نار يتهافتون على الاحتراق فيها ء ولمل الحادثة 
التالية تصور بعض جوانب التريية الرحيمة التى یستعملها الرسول به فى سلوكه مع 
الناى » وهی إن كانت خاصة برجل معين فإنها ليست بمقصورة عليه بل لا صفة 
00 

جاءه أعرلى يرمًا يطلب منه شین فأعطاه يكل » ثم قال له مستفسرًا متوددًا : أحسنت 
إليك ؟ فقال الأعرابى : لا ۰ ولا أجملت » فغضب المسلمون وتاموا إليه > فأشار إليهم 
الرسول َيه أن كفوا , ثم قام ودخحل منزله وأرسل إلى الأعرابى وزاده » ثم قال : « أحسنت 
إليك »؟ 

فقال الأعراء 
قلت وفى نفس أصحابى شىء من ذلك » نان أحب 
يذهب من صدورهم ما فيها عليك . 

وتحدث الأعرابى إليهم » وطابت أنفس أصحاب رسول الله ت بقول الأعرابى » فقال 
صلوات الله وسلامه عليه هذا التعقيب الرائع 

« وإن مثل ومثل هذا الأعرلى : كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه فاتبعها ناس + 
فلم يزيدوها إلا تفورًا فناداهم صاحب الناقة : أن خلوا ببنى وبين ناقتى » فإنى أرفق بها 
وأعلم » فتوجه إليها صاحب الناقة بين يديها فأخذ ها من قمام الأرض فردها ها هونًا حتى 
جاءت واستتاخت وشد علبها رحلها واستوى عليها . 


: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خی ففال البى يله : إنك قلت ما 
فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى 


(ا) فاطر :۸ 
(۲) الكهف 


۳۹۰ 


واتی لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النارا ه . 

لقد كانت نفس رسول الله تله » رحيمة حتى مع الأعداء . 

لقد قيل له يوم أحد وهو فى أشد الواقف حرجا لو لعنتهم يارسول فقال : صلوات الله 
وسلامه عليه : « إنما بعنت رحمة ولم أبعث لعانا» 

وکان إذا مثل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له بلهداية والصلاح + 
وكان يريد باستمرار أن يشعر السلمون بل الناس على وجه العموم بالتعاطف فيما بينهم 
سكل مرة : أى الناس أحب إليك ؟ فقال : أنفع الناس للناس . وسئل : أى الأعمال أفضل ؟ 
فقال : « إدخال السرور على الومن» وقال ٠:‏ أكمل لین إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم 
بأهله » 

وكانت رحمته . صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة » حتى لقد تناولت الیوان 
الأعجم ؛ لقد قال- يحث على الشفقة بالحيوان- « بينما رجل يمشى فاشتد عليه العطش » 
فنزل بكرا فشرب منها . ثم خرج منها ناذا هو یکلب يلهث الثرى ( یاکل الثرى من شدة 
العطش ) فقال : لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذى بلغ بی فملاً خفهء ثم أمسكه بفيه ثم رقی 
فسقی الكلب فشکر الله له فنفر له » قالوا بارسول الله : وان لا فى البهائم أجرًا ؟ قال : 
« نعم لكم فى كل ذات کید رطبة أجر» 

وقال إل : ه دحلت النار امرأة فى هرة حبستها فلاهى أطعمنها وسقتها ولا هی تركتها 
تأكل من شاش الأرض » 

لقد كان ته رحمة » وكان رحمة للعاملین . 


AS 


يقول تعالى مخاطيًا المؤمنين : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً » . 

إن الانسان الذى خصه الله بالوحى » واجتباه لرسالته » واصطناه ليكون - باسمه 
سبحانه - بشیرا ونذيرًا » إن هذا الانسان الذى فضله الله على العاملين : يجب أن نعرف له 
مكانته وتزله فى الشرف الذى أنزله الله فيه 

إن هذا السراج اثثیر إن هذا الرعوف الرحيم : یبنی ألا يُدعى کا يدعى زيد وعمر : 
بمعنى ؛ لاتنادوه باسمه : فتقولوا : يا محمد » ولا بكنيته فتقولوا : يا أبا القاسم » بل نادوه 


۳۹۱ 


وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والترقيرء بأن تقولوا : يارسول الله » بانب الل » يا إمام المرسلين » 
يارسول رب العالين » ياخاتم النبيين » وغير ذلك 

واستفيد من هذه الآية - کا يقول الشيخ الصاوى فى حاشيته على تفسير الجلالالين - 
من أنه لا یجوز نداء ابی بغير ما يفيد العمظیم » لا فى حياته » ولا بعد وفاته 

فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه - به - فهو كافر ملعون فى الدنيا والآخرة» اه . 

ويقول الله سبحانه فى أوائل سورة الحجرات  :‏ يأيها الذين آمنوالا ندموا ین بدی 
الله ورسوله) أى لاتتفدموا بأمر من الأمور » فولا كان أو فعلا , إلا إذا أذن الله ورسوله » 
وكل أمر - قولا كان أو فعلا - أناه لانسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا بقع على السنن 
الستقیم 

یقول الضحاك : هو عام فى القتال وشرائع الدين » أى لا تقطعوا مرا دون الله ورسوله 
واتفوا الله إن الله سميع عليم . 

۵ بايا الذين أمنوالا ترفعوا أصواتكمٌ فوق صوت البى » ولا نجهروا له بالقول كجهر 
بعضركم لبعض 4 

( فلكم إذا فعلتم ذلك يخشى علیکم) أن تبط أعمالكم وأتم لانشعرون 
ن الله قلوبهم للنقرى شم 


«إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولنك الذين امتح 
مقر وأحر عطي 

آما مولاء الذين أساءوا الأدب تأخذرا ينادونك من وراء الحجرات مناداة الأغراب 
الأجلاف فى غلظة وفى جفاء فإنهم ناقصو العقول  .‏ إن الذين يادونك من رراء اللتبعزات 
آکرمم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم والله غغور رحيم 4 

على أن مجرد الرغبة فى الحديث إلى رسول الله عه يحتاج تنفيذها إلى تقديم صدقة 

يقول تعالى فى سورة المجادلة : يأيها الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدموا ين یی 
نجرام صدثّة : ذلك خير لكم وأطهر » فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) 

وتدل الآبة الكريمة على أن ترك تقديم الصدنة إثم » لأن من لم يجد الصدقة » فإن موقف 
الله سبحانه منه = لعدم قدرته - المغفرة والرحمة ولا تكون الففرة والرجة إلا على ثم 
الانسان » وكان عدم توفر الاستطاعة سببًا فى مغفرة الله سبحانه : ۵ أأشفقتم أن تقدموا 
ن یی نجوا صدقات» وحملكم حرف الفقر على ألا تفعلوا ثم ندمتم واستغفرتم 


قدا رکوہ حتى يترب الله عليكم » وأئبعوا جسن نيكم » وصفاء سريرتكم : بن تقيموا 
الصلاة على الوجه الأكمل » وترتوا الزكاة طيية بها تفوسكم » وتطيعوا الله ورسوله فى 
الاير والکیم ومان ربب فی أن الله سبحانه » خبير بكل ماتعملوث . يقرل تعال 
«آشنتم أن موا بين دی نجوام صدنات ؛ فإذ لم تفعلوا » وتاب الله عليكم فأقيموا 
الصلاة راتوا الركاة ا الله ورسوله والله خبير بما تعماون» 

ویقول الله تعال : ییا البی 1 سالك شاهدا ومبشرًا ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وا ا دیشر لین بأد لق من افطل کر 


E 


قال تعالى : طإيأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين دى اله ورسوله واتقوا الله إِنَّ الله سعیع 
عليم » يأيها لین آمنوالا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البی ولا تجهروا لم بالقول کج 
بعضکم ل أعمالكم وأنعم لا تشعرون . إن الذين يغضون أُصِوهِمْ عند رسول 
ال وت الذين انحن ال قلويهمٌ للعنوى لهم منفرة وأجر عظيم . إن الذين ينادونك من 
وراه الخُجرّات أكرهم لا يعقلون . ولر أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم والله 
غفور رحيم 4 

ليست هذه الآيات الكريمة إلا أنموذ. 
قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تحدث فى نحات خاطفة » عن قطرات من بحر فضائل رسول الله صل الله 
عليه وسلم » فإننا نقول فى إجمال مجمل وفى شمول شامل : إن جماع الفضائل فيه - 
صارات الله وسلامه عليه - أنه كان ریا : لقد أسلم رجهه لله تعالى اسلا كليا يتمثل في 
الآية الكريمة التى يأمر الله رسوله فيها قائلا تل ل صلاتى ونسكى وعیای ومانی لله 
رب العالين . لا شريك له وبذلك آبرزت وا أول السلمین» . لقد خلصت حياة رسول 
الله صل الله عليه وسلم ء لله فكان كل ما يأنيه إنما هو لله » وكل ما يدعه إنما هو لله : لقد 
انه سبحانه وكان حبه من 


لآيات كثيرة » فى القران الكريم لتيين 


واذا ردنا 


كان لفیا بمعنی أنه فنى فى الله فناء كاملا . فکانت إرادته من( 
حبه سبحانه » وكان بغضه من بغضه سبحانه » فما أراد إلا لله » وما أحب إلا لله » وما أُبغض 
إلا لله - م ذكرنا فيما سبق . 
وكان مظهر هذا الاسلام الكلى لله سبحانه › أن كانت حياته كلها جهاذا فى سبيله 
۳۹۳ 


والفناء فى الله ليس سلبيةٌ » لا ولا قلامة ظفر : إن الفناء فى الله جهاد كله . وقد جاعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سبيل الله بكل خلية فى جسمه وبکل فكرة فى نقسه . 
قد جاهد أخلاقيا مبتدئًا بنفسه » ووصل فى ذلك إلى أن لم يكن للشيطان إلبه من سبيل . 
وال أن كان صفاء صائبًا . عبر الله عنه فى أكثر من آية من آيات القرآن الكريم بالثور : 
لقد وصل رسرل الله صل الله عليه » فى الصفاء إلى درجة استأهل أن سماه الله نورا » 
وسماه سراجًا یر . 


ة وطهارة الروح إلى درجة من القرب عبر 
الله سبحانه وتعالى عنها بقوله : «إقاب قوسين أو آدنی» 

لقد تخطى - صلوات الله وسلامه عليه - درجة سدرة المنتهى 

لقد تجاوز سدرة المنتهى » أى الحدود الأخيرة التى بين عالم الكون رالملاً الأعلى 
عالم الدنيا وعالم الآخرة 


لقد تجاوز عالم الدنيا قبل انتهائه من عام الدنيا . وارتفع عن عالم البشر الذى تحده سدرة 
المنتهى » إلى عالم النور الذی يعبر عنه بقاب قوسين أو أدنى . 

لقد انغمس فى عالم النور الذى لم ينغمس فيه ملك مقرب ولا بی مرسل : 

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سا ما طاولتها سماء ! 

ولقد جاهد اجتماعبا : مرا بالمعروف نايا عن انكر . فأوجد مجتمعا باع نفسه فى 
سبيل الله » مجتمعا متاخيا » مجتمعًا سادت فيه الفضيلة وكانت فيه کلم الله هى العليا . 

ولقد جاهد حربيا ‏ کا يقول البطل الكبير الامام على : كنا ادا خمی الوطيس » نتفى 
برسول الله ته فما يكون أحد أترب للأعداء مله .. 


لقد ثبت فى موقعة أحد لم يتزحزح عن موضعه . وفى موقعة حنين : أخيذ يتقدم حين 
تراجع الأبطال وهو القائل : والذى تفس محمد بيده لوددت أن أقعل فى سب الله ثم 
ثم قعل » ثم أحيا ء ثم أقعل !1 
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدى يا رسول الله كلما أشرق الور 
وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الآمرين بالمعروف والناهين عن النکر .ه 
وصلوات الله وسلامه عليك وعلی أتباعك الذين استشهدوا فى سبيل الله . 


لحا 
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اقترفتسوها 
وجهادٍ فى سبيلو» فوا تی نی ال برد ولل لا يدر ال الفاميقين» 

وفى معنى اللآبة الكريمة : يروى الامام البخارى ,رضی الله عنه » عن عبد الله بن هشام 
قال : كنا مع رسول الله دمل الله عليه وسلم » وهو آحذ بيد عمر بن الخطاب ‏ فقال : والله 
یا" رسول ال لت كشي إل من >( شیء الا من نفسی . فقال رسول ال ال ال علید 
وسلم :لا ین أحدم حتى أكرن أحب إليه من نفسه . فقال عمر : فأنت الآن والله حب 
إل من تفسی . قال رسول الله 4 : « الآن يا عمره . 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الآن يا عمر » ى : الآن - وقد صار الرسول 
صل الله عليه وسلم » أحب إليك من نفسك - فقد استقامت مور الايمان عندك ؛ وصرت 
إلى ما أحب الله ورسوله . 

وعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » تتضمن - كشرط أساسى جوهری - اتخاذه 
صل الله عليه وسلم »تن فى السلوك والعمل . 

والدرجة الجوهرية فى القدوة به صلى الله عليه وسلم » نما هى متابعته فى إسلام وجهه 
لله سبحانه . لقد باع رسول الله يله » نفسه وماله لله سبحانه . وكان ول البائعين » وکان 
أمثل البائعين » وحقق بذلك -وحقق أصحابه ومن اتبع هديه متأسين به = قول الله تعالى 
ان الله اشترى بن المؤمنين أنْفسَهم وأمولهم بان لهم الجنة يقاتلوناً فى سبيل الله في : 
ویقتلون وعدا عليه حقا فى النوراة ولانجل والقران » ون 0 
بيييكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم © 20 

لقد اشترى الله فى عقد الایمان الفس والال » بثمن هو الجنة » فإذا بخل الومن بنفسه 
فى سبيل الله فقد أخل بعقد الایمان , وإذا بخل بماله فى سبيل الله نقد أخل بعقد الايمان . 

وحب رسول الله َه إذن إنما هو إيثار ما يحب واتباع هديه والعمل بسنته فى الايجاب 
والسلب وإيثار كل ذلك على الاباء والأبناء وغيرهم مما يحبه الانسان من أشخاص أو من 
آشیاء » وفى هذا يقول رسول الله يك » فيما رواه البخارى رضى الله عنه . 


() ورد آي : ۱۱۱ 
۳۹۵ 


د والذى نفسى بيده لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين » 

فحب رسول الله ب » مرجعه إلى صفات كريمة سامية عليا » تمثلت فبه له » طيلة 
حياته » والاية الكريمة والأحاديث الشريفة النى رويناها تدل كلها دلالة صريحة على أنه إذا 
تعارضت أمور الدين مع المصلحة الشخصية » أو مع أمور الدنيا » فإنه على امن أن يور 
أمور الدين على غيرها » يقول الامام الرازى : إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح 
الدين » وبين جميع مهمات الدنيا وجب على السلم ترجيح الدين على الدنيا . 

أما بعد : فيقول صاحب الكشاف عن الآية التى صدرنا بها هذا الحديث ما معناه : وهذه 


آية شديدة لا ترى أشد منها : كأنها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين + 
واضطراب حبل اليقين فلينصف أورع الاس وأتقاهم من نفسه » هل يجد عه من لتصلب 
فى ذات الله » والثبات على دين الله ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء والأأخوات والعشائر 
والال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله ؟ أم أن الشيطان يغويه عن أجل 
حظ من حظوظ الدين » فلا يالى كأنما وقع على أنفد ذباب فعلیره 
الصادق له يله » يتمثل » فى حقيقته » فى التزام صفاته , يه » والعمل على سيادتها فى 
الجتمع . 


. ثم أما بعد : نان الحب 
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بقول الله تعالى : طإالبى أولى بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه انیم » وأولو الا رحام 

يعضهم اول بعض فى کناب لله من المومنين والهاجرین إلا 1 تفعلوا إلى أوليائكم مر 
ت فى الكتاب مسطورًا 4 

هذا هو البيان الالحى فى ما يتعلق بصلة المؤمنين برسول الله عله : أنه أحق بهم من 
أنفسهم : سواء وجدوا فى زمنه ام وجدوا بعد زمنه . 

فمن راجبهم المفروض عليهم : أن يُفدوه - فى شخصه » وفى تعاليمه سواء كانت أقرلاً 

أم أحوالا أثرت عنه أم نما بين بها ادن = بأنفسهم » وبكل ما يملكرن . وطاعه مق 
على طاعة أنفسهم ‏ فى كل أمر من أمور الدين والدنيا 

هذا هو الاعلان الاه » والبيان الربانى : بتبعة من أضاء الله قلبه بنور الايمان » وينحرف 
عنه من ليس له فى الهداية نصیب 
۳۹۹ 


کان 


ولقد بين الله هذا المعنى فى الفرآن » فى غير موضع » فلند جعل سبحانه طاعة الرسول 
من طاعته : فقال :من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

ولقد نفى سبحانه ‏ الإيمانَ عمن لا يُسلم إلى الرسول نسليما لا حرج فيه ولا تردد » 
فى كل ما بهجس بنفسه من أمر » وفى كل ما يثور بينه وین غيره من خلاف 

«إفلا ورك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجرٌ ينهم »نم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويُسلموا تسليما © . 

والتحكيم إذا كان للرسول مه فى حال حياته » فإنه لسنته وتعاليمه » بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى . 

ولقد حفظت هذه الستة وهذه التعاليم » بصورة لا ريب فيها » حتى إنه ليمكن أن يقال : 
إن الرسول ت » لم يمت » وإنما هو بين أظهرنا : يعطر أريجه الزكى الأرجاء 

إنه له » حى فى أقواله وأفعاك وأحواله : بقود من اتبع هديه والتزم سنه إلى فراديس 
الخلود 

والله سبحانه وتعال » يذهب فى هذه الأولوية إلى أبعد الحدود » فیعان أنه يله » أحق 
بهم من أنفسهم » ومن كل ما يمت إليهم بصلة حتى فى الحب : 

والذى يعلن ذلك ويسجله » هو الله سبحانه وتعالى : الذى قرنه بنفسه فى هذه الأولوية 
إن کان با وأناؤم وإخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
رن كسادمًا ومساکن ترضونها أحبً إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 


ورسول الله عله » هو القدوة الحسنة : إنه الأسوة الحسنة نی أقواله ؛ وأقعاله ؛ وأحوله : 

يقول الله تعالى : ولد كان لكم فى رسول الله سوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا 4( . 

ويقول الشيخ الصاوى فى شرحه على تفسبر الجلالين : الاقتذاء برسول الله صلل الله 

ر الأسرب ید : ۱ 


rav 


فى الأقوال والأفعال والأحوال ؛ لأنه لا ينطق ولا يفعل عن هوى بل 
جميع أفعاله » وأقواله » وأحواله عن ره » . ولذا قال العارف 
وخمتك بالمدى فى کل أسر فلست تشاء إلا ما يشاء الله اه . 

والله سبحانه وتعلل یقول فى سورة النجم » مؤكدا ما يقول » بل ومقسما عليه : 
ف والنجم إذا هوی » ما ضل" صاحبکم وما غو » وما ينطق عن الموى » إن هو الا وحی 
يوی 

وإذا كان الاقنداء برسول الله صلی الله عليه وسلم » واجباء فإن له شرو لا تی الاقعداء 
الصحيح إلا بتحقيقها .وقد ذكرت الآية الكريمة هذه الشروط . 

والشروط الأولى منها : أن يرجو الانسان الله سبحانه وتعالى » ورجاء الله تعالى قد حدده 
الله سبحانه فى الفرآن الكريم بقوله :3۵ فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صا 
ولا شرك بعبادة ربه أحدا 

إن العمل الصالح : وعدم الشرك فى العبادة » أمران لازمان لمن كان يرجو لقاء الله 
بصدق 

ویقول الامام لين كثير فى ذلك : وهذان ركنا العمل المتقبل : لابد أن یکون خالصًا 
لله » صولبا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن طاوی قال : قال رجل :يارسول الله » إنى أقف المواقف أريد وجه الله » وأحب 
أن يرى موطنى » فلم يرد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم حتى نزات هذه الآية : فمن 
كان برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاكًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا© ورجاء اليوم 5 

هو الشرط الثانى - للتأسى برسول الله صل الله عليه وسلم - إنما يتمثل فى العمل هذا 
اليوم » حتى يلقى الله فيه وهو عنه راض . 

ويصف الله سبحانه » الذين لا يرجون لقاءه » ولا يرجون اليوم الآحر » 
الذين لا برجون لقاءنا » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » والذين هم عن 
لك مأواهم النار بما كانوا يكسبون» 

وبعد » فان الشرط الأخير فى الوصول إلى اتأسی برسول اله صلى الله عليه وسلم إنما 

: الذكر الكثير .. ولقد 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم الا : أن شرائع ! 
00 : ففال صلى الله عليه وسلم : لا بزل فوك ره 
ذکر الله . 
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والله سبحانه وتعالی يقرل : طإواذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون» 
3-0-0-2 


فى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فى الآخبرة : ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
صلى الطعليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) 
وعن زسول الله صل الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم رضى اللمعنهما - قال 
ر أنا سيد الناس يوم القيامة .هل تدرون ثم ذاك ؟ ! يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد » فينظرهم الاظر » ويسمعهم الداعی ‏ وتدنو منهم الشمس ۰ فيبلغ لاس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول اناس : ألاترون 
ألا تظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ ! فيقرل بعض الثاى لبعض : أبوم آدم فیتونه 
فيقولون يا آدم : أنت أبر البشر : خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر 
0 | ألا ترى إلا ما تحن فيه 
وما بلغا ؟ فقال : إن ربى غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثله » وإنه 
نهان عن الشجرة فعصیت » نفسی . نفسی . تقسی » اذهبوا إل غیری .اذهبوا إل 
توح .نيأتون نوسًا » فيقولون : با نوح أنت أرل الرسل إلى الأرض . وقد سماك الله عيدًا 
شکور ألا تری مانن فيه ؟ ! ألا ترى ما بل ؟ 1 
ألا تشفع لنا إلى ربك > فیت 
حي جلد وانه قد کات فى دعوة دعوت بهاعلی قومی . نقسی . نفسی , کی 
5 إلى غیری » اذهبوا إلى إبراهيم » فیأتون إبراهيم فیقولون : يا إبراهيم أنت نبی الله 
من أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : ألا إن ربى 
ا ل ا 
کنبات » نفسى . تفسى .نفسى . اذهبوا إلى غیری ۰ اذهبوا إلى موسى » فيأتون موسی 
فيقولون :يا موسى أنت رسول الله فضلك برسالاته وبكلامه على الناس ؛ اشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى ما نحن فيه ؟نيقول : إن ري قد غضب اليوم غضيًا لم يغضب قبله مثله وان يغضب 


: إن ربى غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » وان 


بعده مثله ؛ وإنی قد قتلت فقس لم مر بتتلها ». » نفسى . نقسی . نفسى . اذعيوا إلى غيرى + 
اذهبوا إلى عيسى » فيأتون عيسى » فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح مه وكلمت الناس فى الهد ۰ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ فيقول 
عيسى : إن رس قد خضب اليوم غطبًا فم یخضب قبله مثله ولن يغضب يعدم مثله » ول 

۳۹۹ 


يذكر ذا سی . نفسى .نفسى . اذهيوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد صل الله عليه وسلم » 
وفى رواية (فبأتونى » فیقولون :يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء رقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر , اشفع لا إلى ربك . ألا ترى ما نحن فيه ؟ فأنطلق فاتى تحت 
العرش ؟ فأقع ساجذا لربى » ثم يفتح الله على من عامده وحسن الثناء عليه شيعا لم 
على أحد قبل : ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع فأرفع رأسى فأقول : 
آمتی يا رب » أمتى يا رب » أمتى يارب » فيقال : يا محمد أدخيل من أمنك من لا حساب 
عیم من الاب امن من آبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ٠‏ 
ثم تال : والأی نفسى بيده » إن ما بين للصراعین من مصاریع الجنة : کا بين مكة 

وهجر . أو کا بين مک وصری» 

وبعد فإنا نخسم هذا الكتاب بالآيات القرانية الشريفة الا 

فا هو اللی بعث فى الأميين رسولاً منهم یلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مین . وآخرين منهم نا بلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم . ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)0© . 
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